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ریخ الإسلامي الذي قررث 
اضحة عن هذا التاريخ الطویلء بعد أن 


يثاء الأمة وملوك الأفراد وانتشار 
الدعوة. إشافة إلى أننا لا تعرف عن تلك المرحلة خبعاً كثيراً. بل لا تزال 
بعضن نقاط منها غامضة على الرغم من التوسع العلمي: وكشف الحضاراتة 
فقد تأخرت مغرفة الکتابةء واندئرت معام حضارات. وأبيدت أقوام ولا 
انعم عنها شيثاً. وما تعرفه لا يكاد يوثق به اللهم إلا إذا استثنينا ما ورد 
متها في القرآن الكرم» والقرآن لبس كعاب علوم يبحث في الخضارات أو 
تاریخ الأممء وإا هو كتاب هداية ومنهج حیاةء وإذا كانت قد وردت فيه 
یعض الآيات التي تشر إل حياة مجتمعات مابقة قا ذلك إلا لأخذ العر 
والاروس منهاء وكذلك نقد وردت فيه بعض الآيات الكونية التي تدل غلل 
حکمة الله زتدبیرہ وهو الذي خلق كل شيء فأحسن لا ثبحث لي 
الفلك والکون. 


حمد بن عداظ کیچ وهو خام الأنبياء وآخر الرسل كانت 


سلو که وعملہء وقدوة لكل داعية فی تصرقه رتشاطه, 
وكانت دولته التي أنشأها منهج 
أن تسم على تبج اقہء ونطبق شرع وترغب لأنباعها 


في متهجه ونعامتہ ند 


يمة. وسبرة هذا الرسول الکرم 


۷ توجد قيا ية رة جھولة أو مرحلة غامضة 


رن أظهره ولعه بالتساء . وم من 
ن وزاء خاله الذي حرص علیہ أو جه 
انه في سيبل ذلكء وهذه سیل عَم 
انب الابداع كلها 
401 . فا أعلم حيث بقع رسال کی ف هذه 
اهب 


رصاء الله وتنفیڈ ما أمره الله به 


حرة رسول اللہ یچ الكثير إلا أن هذا لا یتم 
من کتایة الأكثر. فلرعا أطنب کل كانب لي جانب, وأجاد فی تاحية. قت 
عندھا يعض هذه الکنب بعضها الآخر. وتكون الفائدة المر. 


دیا پس 


¥ 2 


وا كان المؤرخون السابقون قد اقتصر أكثرهم على ذكر الأحداث 
والوقائع والروايات التي وصلت إليهم عن حادثة 
إعطاء الصقة العامة للسيرة من خلال ما 
الجاقب» وقد اي التوقیق في جهات 


يني ارج وقدص 
دے وہ وس ارہ پل 
أضع الحادئة ضمن إطارها العام ينض النظر عن تاريفها الزمني. وان كان 
هذا لم يحدث إلا خلال عد قليل من الحوادث؛ وم تتأخر كثيراً عن متها 

وقد قسمت الوضوغ إلى أريعة آیواب: تحدئت قي الأول منهاباختضار 
عن طبيمة الرسالة. وتکلست في الثاني نها عن لدأة محند گی . وشرحت في 
الثالث منها عن الدعرة في مكة ؛ وجعلته قصولاً ثلائة هي؛ دعوة الرسول 
صل الله عليه وسم السرية, والجهر بعد ذلك بالدعوق ثم العمل على تأسيس 
الدولةء أما الباب الرابع ققد فمّلت فيه عن الدعوة في امدية وجماك ایض 
ثلاثة قصول مي : العمل على تأسيس الدولةرخاولة المشركين القضاء على هذه 
الدولة. نم بده توسع الدولة الإسلامية. 

والله تسأل التوقيق وسداد الخطا والأجر في الآخرة. وهو تعم الول وثعم 
التصيرء رلا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العاقین. 


اغرة الحرم ۱۳۹۹ هر 


المصسل ارول 
اة 2 


اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن بيعت في كل أمة رسولاً منهم بتلو 
عليهم آياتة ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 


پأمر الله ت انه في الأرض ؛ لتكون أمة مستخلفة في هذه المعمورة کیا 
اراد ما ریا . 

وما دام الرسول لشعب من الشعوب فلا بد من أن یکون منهم: یخاطبهم 
يلائهم. ويتعامل معهم في حياتهم اليومية العادية وبذلك بکون أسوة مء ولا 
یکن أن يكون إلا منهمء لأنه لو كان من غيرهم لا فهموه أو لکانت 
عاداتہم تختلف عن عاداته فيقع الانفصام بين الطرفين» ولا يمكن أن يتم الڈ 
آراده الله لذا القعب من المداية والخير. ختى ولو كان من الملا 
الحكمة من الرسالة إذ يتج بنو البشر فيقولون: إنا لا 2 
وب الان 1 
الله ليكلف نفا إلا وسما . ے 

7773 0 رمع ونه یف 

وال رک زک َه مَك ولآ تاملک قى الام ثم لاینظرو 

E ا‎ A LÎ 


@ وو کللۂ کڪ جلت جد والبستا لبهم 


لم 


رسول يجمع الدعوات» و 


ةل رکانت دعوة 
ية جعاءء وهدا ما كان ني تهابة المطاق 
تشزك يه البشرية 


ا چیمهم إلى الامسلام لله سبحانه وتعالى. وكانت الجاعمات 
إلى الا. ۳ 
انیا 


الشموب على 
ن آحد هذه الشعوب. ا ا او 
أنه ليس منها إذ لولم يكن من واحد منها لكات من غيرجام ولو كان من 


(۱) الاعام ۹-۸ 
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غرها لكان قول البقية كذلك . ولكان فا الاحتجاج نفسه. ولكن يمكن أن 
یکوت من شعب وسط بين هذه الأمره وهذا ما كان في الشحب العربی۔ ال 
تقع بلاده في موقع وط يمكن أن تكون الدعرة من هذا المكان إليها جیعھاء 
واذا كانت الأرض كروية ریکن أن تكون كل بقعة هي المنطفة الوسط إلا 
أن ما كان معموراً تقریباً لم يكن ليزيد على البر لقدم أي من المحبط افادي 
إل المحيط الأطلسي. وقي منتصف هذه البقعة تقع جزيرة المرب هذا إضافة 
إلى أن القسم الباقي تغطي الياه أكثره. ويقصد بالوسط ما كان من اليابس 


ویکوت ازو شرل ليك كو يكار 


تب سول من یقلت 
ھ39 ریسا ال 


ت 
حي ء رکذلك يجب أن يكون في أنة قد قل فيها الأنبياء 
لتكون له قيس إذ لو کان في أمة كثر فيها الأنبياء لد مغل واحد منهم» 
وقد امتد اناس أن يسمعوا که الكلمة. وهذا ما كان في لمرب فم 
يكن فيهم من الأنبياء إلا اساعیل وهرد وصالح عليهم الصلاۃ راللام 
وكذلك يكن أن يكون عل فنرة منباعدة من الرسل في هذه الأمة حق تتی 
انقوس لتقبل الدعوة وتتظر ذلك الي ايتقذها ما ت ني فقد مضى على 


و وخا E‏ قل کے و 


رون 


و ند 


ل( الائی: ۱۹ 


وقد كان أهل الكتاب يعلمون بعئة خاتم الأنبياء وقرب موعد ظهوره بل 
ومکانہ حيث كانت كتبهم تشبر إلى ذلك. وعرف هذا الاخبار رالرهبان 
وكاثوا یتفتحون عل الشركين بقرب ظهرر الرسرل وأنهم میژیدوته 
ويدعموته ويؤمتون به ويقاتلونهم معه» فلا بعث الي الكرم. وعرفوه 
حقاًء آعاهم الحقد. واضلهم اللؤم» فكقروا به؛ وعادره. ووقنوا 
بكل إمكاناتهم في وجه الدعوۃء قال اللہ تعالل: وحم كتنب من 


سيق ی و ال 
وم سول یی من یی 


سيدنا سلان لقارسي رفي الله عنه أن التصرانية كانت عند اقتراب 
بعثة سيدنا مد بل قد انتهت بشكلها لصحیح؛ وحرنت إلى شككل 
أقرب إلى الشرك منه إلى الشوحيد شال سيدنا سللان: « كنت رجلا 
فارسا من أهل (أصبهان)" من قرية يقال ها (جَي)۷ء 
ركان أني (دهقان)! قريته. وکنت أحب خلق الله إليه لم یڑل به 
حبه إياي حتى حبتي في بضه. كبا تحيس الجارية, واجنهدت في 
الجوسیة, حتی كنت ( قَطْن)" انار الذي يوقدهاء لا یترکھا تخبو ساعةم 


(۳) آصیمان: صقان مدب ارات تع إل وب من طورا على يعد ۳9۰ 
(4) جي :ناحة أصهان, وتسسى هناك شمرستان. وم الان نی عرية, 

(۵) الدھتان: ارجح الأول في شؤون الزرام بالرية.. 

() تقطن فار: خادم فار۔ 


1 


وال وکائت لأني ضیعة عظیعةء فشفل تی بیان له یوم فقال لي: يا بني 
إن قد غات في يجاني هذا البوم عن ضيعتي . فاذهب إليها فاطلمها : وأمرفي 
لي؛ ولا تحتبس عني. قإنك إن احتبست متي 
ن أمري, :قال : فحرجت 


اها ومم یسارنء وکت لا آدري ما مر دای لیس ی لا 
في اييتهء فلا سمعت أضواتهم دخلت علبهم. أنظر ما يصنمون» فا رأيتهم 
أعجبتي علاعیم ورغیث في أمرهم وتلت: هذا واد خي من الدین الذي 


تحن عليہء فواللہ ما برحتهم حتى غربت الشمس ونر کت ضيعة أي ٠‏ فلم آتہاء 


تم قلت هم: آين أصل هتا الدین؟ قالوا: بالشام. فرجت إل أني . وقد 
بعث في طلبي . وشفلته عن عمله كله قلا جثته قال أين گنت 
ما غهدت؟ قالء قلت له یا یت : مرزت انا 


ينهم قواللہ مازلك عندهم 
س ف ذلك الدين خير . دينك ودين 


ت إلى النصارى نقلت عم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
افأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النعساری+ 
1 :ا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم 
غلاتوف بم .. قال .قلبا أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروف مهم فالقیت 
اخدید من رجلیء ثم ممهم حی قدمت الشام فليا قدمتها 
من آفضل آهل هذا الدین علا؟. . قالوا الأسقف قي الكنيسة» قال: فجته 
فقلت له: إني قد ر » فاحیبت أن أكون معك . وأخدمك 
في كنستك .. فأتعم منك وأصلي معك» قال: ادخل» فدخلت ممه قال 
وكان رجل سوه يأمرهم بالصدقة. ويرغبهم فيها. فإذا جعوا إليه شيا 


1 


اکتزهلنشه: و یمطه الساکین, حق جع سبع قلال من ذهب وورق. قال, 
فاینفت بغضاً شدیدا ا رأيته يصنع . ثم مات: فاجتععت إليه النصاری 
لیدفٹوہ فقلت هم إن هذا كان وجل سوہ بأمرم بالصدقة. ويرغيكم 
قیھاء فإذا جنوه بہاء اکتتزها لنفه. ول يعط المساكين منها شيا قال 
فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ تال قلت م: أنا أدلكم على كنزه. ا 
فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه» فاستخرجوا منه سبع قلال ملوءة ذه 
قال فلا رأوها قالوا: والله لا ندفه أبدآ قال: فعلیوه ورجوء 
برجل آخر فجعلوه مکانه 


وور 
پا حجار و 


أرى أنه كان أفضل مه 


قال سللان: قبا رأيت رجلاً لا يصلي اسر 
وأزهد قي لدنا. ولا أرغب في الاخرت. ولا أدأب ليلا ور منه. قال 
فاحییتہ حبأ لم اه شی قبله. قال: فأقمت ممه ؤمتا طويلآء نم حضرنه 
الوناة. فقلت له یا فلان إفي قد كنت معك وأحببتك حبأ لم أحب شی 
قبلك. وقد حضرك ما ترى من آمر الله تعالى. قال من ترصي في؟ دم 
تأمرفی؟ قال: أي بتي. واللہ ما أعم اليوم أحداً على ما كنت عليه » فقد هلك 
الناس دبدّلواء وتركوا أكثر ما کانوا علیه. إلا رجلاًبالوصل. وهو فلات 
ET‏ غالسق يه. كال فلا مات وا : 
الموصلء فتلت له: يا فلان: إن فلا أوصائي عند موته أن دق بك 

1 وس أقم عدي» 
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ب لحقت بصاحب نصیین. فآخبرتہ خبرى , وما أمرتی به 
ماحب: فقال: أقم عندی»فأقت عنده» فوجدته عل أمر صاحبيا» فائمت 
مع خی رجل» فواله ما لبث أن نزل به لوت فلا شیر قلت له يا فلان 
إن فلت كان قد أرصى بي إلى فلان. ثم أوصى بي نلان إلیكء قال: فا 
من توصي بي ؟ وم تأمرني ؟ قال: يا بي وال ما أعله بتي أحد على امرنا 
آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية ۱۱ من أرض الروم. فإنه على مثل ما تحن 
عليه: فان أحببت فأنه, فإنه على أمرنا . 


قلا مات وعْیّب لحقت بصاحب عمورية؛ فأخرته خبري؛ نقالا و 
عندي: فآقمت عند خر رجل. على هدي آصحابه وأمرهم. قال: وات 
حت كانت لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر ال تعال. فلا حر قلت 
لیا فلان. إني كنت مع فلان» فأوصى بي إلى فلان» م أوصى بي فلان إل 
فلان: ثم أوصى بي فلان إليك . فإلى من توصي بي؟ رم تأمرتی؟ قال أي 
ني اه ما أعلمه أصبح الیوم أحد على مثل ما كنا عليه من الاس » آمك 
به أن تاتب ولک قد أظل زمان نی وهو میعوث بدين 


السلام: يخرج بأرض العرب» مهاجره إل أرض بين حرتین!"ء بينهها غل 
به علامات لا تخفى. يأكل امدیق ولا يأكل الصدقة وبين كتف خاتم 
. فان استطمت: أن تلحق بتلك الب 
تلات إلى متاك وأسام» وکات من الصحابة اللعروقين .رضي الله عت . 
وکذلك فان أهل الشرك في جزيرة العرب قد شعر بعضهم با آل الب 
مر قرمهم من الشترك والبعد عن دين سيدنا إبراهم عل الوم من أنهم کنو 


6۱۸ عموریة, بلدة في ترحياء في اخجزہ الشری سها إل الجتوب الغرني من تفر وي عق بعد 

كيلومدات نها 

)١(‏ اخوة: الأرض الركانية ذات الصخور الوهرة, وللدیة الورة تقع ین حر إخداها قي 
الغرب سھا وقئانة ال الشر ق۔ 

7 مد سے 


١ 


يعون ذلك. قال ابن اسحاق واجعدمت قريش یوما في عبد هم عند صم 
من آصنامھم؛ کائوا یعظمونه: وینحرون له» ويعكفرن عنده» ویدیرون ې 
وكان ذلك عيدا لهم في کل سنة يوم قخلص منهم أربعة نفر نی( ٠‏ 
قال بعضهم لبعض : تصادقوا ولیکم بعضکم على بعض » قالوا: أجل. وهم 
ورقة بن ثوفل؛ وعبيدالله بسن جحش » وعثان بسن ا ویر 


وزید بن 
عمرو بن تفیل؛ فقال بعضهم لبعض: تعلموا واه ما قومكم على شي » لقد 
أخطؤوا دين أبيهم إبراهم» ما حجر نطيف به» لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يضر ولا ینغع: يا قوم التمسوا لأنفسكم دينآ. فإنكم والله ما أن على ئوہ 
فتفرقوا فی البلدان يلتمسون الحنيفيةء دين إبراهم. وقد فارق زید دين 
قومہ فاعتزل الأوثان والینة والدم والذبائح الي تذیح على الڈوثان+ وى 
الموؤدة» وقال: أعبد رب إبراهم : وبادى قومه بعيب ما هم علبه, 


وروي أنه كان یقول: با معشر قريش » والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما 
أصبح منكم أحد على دين إبراهم غبریء ثم بقول: اللهم لو أي أعلم أي 
لاحب إليك عينيك به رلك ۷ا علمه: ۸ یسجند عل راحته 


كل هذا يدل على أن الأوضاع كانت جاجة إلى رول ينقذ هذه البشرية 
تتخبط ق اللمات» وكانت النفوس مهيأة لذلك. والكتب السماوية قد 
أخبرت» والأحباز والرهبان يعرفون ما في هذه الكتب: وصفات اللي 
معلومت وگل شوه يشي إلى ذلك. 


فالرسالة الإسلامية جابعة للرسالات ناسخة اء وهي للبشر جيف 
وصاحب الرسالة عمد ي خام الأنبياء والیسل كلهي وکان من أمة 
وسط. وکان مهدا على الناس جيعا. جاه عل فترة من لرسل. وتنطبق 
أحكام منهجه عل أبناء اليشر أجعين . 


(۱) الجي الجاهة يتحدلون سرا عن بوهم ویقع اي والواحد بلفظ ود 


1 


أو أمة واحدة؛ وقد ضمت 


نامت في عهد نبيهاء فالرسالة الإسلامية كانت جامعة. أما النصرانية مثلاً 
تيسن فيها تشزيع عام لأ لم تقم ها في عهد سیدنا عيمى عليه سلام دولة 


انتشرت 


کی یشم رین وذا ما RN‏ 
وگ ری رده ری زونه و 


بسچ یا 
ولا کانت الدب الديانات فقاد جندت 


بعداها عل الجتممات آمرر تناج إلى تیان و حکم؛ وهذا ما وجد ق لوالا 
الانلامية على كونها آخر الرسالات و معا قال تمال: ول 5 دق 


70ي" 2272032 
فرع ركع یر تاک ره کون 
کمن اضر ماج ك 0 
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راهم شحو مهم امامت طهورهما آو 


س6 
41 


كان كل نبي يبعث لقومه فقط ولدة معیلة من الزمن: فا من أمة إل 
رأرسل ها بشير ونذيرء وکانت تتهي هذه الهمة بانتهاء تا ۳ 
أو بہلاك القوم النذوين أو البعد عا كانوا يقترفون من آٹ 
كان يلحقهم من أذى. فإبراهي عليه السلام أرسل لردع قومه عن عبادة 


الأوثان رتعريغهم على اله قال تعلل: "ول 
و 

کمک( ار ربا 
اش وم کی سک یم "' 


الوم كو الکوگة 
میت @ بتکم لَتأونَلجَالَ 


ضما اه 


الشالة . وهكذا قلكل نبي مهمة بين قوسه 


وامتاز پیش الا 


پالانذار کنوح وموسی, حت إذا نفذ ضار توج 
دعا عل من لم یمن من قومه. وما آمن معه إلا لبل۰ و لا در عل 
الس ین کرت با نز لوليا 
971 ص01 


((0) ارات ےم 
(۳) الافراف: مد 
(۴) ۷ 
العا wong‏ 


0 


وكذلك قذعوته مم الدعوات حيث حاءت جامعة قھي التي 
الیشر کافةء بيغا كانت دعوات من سبقه من الأنياء لأقوام وقد 
ملت دعونہ هذه الأقوام: وكذلك عمقت لزمن کله حى يرث لله 
آلارض ومن عليها. قھي تعن الأقوام اح 
كلها فلن نتر بعدها شريعة لتشملها ونشسل الزمن كله. وبا ف 
يكون تلا لكل دعوات الأنبياه الآخرين جلا واحدق فلو أحدنا دعرة 
واحدة سواها لكان أخذة لجاتب واحد وطمآ لبقية الجوائب. وکتلك فقي 
اثاسخة لا قبلها وسمة فا في الوقت نفسه. فلم يعد للدعوات الساية 
بوجودها شأن ققد انتهت مهما أو ملك .من كانت قب وع هخا لا 
يكن قبول قول سن يقو انتا تدعو إلى تطبيق الشريعة آلوشویة أو الديالة 
العيسوية مادام من عند الہ فإضاقة إل أنه لا تصمتان تزيم أو ا 
وكاتنا لبتي اسرائيل خاصة. وعملت ہیا يد تحریف. قاتا ضنوختانء 
والتسوخ لا يعمل به. بل لا يمكن قبول عه القكرة لأنيا حارلة 
الشك دإبعاد الناس عن طريق اخق۔ 


وكذلك كانت خامة الذعرات 


یبش 


رم و مر کے و وس 
متا صا 2 


المصل زول 


القد كانت الرسالة الإسلامية جامعة الرسالات وخافتھاء وناسخة ومتممة 
ما وکانت لبني البشر كافة. ولمذا لا بد من أن يكون صاحبها على درجة 
تؤقله لحمل هذه الرسالة كي يؤدي الأمانة كا ء ولا شك أن هذا الا 
کانمن قبل الله سبحانه وتعال قاجا تهم ءايه قا لوان ومن حی 


ام یت یل ر 


لقد اختار اللہ - جلت قدرته - هذا الرسرل من الأمة لوسط بين 
ا وجمله في قریش لهل قبائل العرب وأوسطھاء تع ری 


کی ع کے عم هدوز 

کے الا ہہس 
میرم چم 5 . 
کون( 4 رجبل نسبه في آشوقماء حیث لا یوجد بین اجداده هن 
ولد من سفاح أو غیره أو يطعن في نسبه» أو يُعاب. 


۳ راهم‎ )( repa) 


re 


القد اختار الله جلت فدرته- هذا الي من شعب أقر ب إلى البدارة الي 
لم تفسدھا المدئية » والبساطة التي لم تفيّرها الرفاهية ء وم يكن من ام 
عرقت الفلفة والمناقشات . وعلمت اللعارف والعلوم تنا 


رتجادل في كل بجث, ولو كان كذلك لکٹر ا جدال؛ وقبل: إن هذا لرجل 
قد اقنبس من علوم الأقدمين » وخالط الفلاسفة تأخذ عتھمء رفوق كل هذا 
فقد كان عليه الصلاة والسلام أميآ لا بسن القراءة ولا يجيد الكنابة لکیلا 


تقد اختار اللہ -سبحانه وتعلل- رسوله, وتكقل بالعناية به, منذ أن 
كان نطفة: حتى ولد ویّمث ثم جاهد وأسس دول وحتى 


اللحظات التي يخلو فبها بنسائه. حيث كن بائن عن هذه اللخظات بکل 
أدب وحكمة: ويجد المرء من ذلك القدوة لعلاقة الزوج بزوجه. 


وقد كانت شيرة سنيدنا مد - صل الله علية وس سيرة ماري : حدنت 
ي الواقع وسجلها العم وليست من تسج الخيال وتصور الکتاب. کیا لم تكن 
أسظورة تعتمد على الخرافةہ وثبنى على لوهم. لذا فهي واقعبة یکن آن 
يتمئلها آلرء في الحياة حيث تسجم مع ما فطر عليه البشر ۔ وهذا الواقع من 
السيرة معروف لدی الأعداء قبل الأنصار وعند الحضوم الذين عاصروه قبل 
أصحابه الذين عاشوا معه 


(1) المتكبرت :18 


٦ 
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سیرۃ سیدنا محمد - صل الله عليه ولم سهة جامعة تشمل جج 
۱ء قيها 


تواسي ‏ تن والزوج مع أزواي ت والرجل ب 
یه والقرد مع جتمعه. والمرء عبط وا 


مع چندهه والخام مع 
برعایاوہ فبها غبغة القائد الحكم المنتصرء وحالة الرجل النھزمء المرء الذي 
مات أبناؤء. وفقد زوجته: و 


وجل عليه الأخل والمجوار» وعتا عیه لجها: وخامامة لا 


مامه أنصاره وهو لا يقدر عل شيء. قي 


سار عليها. فيها علاقة الدولة مع 


قي حياة ذلك الرسول فبآخذ متها ويقتدي باء 


في هذه السيرة حباة 


تأمن : والزوج الذي دون زوجه مدق 


من . والاتسان الذي مات أيتاؤه الذكور عنه: وعاشت الاثاث فقط ىتم 
متا کلهن ني حياته سوى واحدة سنهن. ومن 
مقي ومن تعسددت أزواجه فمتهسن ١‏ 
والخالة بجياشاء والغيور .. 

وکانت سيرة سيدنا مد صلى اللہ عليه وسلم- سية عملية يستطيع التاس 
تمارستها وتطبيقها: قلو كانت فوق مستوى البشر لصعب الاقتداء يها والسير 
على منوافا حبث يمكن للرسول تطبيتها بقدرة لِفیةء وم تكن سيرنه عليه 
الصلاة ولسلام لتجمع تتاقضاً بين حوادث متثاببة لأن ذلك ایقاً يحول 
دون مارستها. ولیس معنى هذا عدم وجود معجزات له أو آمور خارقة 
للمادات رالألوف ولكن كانت هذه العجزات في غير حياته الإنسانية التي 


من آنیبین.ومنهن من 


تالجع دا نامگ لیکو رز 
أت اه یرک روں ماں: [ذجوجی دنل الکو 
يت اموا سای ق تلوب ارک 


میکس مک ا 


113 و انایرآ لعز ن 


ونوق كل هذا فالقرآن الکری یا 
ا وس ی 
اشتهر قومه بالأدب ولبلاغة ومع ذلك فقد حداهم بأن يأتوا بمثله أو 
عن ذلك ‏ قال تعالی: 


کت َس وان ینت 


79.0) 
آم اناد ۱۳ 
solî ()‏ جردم 


۳ 


الأمم السابقة حيث كانت جهرلة لا يعرفها أهل الجزيرة أبداء أم في الحديث 
عن المستقبل کالاخبار عن انتصار الروم ترا 


وی از وه ایس 
غر الكزث اک 


وتشريعية ۳ 
إنسان مها سمت منزلته وعلت عبقريته: إذ لا مكنه أن اتی بتشزيع 
یقرب من مستوی اما في القرآن عن تشريع + ولذي لو طق لماش الناسن في 
او سعبدة غاب کیا تحدث في در الإسلام عندما طبق شرع الاسلامية» 
7۳0-11 

(۲) مور ۱۴ - ۱۱ 

(۳) السرا 

(6) روم - ۵ 


عم | 


r 


و ۶۷ االله هو الذي خلق البشر وصورهم: فلا خك أن ما بشرعه حم ونا 
بنزله علبهم سيؤمن فم حباة سعيدة من کل جوائبها لا من جانب واجد . ولا 
یال بقية الجزاتب. راقعل كل شيء قدير 

غندما أتترفر هذه :الشروظ تكون السيرة صالحة للاقتفاء» 
معرفتنا یور الأنبياء علبهم لصلاۃ والسلام لا تجد سوى سیر میداد 
کل ا ھن زلم تترفر نها هذه الشروط: لآن کدرا من او 


وكلهم تقریاً -عدا محد- 
یدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهر 
ونعوف الكثم .من أخباره: ولكتنا جھل كيف 
نا آغزه هارون من القعل 9 ركيف كانت علاقتہ مع زوه وسر 
وأباته؟ وهذء نقاط أاسية في الحياة الاجناعية. ركذلك غجهل انظام 
الاقتصادي والسياسي الذي سار عليه ودعا إليه. وكذلك لا يمكن 
سيدنا موسی عليه السلام بعدة 
قرون؛ الأمر الذي جعل التخریف یشمل الكثم. منها مع ما أضيف علبھا 
وما ضاع متها وبقيت كتابة سير شم الكثر من آراء 
إا صاحب یرت وتصورهم عنه. إضافة إلى المتاقفات' 
فلکل حادثة روایتان, وقد تكونان مب 

رسیرۃ سیدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لا تعرف منها إلا القليلء إذ لا 
تم إلا یا عن ولادته وطفولته. ثم عنا مراحل یبا دة بيت 
بالقصيرة لتعود إلينا مرة ثانية في السنوات الأخيرة من حیانه إضافة إلى أن 
الأناجيل قد دونت بعد ارتفاعه بأكثر من ستين سنةء بل نجهل اللغة التي 
دونت فيهاء ومن قام بترجتها ؟ فھي إذن کب سيرة لا يوثق با لنه ل 
يعرف كاتبها وصدقہء ولا غاي وتصده ٹم نسبت إلى الحواريين: وحتى 


۳ 


ترویه التوراة حيث جمعت آسفارها بعد 


تضمها : 


فكنية لااتعنوف بيعض الائاجيل التي تسب إل حواربیل آخرین حيث لم 
برت ها ما تمو كبا أن رهبان الكنيسة قد اجتمعوا بعد حياة المسيح بعدة 


قرون لیدرسوا طبيعته » وكذلك فان حياة سبدنا عيسى لمتشمل جیع نواحي 
4 ام تكن له زه j‏ 

ورلة يقودهاء لنسر على خطاه وهديه في تيم دفة الحكم رسياسة الأمور 

الاجتاعیة والانتصادیة ولنعرف كيف تكون علاقتنا مع الحكومات والأہم 


انعرف العلاقة نها وم یکن له باه 


الأخری 

هذا بالتسبة إلى الأنبياء والرسل الذين تعرف عنهم الثيء الكتير فكيف 
بالذين لا تعرف عتهم إلا النڈر الیسبر أو الذين لا نعرف إلا أمياءهم 
أرسلوا إلبها 


والأقوام ني 

ما سيرة سيدنا عمد صل اللہ عليه وسلم فإتا تعرفها كاملة من رلاذقه 
حی انتقاله لا یقوننا منها ثنيء: ولا يغيب عنا طرقة مها حتى في خلوته مع 
اتناثہ حيث کان صل الله عليه وسام يسمح فمن بالتحدث عن تلك الخلرة 
والتقل عنهء إضافة إلى أن عدداً من الصحابة قد تفرغوا لصحبته والأخذ 
أخیارہ بدقة وأمانةء ووصلت إلينا بطرق صحيحةء ثقة 
منها. وأنه عليه الصلاۃ والسلام قد ماش ثلاثة 
خسن عام بين أعدائه وخصرمه: فم تصل إلينا آخبارہ من طرق واحتر 
وق ما قن من جاتب أصبحابة: وأتباعه. بل ما سجل من جانب,أعدائة 
وخصرمه أيضاًء ومن عاصروه وكان السجل واخدآ تقریباً من حيث الصفات 
الأخلاقية والأمانة والاستقامة. وحكومته دامت أكثر من عشرة أعوام وضم 
تظامھا التشريع الاقتصادي والاجتاعي والسباسي والإداري وجیع سراف 
اخیاق وكان تجاح التطبیق كاملا . وهو یصلح لكل وقت : ولأية جموعة من 
الناس وني أية بقعة من الأرض . وبذا فحياته صلى الله عليه وسل تصلح أن 
تکون أسرة ن يريد التأسي من الأفرادء ونقامه يصنح منهاجاً لمن آراد 
الاقتداء من الحكومات للسبر فی طریق الحق . إذ يتعرف كل متبع لدين على 


۳ 


أمور دینہ من سيرة نيه والأحوال التي كان عليهاء ثم يقي باه ویفرغ 
اه و ہل ہر ہا 
في حكومته ونبجه وشرغه م تقتدي بذلك : وتطبق ذلك عليها ومل 
رعاياهاء وعلى هذا يحب أن تكون سبرة سیدنا مد هي السيرة الواجية 
الدراسةء الواجبة الاتباعء الواجب لتسك بها 


نشأ جمد صلى الله عليه ومام في مجتمع جاهلى لا ببندي إلى اللہء ولا 


"أرإضافة بل هنا 
الشرك فقد كان تصورهم عن الله تصورا خاطثا إذ كائرا يعتقدون أن 
املائكة بنات الله. وأن هناك صلة نسب بينهم وبين الجنء قال تعال: 
تدخ تنكم ,اليم رادي یکو کا مل 
موی وقال عنز وجل: وجماوای ركاه اون وعلقھم کرو 
22-91 
: جملث يعض المثلاء في الممجتمع يلمسون سوہ هذا التصور 
وبعده عن الصواب رلكتهم م يعزقوا طریق الحقاء 


۱۳۰۰ 0 


چایزوواء وادعوا نم حنفاه على دين إبراهيم درن أن يتوصلوا إلى التصور 
الصحبح والحقيقة التي ينشدونهاء وم بنکر هؤلاء الحنفاء جاهلية مجتمعهم 
ول یدعرا إلى تصور صحیحء فکان عملهم سلياً؛ فلم يؤثروا بأحدء ول 
يقير لعملهم هذا أي مردود. العمل لا یفید بالانزواء: ولا يتقع 
بالعزلة: ولا يحدي بالتحصن ل الصوامع. والإسلام دعوة للحق لي كل 
يال وعلى كل صعيد , والإسلام أمر بالعروف رنبي عن المذكر وقتال قد 
الباطل: وإذا رجدت الفاسد ولو عل نطاق ضيق. ول ينكرها آحدء 
قسمنى ذلك تعاون المجتمع على تقشیها وساعدة منه عل 


9 سنا الت ع شسكر قل کاڈ نت تا 


تافلوس دقل .و 


وقال صل الله عليه وسلم: « من رأی منکم منکراًفیفیره بيده .فسن لم 
يستطع فان فمن ‏ يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايان ۰۲۵ فالیقاہ 
في قرف خاصة وف أماكن المبادة والاقتصار على روادها طريقة لم يمهدها 
المسلمون الاوائل ولم يعرنها الصلحونء رانا سار عليها أولتك الذين 
قبلوا أسهل الامور وآخف الجهاد وأضعف الایان. 


() شر 
(۲) لا عق :و 
۱ روه سل (44) ل لان »ياب کوٹ یهن الشكو من الاب 


r 


لقف 


شأ مد صل الله عليه وسلم في جتمع یمج بالقلم فالقوي يتر 
الضعيف» والغني يستيد بالفقير . والعسودية معروفةء والرق قالم ا ومصادر: 
كثيرة. فالغزر والسلسپ والاعصداء والحروب وسا أكثر الحروب. وآیام 
المرب مشهورة- و کل هذا يمد الحتح جديدة من الرق . والافنیاء 
قلة والفقراء كثرة, وطريقة الإغارة مشهررة وهي من أكبر وسائل العيش 
وطرق الرزق واصول على ۱ الخوف على الحرية موجود في 
كل خطوة يخطوها الإنسان: را خرف على اللك قائم في كل لحظةٍ يغفل فيه 
اح أو يشعف عن الدناع عنه: ولا تلع أحد 


نشا جمد صلى اله عليه وسلم في تمع تک فيه القاسد وتعم الرذائل؛ 
داعي والافرادی: وزواج أسبق الرجال من 
وخطف القتیات والاعتداء على الأعراغی كله 
شائع لا بنکره أحد ولا اریه جاعةء هذا بالإضافة إلى وأد البنات رقتل 
تر أو العار. وكله معروف: ولعب الیسر وشرب الخمر 
أمور تعد من المفاخر والتاهي» وليس شرطاً أن يكون الجتمع کله پرتکب 
هده الاعمال حتى تقول عنها : إنها من صفاته أو إنها ملازية له 
إنكارها من عدد مقبول دلبل الرضی بہاء وهذا ما يدعو إلى أل 
جائب الأقكار الأخری» وإت كانت دعوة الاصلاح قد عید بعض اتأیید لو 
عدت 

زا عبد - صل الله علبه وسام- في أرض العرب التي كانت أطراقها لغنية. 
کے فالأحباش والقرس والروم يسيطرون على آجزاه منها سوا 
في اليمن أم العراق آم الشام. دكانت قبائل عربية تدين لمزلاء القرياء 
بالولاء وأنصار آخرون لا پژيدونيم: دلیس في العرب من يدعو إلى حرب 


ع 


مؤلاء لغریاه وطردهم؛ ولو قامت دعوة الى ذلك لوجدت فا أنصاراً من 
پیل اکب المغام .على الأقل: فالحرب مصدر رئيسي طا: وهي من أهم 
موازد لرزق, أما وسط الجزي, تل فيه القبائل العوبية 
الكثبرة: وتقوم بينها معارك طاحنةء وصراع دائم» وحروب لا تنفك؛ تست 
السيوف لأنفه الأساب: ونشرع الرماح لأحقر الأمور. والقبائل تنتخ 
يأيايهاء وتعنز بأمجادھا وأيطاها . وباختصار. فأوضاع الجر 
تمد علبهاء والسكان في حالة لا ترتفع الى مستوی 
لام رالفاسد 


فاحل اه عليه رت 


وفع من التذكك والتجرئة 


رف قبائل مرب 


پدرك ماما الأم. ول ینم فی ول یشعر 
الرخاء والرفاهية عند عمہ أي طالب لکتم العيال القليل المال ليكون 
في منتهى حالات الفقر وهو رسول الله وأفضل خلقه 
أهله والأسوة لمن ذاق مرارة 


نغا عمد صل الله عليه وس بين قومه فكان سادقاً لا يعرف الككذب. 
وأنيئاً ۷ يعرف اثيانة: ووقياً لا يعرف القدر » حتى كان معروفاً قي يجتمعه 
ده السفات عیزاً با عن غره: لا بجهل ذلك آحد. ولا اويه تھا 
رجل: لا ینکر ذلك عدوء ولا کن أن يتهمه خصم . بمث صل اللہ عليه 
وم وناصبه قومه اعدا : ولكن ل يصع رحل واحد متهم أن يتهمه بصقة 
غير لاثقة. آر خلق یمه به, رلو عرفرا شب من ذلك وقد عاش بيخ 
أزبغين عم الأراحهم من التنقيت عن خصلة غير حبدة يتهمرته بها عندما 
يحل الموسم : ویاتقي بالئاس في اخج حق ببعدوه عنهم: فعجزوا حتى وجدوا 
أن کلنڈ ساحر هي أفضل الصفات التي بطلتونبا عليه رق بدعوته 
بين الأب وابنه والأخ وأخیه والرجل وصاحبته, كا عرضوا فكرة امسن 
(أسایه شيه من مس الجن قهو مجنون) «عندما عرقت كلمة كاذب 


2 الل 


قالوا: ما جربنا عليه كذباً 

فالصدق من أولى صفات امام التي يجب ألا يبتعد عنها مهما كانت النناقج 
ومهیا كانت الدواعي : ويكون الصدق في القولء وف النبةء في لعزم والرفاء 
به» والضدق بالعمل 


والصدق بالقول هر آشهر أنواع الصدق وأظهرهاء ويكون بالإخبار إن 
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هالكدؤن”" ويقول صل لذ عليه ر د آية لاف ثلاث: ذ 


بن أخطر الأمراض التي تتعرض ها آنناه سيرها. 


ولصدق بالتية هو الاخلاص في العمل ليكون خالصاً لوجه اللہ سبحانه 
وتعال . 
ولصدق بالعزم عل العمل کان يقول الرجل المريض: لإن عاقاق الله 


عولي دخل الصدق بالوفاء في الجهاد حیث بظهر 
وع من الضعك وترده في التفیذ حيث ذكر اللہ عدم الصدق 


في الوفاء بلمزم ‏ ناه کیت ءاکنتامن‌قشلی. 
کرک بے میں © کاک رين کے ار نا 
لاش ترش © مامت 


() لحل ون 
(:) بخاری ۸۳/۱ :في الا باب علامات لفق + رس 813) رن انب بیان 
خصال ان 


۳ 


وتم اموا له ما وعَدوه وزیا کانواتکز بو 
وهو کیا قال سیدنا عمر بن الخطاب رصي اله عنه: ‏ لأن أقدم تضرب 
مني أحبٌ إل من أن أتأمر عل قوم فیھم أبر بكر رضي اللہ عنه إلا أن 
شرل لي نغسي عند لقتل شباً لا آجده الآن لأني لا آمن أن ينل عليها 
ذلك» قتتغیّر عن عزمها ٠‏ 

والصدق في العمل بكون بأن لا ختلف ظاهر عمل السلم عن باطته 

ومن لصدق: الوفاء بالوعدء والحافظة على العهدء وعدم الغدر بن 
مت وکان صلی الله عليه وس آمينآ عافظاً على الأمانة أشد المحافظة» وعل 
فرغم من العداؤة التي كانت بینه وبين قومہ: فقد كانوا يحفظون عنده 
الأمانات. ويحسن أن نذكر : كيف أخر سیدنا علياً رضي الله عله عن الهجرة. 
سمه حی يؤدي الأمانات التي كانت لفريش عندہ إلى أهلها على الرغم من 
ترك الدار والأملاك لأعدائه أصحاب الأمانات 


وال هو الذي ينصف بيده لصفات. وينحراها حریأً شديداً متخا 
رسول الله صل الل عليه وسلم أسوة حستة ومثلا أعل له 


رجات آمنة ينت وهب الزهرية برسول اللہ مل من زوجها عبداللہ بن 
عبد الطلب الماشمي بعد أن نی بباء ولكن الزدج ۸ j‏ 
مدة الحمل على الشهرين. توفي وهو عالد من الشام ب 
رجومه عل أخوالہ من بني النجار في يغرب. وهناك أدركته منيه . ولا قت 
مدة الحمل ولد مَك ني الثاني عشر من ربيع الاول: وكان ذلك في ۲۰ 
انيسان عام ۵۷۱ لبلاد سیدنا عیسی علبه السلام» وهو ما يوافق السنة الارل 
من عام الفيل إذ أن الجمعات کنیا با كانت تؤرخ في الحوادث افامة التي 
تمر عليهاء,وحادثة النيل بالنسية إلى أهل مكة أمر هام إذ آراد (أبرهة 


الأشرم) تدم لبیت اخرام: ولكن اله جاه ورد کید أعدالہ في ورد 
وقد سياه جده عبد الطلب مدآ وكانت قابلة سیدنا مد (الشفاء) م 
عبد الرحن بن عوفء وكان أول من أرضعه (ثويبة) جارية عمه ی 
وحضتت ( بركة) أم ین 
أ وهي الصورة الأول من 
إذ أن سيد البشر قد ولد ي 


عبد اند. وييذا نش حد - يلاعأ 


تجمل المرء يبد في تقنه 


لا بعرف أباء أ 
تعزیة فیا لو ولد يتيأ 


وکان من ھا وأعل المدن عامة أن يرسلوا أطفالم إلى البادبة 
لیتلقنوا فيها سلامة اللسان وفصاحة اللغة. وکانٹ العادة أن تأي الرضعات 
من البوادي على شكل جاعات يأخذن الرضع . وجاءت مكة مرضعات بني 
سعدء وحصلت كل واحدة منهن على أطفال یکفوتہاء وامتعن عن أخذ 
الفقي ٠‏ أما واحدة منهن وهي (حليمة): زوجة أي كبشا 


بن الانسان لا یعرف الخير 
عته. وما إن أخذت (حلیمة) 


اجا إلا وكانت 
ثديبهاء أما هن فكن لا يرغين بالحديث في هذا 
ومواساة ها بطفلها لفق ولكن إذا انفردت إحداهن 


شین حافا :وما إن 


تكاد تیف آضراعها من اجدب وقلة الرعی؛ وبوصول عمد يِه الطفل 
الرضيع إلى أولئك القوم جادت علیهم السماء 
وازتفعت الاعشاب؛ وشبعت الأغنام. فا 
پالین: بل أضحت تيدر حتّلاً. وهي سائمة في مراعيها. وشعر بنو سعد بما 
لتق أراضيهم من خبر؛ وان کانوا لا يستطبعون عزو ذلك إلى ثيه سوق 
أسرة (حليمة) بالذات التي كانت تشعر با حل عليها من نعي وبما اطرأنت له 
نها عندما حل بدارها هذا الرضيع اليتم مد به » وخاصة عندما حدئت 


۳ 


ئه حادلة شق الصدر , تقول (حلیمة): ببنا هو وإخوته في هم لا خلف 
پا نی أخوہ يعدو فقال اي ولأبيه + ذاك أحي القرشي قد أخذء رجلان 
له تیاب بيض فأصجماه نشتا بطه فا یوطانه": فخرجت آنا وآبوہ 
و وجنا تا وجهه: فاتزمہ ره فقلنا له : ما لك يا بني؟ قتا 
رجلان عليهها ياب بيض . فقال أحدهرا لصاحبه: أهر هو؟ قال: نعم 
قاقلا ببعدراقي, فأضجعائتي, فشقا بطني فالتا يه شا اخذاء وطرحاه» 
ولا آدري ما هو. فخافت حليمة من تلك ا حادثة فردته إلى أمهء وإن كانت 


لغب اف قراقه ما رأت من برکات أثناء ووهه عتدهاء وليس فقط 
عندها وإتما حلت في بي سعد كلهم وف بواديهم وقطعاتهم إضافة إلى 
دوثهرلطقه وعلاقته مع إخوته لذین كانوا معه في رعايتها وكنقها 

عاد سيدنا محد له إلى أمه رلم یزد عمره على الرابعة : ولم یلیٹ عندها 
إلا قليلاً. إذ سارت به إلى يقرب لزيارة أقربائہ وقبر أبيه وأثناء عودتها 
أدركتها متينها لی الطريق ببلدة ( الأبواء)”". ماتت (آمنة) وهي في مقتبل 
عبر وأول سن الضباء وم یکن آبوہ أثناه موته بأكبر منها یکٹھ فكلاهاً 
دون العشرين من العمرء وقلا هرت الزوجان معا في هذه السن المبكرة.. 
ولکن حكمة الله فوق کل حكمة وتدبيره شوق كل تدييرء إذ يريد الله أن 
یکرث - کیا ذکرنا - أقوقجاً لكل يتم وملاً لكل ققبرء فا من یتم إلا 
وهو دونه في الیم وما من فقير إلا وهو دونه في الفقر . 
:آم ت کفالة الطفل إلى جدہ عبد الطلب ‏ وحظنته بركة. 
آم ین التي ورتبا من أبيه قکانت ما له وكان لما ولداً مطیعأء وقد رأت 
مه من اباب لیذ الكثير :م تر سعلها في أقراته؛ وم عم هذا فتاه يل 


(۱) انهم تاد من لضان لوادتم 
(1). يسرطاته: رکه 

(۳) الأبواء: يلدة بين نكة وللدينة وهي ماس وت الوط وتا 
وغل سافة مه متها 


۳۹ 


من يقوقوته سنأ بكدير. وعاش مدة في بيت جده: وربا قال بعضهم: إن 
الجد هر الأب الثاني وعيد المطلب سيد قریش وشيخها المطاع: وهل هذا 
فقد نشأ عمد بإ في بيت الوجاهة فأفاد منه. واقتبس من تربيته: ونع عل 
المعرقة با خالط وسمع من حضور منزل عبد الطلب. ولکن هذه الکنالۃ ز 
تطل ومدة هذه الحياة كانت قصبرة. ومد کک كان في سن صغیرۃ لا مي 
الإفادة من مركز جدهء هذا بالإضافة إلى أن عبد الطلب كان قد أصبع 
مشقلً في آواخر جیا فل رواد دازہ إذ ظهر سادة جدہ من بطرن قري 
كلها وحتى من بني عاشم بالذات حیث فام أولاده مكانهء إذ أصيح الزيم 
سيدا مكان أبيه. وكذلك آبر طالب والحارث وغبرہمء ول يكن منهم في من 
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ومات عبد الطلب ول يژد عمر رسول الله على الثامنة. فکفله عمه أبو 
طالب شقيق أبيه. إذ لم يكن من بين أعيامه جیعهم سوى الزبير وأني طالب 
شقیقان لعبدالله والد رسول الله ثم هناك بنات عبد الطلب كلهن شقيقات 
عبدالله استتناه صفية رضي الله غنهاء فإنها كانت شقيقة سيدنا حمرة رضي 
لاد وك آپز لات هب عدا تعبا جا نهر دعر معط لالظ 
الذي مات رلم تكتحل عیناء برؤية ولده الوحید: ول يسعد بزواجه سوی 
أشهر قليلة: ومات بعيداً: وكان ثانياً وصية أيه عبد الطلب ومن جھة ثالثة 
فقد رأى منه مالم ير من غيره من الاب والنجابة والتزبية والطاعة فضله إل 
آولاده الكثيرين , وكان يعتني به العناية التامةء ویفضله على أبنائه جیعهم. 


صغيرة سوى حزة والعباس اللذين كانا فی سن قريبة من سن رسول | 


وکان أبو طالب قليل المال کنر اعیال. وقد لحظ هذا رسول اللہ يكت 
مع صفر سنہ فطلب منه أن يسل إلا أن أبا طالب لم يكن برأيه عمل ابن 
أخيه تكرعاً له وتقدبراً: ولكن وافق العم مع طلب الطفل واخاحه قبدأ 
برعى الثم لأهل مكة على قراريط قال يِه وما بعث الله نیا إلا رعی 
لغم فقال أصحابه: وأنت ؟؟ فقال: نعم؛ كنت أرغاها على قراريط لأهل 
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ى۷ ء: يقول ابن حجر رجه الله قال العلیاء :۱ 


ل هم من اخام ولا انم اذا صبروا 
جي رما وجعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من سرح إلى مسرح ودقع 
عدرها من سبع ع دغه وی ٠‏ وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع 
ضعفها واحتیاجها ! آلفوا من ذلك الصر على الامة وعرفوا 
رجہ و یکر ۹ بضمیفها وأحسنوا 
التعاهد ها فیکون تحملهم لمشقة ذلك أسهل ما لو کلغوا القيام بذلك من أول 
وهلة ما حصل هم من التدريج على ذلك برعي الغام, وخصت الفنم بذلك 
لکونبا أضعف من غيرهاء ولأن تغرقها أكثر من نفرق الإبل والبقر لإمكان 
قبط الابل والبقر بالیط دونها في العادة الألوفةء ومع أكثرية تفرقها فيي 


آسرع انقياداً من غیرها 

ومرت اون وشعر أبو طالب أن ابن أخيه قد بدأ في مرحلة الشباب 
فقد غدا عمره قریباً من الثائية عشرة. وجب عليه أن بترك عمل الرعي 
الذي لا يعطي من الربح إلا القليل ‏ ولا قوم به وجهاء القوم ء لذا يجب عليه 
أن يدربه على التجارة مهنة قريش الرئيسية والتي تدر أرباحا أكثرء ويعمل بها 
وصمب على محمد کیچ قراقه وهو 
مع وبذا تحققت رغية آي طالب برغبة 
یدنا محمد وطليه. وسارت القافلة إلى بلاد الشامء ووجد أبو طالب من ممد 
گی الأخ الرقيق والولد المطيع والتاجر المستلير والزميل ذا العقل الراجح+ 
وکات المم يشمر أنه يصطحب رجلاً کیعاً ذا قلب واسع وعقل سلم و 3 
عالية ومعرفة عامة. وكان هذا يسره ویشمر أن لابن أخيه مركزا عریقاً 
ینتظره» وسيكون صاحب مرکڑ بين قريش لا ينافسه فيه أحد مع علمه 
بآهلية قريش ورجافا ومکانتها ودرایتھا۔ ووصلت القافلة إلى بصرى الشام 
(۱) دواء یحاری 575/4 في الإجارة: باب رع القن عل قراريط. 


٤٤ 


من بلاد حوران في الشامء وكانت با سوق عامة دائمة. وناك التقى أبر 
طالب براهب يدعى ( بجيرا) فسأل الراهب أبا طالب عن ظهور ني في يلاد 
المرب. فأجابه بأثه لم يظهر إلى الآن 

فقال الراهب: في كتبنا المقدسة أن موغد ظهوره قد حان 
وكثيراً ما كان من أهل الكتاب من ود ونضارى يذ كرون قرب بع ني 
من آرفی لعرب. ‏ سأل الراهب أبا طالب عن لفتی الذي معه يعني بذلك 
مدآ فأجاب أبو طالب: إنه ابي » فقال له عد به فلربما رآء بعضهم فعرفه 
فسعى قي التخلص منه» قإنه سيكون له خر تم يكن وقع هذا الكلام 
غريبآ ني آذن أي طالب وإھا كان تقيقا ما في ننسه وتأكيدا ما یتحدث قبه 
آبو طالب مع تفه 


عاد أبو طالب رما بقافله متخوفاء وقد زاد حب له يان ور 
عليه حرصاًء ولا عاد رسول الله إلى مكة انعرف إل الحياة في خغم 
مجنمعھاء يخالطهم ويتعامل معهم؛ ویرعی الغنم. فعرفه القوم معرفة تام 


جوا راهب رراہ الترمذي (۳0۲۵) واصحاب السرم ود تکم مت الف 
+ تاريخ الالام ٠‏ ۰۸/۱ للحافظ الذهي. تقد قال حدیث مرج 


r 


١۔‏ الحياة العامة : 

قارب محمد مه الثامنة عشرة من العمر رغدا في سن الشیاب: وکا 
پتعامل مع الجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه. ويشارك في الامور العامة 
والتي كان من أشهرها : 


۱ - حروب الفجا 


وقد جرت بين قریش وکنانة من جهة وبين قيس 
من جهة ثانية وسببها أن أحد الكنا: 


العام المقبل في ( عكاظ) ولا استدار العام التقى الطرقان في المكان المحددء 


رکانت قريش قد جعت كنان وحلفاءھاء ودارت الدائرة على 
ء وعدت القتل ودفعت الديات. 

كان رسول الله تو قد ناعز العشرين من العمر واشترك في هذه الحرب 
مع أعمامذء وكان عمه الزبير قائد بني هاشم ومعه إخوته أبو طالب والخمزة 
والعباس» وكان حرب بن أمية قائد قریش. وکان عليه الصلاة والسلام یتقل 
الثبال ویجمع السهام . 

۲ ۔ حلف الفضول: وعدما عادت قريش من حرب الفجار تحالقت 
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بعض البطون وتعاقدت على ألا تيد كة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم من 
ساثر الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليه نظلمته. وكان بتو هاشم من بين هزه 
شون التحالفة, وحضرہ من ينهم مد وكان الملا لي و 
عبدالله بن جدعان أحد وجهاء قريش. وقد قال رسول اللہ کچ بمد أن 
شو اله الق لقد شهدت مع عمومي حلفا في دار دادن جدمان 
ما أحب لي به حر النعم» ولو دعیت به في الاسلام لأجبت 216 


وشاع خب الفتى في أندية تریش. وأصبح حدیث الناس في كل محنل عن 
آمانته وصدقة عن آدبه وسلركه: عن انفرادہ ببعض الصفات التي مخزله أن 
يكون سيدا بل أكبر من ذلك بكثير: وقد عرف بين القوم ہادم وح 
الامین وه الصادق » 

۳ - بناء البيت: أصاب البيت الحرام حريق. ثم جاءه سيل عارم 
فتصدعت جدر الكعبة: فأرادت قريش إعادة بناٹھا من جدید: فجمعت من 
أجل ذلك الال الحلال: وشرعت في البناه بعد الهدم. وجعل أشرافها 
ووجهاؤها يحملرن الحجارة على أعناقهم لمكانة الكعبة في تلوبم. وكان 
رسول الله به يمن يحمل ومعه عمه العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه. 
وم البناءء وأرادوا وضع الحجر في مكانه. ولكتهم اختلقوا قيمن يصع 
وتنافسوا في ذلك حتى کادت الحرب نتشب بین بطون قريش. واستمر 
الخلاف أربع لبال » ثم إن آبا أمية بن المغيرة الخزومي - ركان 
القوم - قال: یا قو۔ م لا فوا بل سم من ترضون بعکمه فقالوا کت 
لام لول داخل. وما ليتوا إلا قليلا حت دخل مد کک فاطرائت 
لما یعرفون من صدقه وأمانته. وحکمته ورأيه. وقالوا: هذا محد بت 
رضیناه, 


شرح الوجهاء لسيدنا محمد به لقضية فا كان منه إلا أن خلع رداءة 


۱ راهان مشام ۱۳۳/۱ ن إسحاقا. خلت 


tt 


وله ووقع الحجر عليه: وقال تأخذ كل قبيلة بطرف من الوب 
ولترقع. حتى إذا وصلرا به إلى مكانه أخذہ بیدیه الشريفتين ورضعه في 
موضعه للحدد 

وكات گی آنذاك في الخامسة والثلائين من العمر تقریباً. وم تكن مشكلة 
ےلات الجسع صغيرة أم كبة إلا ويغارك فيها. ومكدًا 
ام عليه أن يعيش مع جتسمه یصل رحه: ویمرد الريض» ويل المبه 
عن بعضهم: ويشارك في الافراح: ويصلي في مسجد حيه: ويبتاع من سوقه؛ 
رل عم : ؛ الژمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا 
يخالطهم ولا يصير غلى أذاهم 117 وآدری الناس بالرجل أهله رجراته: فا 
عائلهم المعائلة الاسلامية فلا يكذب ولا بغش ولا يغتاب ولا يتكلم إلا بخ 
تاذ" قمل ذلك كان عندهم قدوة. رحارلوا آذ 


یقلدرہ ويسيروا على نيجه 
وإذا آابه مکروه حموه ومنعوه: ولكن إذا انزوى عنهم وابتعد کان ينهم 
تكرة لا يؤنر فيهم ولا يستقيد منهم. وكذلك فعليه أن يكون سمحاً في 
ععاملتهم في بيعه وشرائه: کریا معهم: يقول له : «رحم الله مرا سمحا 
إذا ياغ سمحاً إذا اشتری سمحاً إذا قضی سمحاً إذا اقفی ۰۱۳ ویقول 
«الازال جریل يوصتي بالجار حتی ظننت أن 


أنه سيورثه ب" ویقول: « من کان 
یس باه واليوم الآخر فليكرم ضینہا؟؟ء. وسأل رجل رول الله ب أي 
الالام خبر؟ قال « تطعم الطعام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تمرف » 


(۱) آخرجه فترندي (۲:۰۹) في صفة القيامة: باب غالطة الناس مح لصبر على آذاهم. وا 
اعاجه 077 ) في هت ضما ومو سس 

(0) رز غار رمي 

6 سنع عب 

(غ) منقق یه 

(0) علیہ 
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ومیدان عمل السام هو المحبط الذي یعیش قيهء .فليمهد .هذا لميدان 
لخلك ولیمرقه ولتمهدم 


٣‏ - الحياة الخاصة: 


کاتت حیاۃ رسول الله يك الخاصة أسوة صالحة للرجل اللؤمن حى بل 
وكان مفلا أمل للشباب إذ كان الله سب 


البعنة.. فیا من عمل يقوم به 
وتعالى يرعاه ويتعهده. ومن أعمالہ الخاصة. 

١‏ - كسب الرزق:کان ميته برعی الع . وكان بتجر: و کان شريكه 

یلد إل الغام على 

چزء من المال يأخذه. وبعد أن نزوج بها كان يتاجر اها ويأكل من عمل 

ل أحد طعاماً قط خوآ ما يأكل من عمل یدهم 

٠ ۶‏ وم الله عليه بأن أغناه يقول 


ورب ال 


السائب بن أني السالب, وذمب بتجارة حدیبة ب 


دوہ ويقول ی «ما أ 
وان نبي الله داود كان يأكل من عمل 


شباب قريش السهر في الأندية واللهو 
والشرب فیها وقول الشعر أحيانآ آر الذهاب إلى الأصنام وعبادتها ولکن 
وسول اله يكت من هذا إذ کان الله سبحائه وتعال يرعاه وجول 
وبين هذه الأعال منذ صغره حتی لم يكن يحضر الاحتفالات أو الاعباد 
ام للأسنام ...ويقول علبه الضلاة والسلام ,لا نشأت ب 1 


الأوثان» ويخض ال الشعر وم أهم بشيء. بم كانت الجاملية تفه إلا 
مرتین؛ كل ذلك يمول الله بيني وبين ما أريد من ذلك. ماما هممت بسوه 
يعدها حتى أكرمتي اللہ برساله. قلت ليلة لفلام كان يرعى معي: لو 


أبصرت لي غتمي حتى أدخل مكة فأسمر کا يسمر للیاب. فخرچت حتى 


(۱) رواه یخی 


۳ 


نتفای 


کے: لوق "دار اه لآ پالدفرف والزامير لعرس بعضهم: 

الذلك فضرب الله على أذني فدمت نیا أيقظني إلا مسن الشسس وم 

يآ مم عرافی مرة أخرى مثل ذلك , وكان مغ لا یشرب الخمر 
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فقد حرمها على نفسه على الرغم من نہا كانت شائعة في ذلك الجتیع لدرجة 
كيرة کیا م يكن ليأكل ما يذبح عل النصب: کل هذا زاد تومه حباً له 

وهکذا فالسام يجب أن يبتعد عن مواطن الشبهات رمواضع التھمء وحذار 
أن يقال إن هذا هو لسائد في المجتمع وعلينا امسابرة؛ فالس 


سل کا مضل» قب قدل هذا إلا لجل القميف الامنٹ ورسول الله 
ول يكن آحدع (مة [ذا أحسن الاس احسن اقا ناما 
ما طز ولكن لا ترب سر مان سوه هذا أبن یط 


عن ذاك 


۳ - الزواج: أصبح عمد مَل شاب کامل الرجولة فقد بلغ الخاسة 
والعشرين من عمر وغدا هدناً لكثبر من القبائل والبطون تريد أن تناس 
التحضل على الشرف شرف القرابة : وما هذا بالذي ينقى على الفتيات » وکل 
واحدة تریده بعلا وان كان قليل المال: فللال ظل زائل أما الشرف فأثر 
يول في نفها في الع اللي إلا 
من كانت من الوجاهة ما تحول بينها وین نقمة القوم . ومن لشرف ما يمه 
أاخمدت متها ال أو من الى ما تذو بهعن نفنھاء أو تكرت ول 
ثرية ركت الحياة: وقرفت الزواج: وحضرت منازل الرجال لها في مجتممها 
من أثر الثراء والوجاهة. 

وكانت خديجة بنت خوبلد الأسدية ذات شرف ووجاهة إذ أن بني آمد 


10 آخرجہاخام / مم رصسمہء روافقہ الذي , رنه این کھے في البدلية /۳۸۷.. 
(۱) دوه الرمذي (۲۰۰۸) رفي إسناده شعفء قد صح مرقوقاً فل اين صعرف۔۔ 


2۷ - 


آحد بطون قريش الشهورة بالمجد والسؤدد. وكانت تاجرة تستأجر لرجال 
في ماما لیتاجروا فا. وتضارب بقية التجار وتناقسهم» وكانت أرملة قر 
تزوجت أبا هالةء وأغبيت منه ولد هو (هالة) ربيب سیدنا محمد يق . كل 
هذا جملھا تستطيع أن تتحدث با في نفسها 


اعت خدة يدنا محد و وأمانته وصدقه ونرايته وغلين. 
فاستأجرته ليرج في ملفا إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيده کل 
ذلك لتستوثق لنفسها. فسافر سيدنا مد ييه مع غلامها مبسرةه قباعا با 
حلا معهها. واشتریا ما عادا به. ورجا رجا عظباً رظهر سبدنا جمد چ 
لميسرة على حقيقته رجلا لا كالرجال وإنما معجزة هم على مدى الأيام . ولا 
عاد الرجلان إلى مكة. وسمعت خديجة من ميسترة ما رأى من صاعيهء 
سرت سروراً بالغأ. وطمعت في زواجه وأرسلت تخطبه لتقسها. وکانت 
تقارب الأريعين من العمر 


وذهب رسول اللہ ی مع أعيامه ودخلوا على عمها عمرو بن أسدء 
دجو تر لس 


وعارية مسةر و وخطر جلیل وقد خطب 
إليكم رغبة في کرینکم خدیبة وقد بذل لما من السداق ( كذا) » وعلى ذلك 
ع الأمر. 

وقد عاش مه مع خديحة حياة زوجية هادثة مثالية». وقد عرف کل 
صاحبه معرفة حقة عن قرب قعرفت خدییة فی زوجھا الرجل الثلي في 


(۱) فذقی۔۔ بكر انیت ب الأصل ول 
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الصدق رالأمائة والكرم والوقاء والحبة واخير وهذا ما سیکرن له آکر الائر 
في الستقبل, 
الخلوة: وفي أواخر العقد الثالث من عمره. حبيت إليه الخلوةه 
يتمد عن مشكلات ذلك الجسم الليئة الغاس الحائلة بای امد 
الكتيرة الآسي ٠‏ وليعبد اللہ عل دين أبيه إبراہیم عليه السلام فإن قي العزلة 
صفاه السريرة؛ وسلوة النفس؛ فكان عليه السلام یرت 
في غار هناك يدعى غار حراء بنظر إلى مكة 
مكة ومن فیھا والدتیا بأكملها. وبنظر إلى أعاليها فوی أنها دون 
موضع قدمه فیصفر العظاء والقادة والجبابرة ولمتغطرسون في نظره.. رهكذا 
الم دالا إلى الطغاة على أنهم دونه بكثير ما دام عو موس ال( 
كان مد يِه یتحنث في غار حراء اليالي ذوات العددء قیدوم بقازه 
عشرة أيام» وأحاتاً شهرً, وكان يتزود لذلك الانقطاع. قإذا فرغ زاده 
القليلة ٹم عاد مخلوتہ وهكذا حق جاده 


رجع إل زوجه خديبة فمكث الأ 


لوعي الأمين. 

أن عل السام أن يرك جزءاً من الیوم لته ونفکره 
ودعوته» ويوماً من الاسبوع» ووقناً من الثهر لكي يبقى عل صلة بالل لا 
تلهيه المياة المادية التي اتخرط فيها الناس حتى أنتهم أنقهم وأمليهم 
وأبعدت عنهم أولادهم وتركنهم في فراغ روحي عظم كل ذلك في سيل 


الخرص على المادة والادعاء بأنها ضرورة من ضرورات الحياة وعت امم هذه 
التعقيدات التي فرضن اها على 

الاكتفاء بالحاجة والجشع في الطلب. رق بین الضروري والكبالي فرق بین۔۔۔ 
67 

() نت تصل استملاء 


3 


التصرإنّاك 
ریس 


بینا کان رسول اللہ ئآ ذات بوم فی غار حراء بتعبد إذ جاءه الوعي» 
و کان ذلك في ۱۷ رمضان عام ۱۳ قبل امجرة وهو ما یرافق أول شباط من 
عام ٩۱۰‏ من مبلا سیدنا عبسی عليه السلام؛ وكان رسول اللہ قد آتم 
الأريعين عاماً. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ؛ أول ما بدیہ 
به رسول الله بم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . ثم خیب إلبه الخلاء ء وكان يخلو بغار حراء ف 
ہے تال لت یدو سی وہ ليك 

الحق وهو في غار حراء؛ فجاهه 

الك تقال: اقرأ. قال: ما نا ا قال: فاخذن فنطني حت بلغ مني 

اقرأء قلت: ما أنا بقاری». 

حتى بلع مني اجهده ثم أرسلني فقال: : اقرا . فقلت ما أنا بقاریء ۔ فأخذن 
فغطني الثالثة. م أرسلني فقال: 

قرأ تر ی ای علقَ جا لین ین علق جن از ول 


گرم فرجع بها رسول اله يِه يرجف فؤاده» ندخل على خدية بعت 
ريلد رضي الله عنها فقال: زملوني زتلوفی فزتلوہ حق ذهب عنه 
الروع» فقال خديعة وأخبرها اخبر: لقد خشبت على نفي. فقالت 


كلا وال لا يخزيك الله آبدآء نك انصل الرحم. وتحمل الكل 
رتکسب العدوم؛ وثفري الضیف: وتُعين على توائب الحق. نانطلقت به 


غديبة سی أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد المزی - ابن عم 


خدية - وكان امرأ تتصّر في الجاهلية: وكان يكتب الکتاب بالمران 
فيكتب من الإیل بالعبرانية ما شاه الله أن یکتب: وكات شيخا کيا قد 
الت له خ 


ن ابن أخيك» فقال له ورقة, 


و 0 8 

يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول اللہ ب خر ما رأى. فقال ورت 
هذا الناموس الذي نزل الله على موسی, باليتي فيها جدعاً؛ أكون 
حیأً إذ يخرجك قرمك. فقال رسول الله کچ : أو مخرجي هم؟ قال: تمم 


| يات رجل قط بمثل ما جلت به إلا عودي. وان يدركني يومك انصرك 
نصراً مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن توفي , وفتر الوحي ب٥ا‏ 

وفتر الوحي مدة أصح ما تيل فيها: أربعون يوباً. وذلك شوق 
رسول الله کچ إلى الرحي. حتى سار کلم ارتقی جبلأً خطر له أن برمي 
تفہ منه خوفاً من قطیعة الله له بعد أن آراه تعمته الكبرى بأن يكون إلى 
يتبدى ل اللك 


الخلق رسولاً : و کان كلا نکر في ذا 
اله حقاً فبطمئن خاطره. ويبعد عن نے ما عزم علیہ . وبقي علك حت 


ائلآ له : أنت رسول 


عاد إليه الوحي. ومع الشوق كان يتخوف من الوحي ما آصابه في 
الأول 

اقا كان مرة رسول اللہ صلى عليه وسام یسر إذ سمع صوثاً من الهاي 
فرفع بصره فإذا اللك الذي غطه قي غار حراء جالس بين السیاء والأرع 
قرعب أا الرعب وتذكر ما حدث ممه في ذلك القار. شاد ول 


سرعا شرں اه عمد .بای م زز @ ینکڑػن 


(۱) تھ شا یھر ين انهم وال رلك لیس من نمرت ب 
(۴) لت لازي 1۱/۱ - ۲۹:باب بده لاحي 


o 


مَاودْعك 


وعن عائغة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي ال مخ 
مأل رسول اللہ ينه فقال: يا رسول الله كيف يأنيك الوحي ؟ ققال رسول 


رعیت عنه ما قال. وأحياناً نمثل لي الملك رجلاً فيكلمني قأمي 

قالت عانشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الرحي في اليوم لشدید 

برد ففصم عته وإن جبينه لينفصد عرقا 

کان اللقاء الأول مع الوحي قاسیاً - کیا رأينا- وذلك لیشمر رسول الله 

بقسوة العمل والمهمة الشاقة الملقاة على عاتقه» وكان الیل دا 
2ئ 


. ونتابع الوحي بعد ذلك 


۷ ستر ۱ - ۷ 
زو عومجلا 
ج) قبح لياري پاب بد لوي 


(۷) هرد: ۰۱۱۵ 


or 


وک اتی وب 


مه 0 
2 ینتم 2 


فارصنا 


کیاد وروک اض الب عل ما يلقى من وجهاء قرسهه 
وقطبرسة مجتممه , وإصرارهم على شركهمء وتعنتهم في سيل لیقاه 
عل عادائهم الجاهلية وتقاليدهم الفاسدة» والتأكيد على ما ورثوء عن هم 


(0) کل بط 00 
۲۱ صا 
(۴) الروم: ۱۰ 
(E)‏ نان ۱۷ 
)٥(‏ :۷ 
mua (n‏ 

(۷) الطوں و 
(۸) تروء 
(۹) اسرچدی۔ 
(۱۰) الوط ۱۰ 
(۱۱) لت ۲ 


وطاق شنم را کد 


بت © ومد الا هد © وَوَبَدَدَ 
33 " وإذا كان رسول الله مر 


فإن على الداعية أن يعم من بداية الطريق أن درب الذي يسير فيه طويل 
شاق عفوف بللكاره.ملء بالأشواك» فيه مقاومة للنفس اي تتزع دا 
إل الت من اليو روت هه ره مقارعة لمجت الذي يفش 


جلاوة الایان في عمله لانصاره إذا حقق اتی ونا ينال من 
ر من الله إذ يكون ات تجري من تحتها الأنہارء وإذا كان 


0 


۴ 


دود فإنه يعرف أن الآخرة التي بنال فيها نصببه هي ذات نعم لا پزول 
رلا تبايةلمدتهاء وهي حياة الاستقرار ۔ 


و ات سرس وزيا وس متس و 
و کر 2 
SEE‏ 


يؤدي الرسالةء وبدعو من قومه 
القویةء أو من يتوقع 
متهم تلبية الدعوة لدين الحق » فلبى الدعوة أولئك التثر ما عرفوا من أخلاقه 
وصدقه فآمن ابن عمه ( عل ) الذي بعيش في كنفه. وزرجه ( خديجة) التي 
في بیتەء وخادمه (زید) الذي يخدمه في منزله» وصدیقه (أبو بكر) الذي 
كان عل صلة كبيرة معه. وكان دور صديقه کب في دعوة رجال كان لحم 
أثبر عظم في الاسلام أمشال (عثان بن عفان) و( الزبير بسن العوام) 
و(عبد الرحمن بن عوف) و( سعد بن ابی وقاص) و( طلحة بن عبيد الله)ء 
ومن صدق نبوته لھ لبية أهله وأصدقائه لدعوته فإنہم هم أكثر من يعرف 
حقيقته ويعم صدقه. ولم یکن إمانجم من أجل عتیق مصلحة عاجلةء فهذا 
آمر رجال الدنيا وطلآبهاء وإغا كان إمانهم بوحي السماء. ولا يمكن أن يؤمن 
إلا إذا عرف مته الأخلاق التي تخوله تلك المنزلة من 


أحد بآخر يدعي الد 
الل . 
و ایکن رسول يل يظهر الدعوة' في مجائم تزیش العامة كالاندية 
والخرمء وإغا كانت دعوته لأقراد بأعينهم. ول يكن المسلسون الأوائل 
يتمكنون من إظهاز غبادتهم حذراً من تعصب قريش لدینها ووثنيتهاء وإغا 
كانوا يخفؤن ذلكء وكان کل من آراد العبادة يذهب إلى شعاب مکةء 
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ويصلي هناك مستخفيا. ولا دخل في دين الله ما بربو على الثلاثين كان من 
الضروري أن يجتمع ہم رسول ب على شكل جاعات برشدهم ويعلمهم 
لیکزن منهم الاعدة لصلية لی یکن أن ہوا ۱ أولٹك الذين يقفون في 
وجهه: أو يحرلون درن انتشار دعوته. راختار ب لذلك الاجتاع دار 
(الأرقم بن أي الأرقم المخزومي) فكان يلتقي ہم على شكل آسر يعلمهم 
رر دينهم» ويوضح لحم الطريق. وكان الى جائب دار (الأرقم) المركز 
دور أخرى تكون مراكز فرعبة حيث يذهب إلبها رسول الله أحياناً 
دون انتظام أو ينتظم ھا الصحابة الذبن يختارهم رسول الله مثل دار 
ET‏ 1 


ناه ۱ 


قر العدد في سبیل السرية النامة» وحتى تستفید د اه شرق ارم 
خروجهن إلى الاجتاعات. 


1 يكن آولٹك الذين لبوا دعرة رسول ال من حوعة واحدة أو 
طبقة کیا يقولون هي الفقراء والعبيد والموالي الذین نقموا على النظام الجاهلي 
بةء وإنغا كان المؤشون من مختلف المستويات بل 
إن بعض وجهاء من تريش وأبناكهم ان في طليغة الصدقین» ودن لین تدرفنا 

ررالفکر مد نتر 


مسي : ay‏ 
j‏ الشيء ء وان كان ذلك لا ينع أن آفراد 

إل السيادة أو مركز الوجاهةء وعندما توق لأحدهم يعض 
اراد وهذا لیس للورانة فيه أي أثر. بل ان 
ريغا كانت ٹنیا وحدة متكائلة نصادیة في التزلق وتعت بقية القائل 
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درب وأقل مرتبة مٹھا۔ دمن هؤلاء الأعيان : 
من بي عبد مناف: عثان بن عفان خالد بن سعيد بن العاص- 


العاص؛ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربیعةء وهؤلاء الأربعة 


عبرو بن معید 
من بني عبد شمس: قوم أني سفیان 


من بتي هاشم : علي بن أني طالب رأخوه جعفر بن أي طالب. 


من بني الطلب: عبيدة بن الحارث 


ینب عبد اقا رسب ينعتو 
ومن بني أسد : الزبير بن العوام ۱۷ 
وم بي تم آبو بكر الصذیقء وظلحة بن می اله 
ومن بی عديء قوم عمر ين الخطاب: معید 
شام 3 
ومن بتي عامره قوم سهبل بن عمرو: أبو سبة بن أني رهم ٩‏ وسلیط 
عمرو؛ وحاطب بن عمرو ؛ وحطاب بن عمرو: والسکران بن عمرو. 


زيد وئعم بن عبد الله 


ومن بني اخارت: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح- 
ومن بني زهرة: عبد الزحن بن عوف؛ وسعد بن أي وقاص وأخوة 
عسير بن أني وقاص» والطلب بن أزهر. 
ومن بتي مخزوم قوم أني جهل رخالد بن الولید: عياش بن أي ربيعة» 
وأبو سلمة بن عبد الأسد ا والأرقم بن أي الأرقم. 


.ومن بتي سهم؛ قوم عمرو بن العاص: ختيس بن حذاقة . 
ومن بتي جح: عفان بن مظمون وأخواه قدامة وعبد الله واه السائبء 
وحاطب ین ا مارث. 


(۱) ار تر يس ما لوہ ام تلڑلف : صدر عن الك الاسلائي۔ 
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رهذه أشهر بطون قريش وأكثرها وأقواهاء فليس من بطن إلا ودخ 
اا وعاد مت أفراد كثيرون؛ وبموعهم أكثر المسلمين في ذلك الوقت 
أيام كانت الدعوة سرا بل وحی رقت الجهر بہا. فكيف يقال: إن أول ين 
آسلم كان من الطبقات الدنيا التي منها الموالي والمبید؟ وعدد هؤلاء لوجیاء 
واحد وثلاثون. و يزد عدد السلمین على الستين ملا بينهم اثنتا عشرة 
امرأة هن ؛ خديجة بنت خويلد - أسماء بنت أي بكر - أمباء بنت عمیس زوج 


خلف زوج انید ليث 
سلامة زوج عیاش بن ربيعة - سمیة زوج یاسر 


وهتاك ثلاثة من قبائل أخرى هم: عامر بن ربيعة - عبد الله بن مسعود 
من هذيل ‏ مسعود القاري من اتقارة. 


أما الموالي وعددهم أربعة عشر منهم: خباب بن الأرت حليف بني زهرة 
صهيب بن سنان حلیف بني تم. عامر بن فهيرة مولى أني بكر الصديق. 
ععار بن یاس وأبوه یاسر حليف عخزوم . زید ين حارئة مول رسول اللہ يك 
- راقد بن عبد الله - خالد بن الیکھ - أخوه عاقل - 
إياس - حلفاء بتي عديء وعبد الله بن جحش - أخوه عبد حلیقا بتي عبد 


ره عامر - 
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وو ے رالا وسلفاء 


قأكارية الذين دخلوا في الاسلام يوم كانت الدعوة سرا اقا عم من 
وجهاء قريش وأبنائهم: وليسوا من الأرقاء والموالي وحلفاء 
أن یتک في ذلك كثير من الذين کتبوا في السی: 


تبع رید ِيسَهَ الحيرة الدیا ولا شطع من نات 
عم ر 


3 ۲ Og EY 
هو رات ارا فإن مدا لا بدلعل كثرة لفمناه: راغا‎ 
ينل على اللحاقظة عليهم. وعل کل مؤمن مها کان وزته الاجناعي.‎ 


وف هذه الدعوة مخالغة لعادات الجاهلية ونظرة الجاهلية إلى آولشك 
دراه والاحتقارء ففي الأيات تربية وتعلم وترك لكل ما 
ولیس فيها ما يدل على الكثرة بدا 


وقد حاول كق من يعادي الإسلام أن بتكم في هذا الموضوع ليعطي 
صورة سيكة هن الإسلام فیقول: إن الاغنياء وأصحاب الفكر والستتبرین لم 
يقبلوا على الإسلام إلا بعد أن خضد شوكتهم فاضطروا إلى إظهار الاسلام ٠‏ 
وهم یتظرون الفرصة لمحاربته » ولکن الذين آمنوا بالاسلام کانوا من 


الحتقرین والضمقاء: وكذلك يريد المتغلون في البلاد الاسلامیة أن يظهروا 
الاسلام بأنه التریة الخصبة يشكلون أكارية المجتمع في سيبل 
استغلال العوام وتسييرهم وراءهم. 

() میدیم 


2۳ 


غير أن عناك نقطة بيجب أن نفهمها وهي أن الذين أسلموا قد كانوا من 

+ ویراد بالمستضعفين أنه لم تكن لديهم القر احيرا ظا 
نكن هم قدرة على حمل تريش اناد ة مهمة سا فهم من هذه الناحية 
مستضعفين» کیا آنہم مستضعفون لأنہم خارجون على قبيلتهم بالعرف لماع 
ماداموا يخالفوتها في العقيدة: فأو بكر. وعمر » وعثان» وعلیء ومصعب» 
والحمزة» وطلحةء وعبد الرحن؛ والزییر » وأبو حذيفة ستضعفون ولو یم 

من السادة 


وني هذه المرحلة من الدعوة فرضت الصلاة فكانت في كل وقت من 
الأوقسات الخمس ركعتين. وقي الإسراء زیسدت الركمات في الحقر. 
فأصبحت آریعاً في كل من الظهر والمسر والعشاء وثلاثاً في المغرب؛ أما في 
السفر ولفجر فبقيت كا هي عدا الغرب التي هي ثلاث حضرآ ومفرآ۔ 
وكان أصحاب رسول اللہ به إذا أرادوا أن يصلوا ذهيوا في الشعاب 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. واستمرت هذه الدعوة السرية مدة ثلاث 
سے سی سر 


تا لمر وضع 
© آلو رد 0021 5 


() ارده - 
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بعد ثلاث سنوات من الدعرة السربة أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكرم 
بالجهر بالدعوۃ؛ ودعوة الناس جیعاًء فامتل محمد به للأمر وبدأ بالدعوة 
العامة وبصورة علنية» وهو واثق بوعد الله ونصره ودعمه وتأييده: فصعد على 
جبل الصغا ونادی بأعلى صوته : يا بني فهر ( قربش) يا بني ( عدي) يا بني 
الخارث يا بني ..... وجعل يعدد بطون قريش بطناً بطناء فجعل الرجل إذا 
و وسولاً عنه لینظر ابر » حتى إذا اجتمعوا إليه قال 


ھ0900 وانباً 
مول ليت این 


سي" 227--0 


(۱) مق نله 
ھ۳۷۳۷۳" 
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لا لا أغني عنك من الله با فاطمة بعت عمد لني ما حت من 


اي لا أغني عنك من الله شب ۱۱۱۸ ثم دعا آقر 


٠‏ فاجتمموا إليه فقال: 
والحمد لله أحده وأستعینه وأؤمن به وأتوكل علیه, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له». ثم قال: ؛ إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إله 
إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وال الناس عامڈ واللہ لو کیا 
تنامرن , ولتبعن کیا تستیقظون: ولتحاسين با تعملون. ولتجزون بالإحسان 
إصاتاء وبالسوء سوه وإنها الجنة أبداء أو فنار آپدأء ٥‏ 


بدأ رسول ال گل الجهر بالدعرة فكان يدمو الٹاس في كل بجع وناد 
وفي السجد الحرام بدٹھم ويتلو عليهم القرآن. کیا وينتهز کل عام موسم 
اشح لبتي بالقبائل ق بيلة, يعرض عليها الإسلام » ویب لها الطريقء 
منهم من بسنجیب» ويرفض من یرنض» ويسخر من يسخر 
ولكنه فی الرقت نفه الذي كان يدعو فيه قریشاً دعوة عامة في الأندية 
والمحافل ٠‏ والقبائل؛ في الواسم. لم بكن ليترك آبداً التربية والعناية الخاصة 
لأولنك الذين بو الدعوة يت منهم القاعدة الصلبة التيئة: فكان ينع 
السلمین في البيوت بشكل سري على شكل أسر مغلفة تما لا يعرفها أحد 
خارج أعضائها. بعيدة عن أعين قريش» وعلى غفلة منها. ونتکون هذه 
الأسر من أولئك الذين عقد عليهم رسول الله يله الأمل في حل العبہ 
والهام الجسيمة لنشير الإسلام ..وبذا كربت طبقة خاسة من المؤمنين الأوائل 
قوية في |یانها متینة في عقيدتها مدركة لمسؤوليتها منقادة لقائدهاء مطبقة 
يصدر عنه باتدقاع لا يعادله اندفاع و 
الطريقة استطاع سیدنا عمد بيه أن يؤدي الأمان ب 
تكون طريقته في عملنا الذى نسم فيه ودریٹا الذي نسلکه 
حب هدیه عل . ریکن أن نلاحظ في طريقته النقاط النالية: 

(۱) سفق عله من حذيث آي هريرة. 

(0) في دهم لا مرف 
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من جد فيهم الإمكانات أو 


بر خاصة لا يعلمها أحد إلا أعضاؤها. 
أركان الدعوة. 


يكون العمل الإسلاسي والدعوة على كل أرض وقي 
س في طريق الحق وادیء ریب أن تکون الطزيقة 
حسب التهج الذي سار عليه رسول اللہ کچ وفق اخطوط التالية: 


5 - انتقاء العناصر المؤمنة الخركية النشيطة ويد« العسل الإسلاضي 
ویکون هذا العمل بمثابة المجاعة الإسلامية الأول + ريلتزم الأفراد بالاسلام 


إسلام إلا جباعة 
السياسية البميدة عن الإسلام ونصرفاتها قد أعطت صورة سيلة عن کل عمل 
إسلامي . كي أن غاشمات الي رجا أعداء الإسلام من اخ کات الإسلاية 
يقضد تشویہ سمعتها أمر غير خاف على أحد. وعب آلا تسى أن هناك 
عدد من الذين يستغلون الاسلام قي سيبل مصالحهم وأطاعهم الشخصية 
فیتتحلون الاسلام وه آبناله وما هم كذا 
ن لأتباعهم أعراهم . وس‌غون لحم مواقفهم. قیصدق الکثو و ت: 

الناس يسطاء وخامة العوام أو بضاقة ال 
أن اخکومات تتخد فا أتصارأ من بين من ينعي الإخلاض» وقد یکونون. 
من أھل الع وت حیث تريد تبعاً لتاهجها وعنططاتها. وما أسحات 
التفوذ والسلطان في هذه الآونة من لزمان الذي شحف قيه اللسلمون وضعقت 
شوكتهم إلا صتيعة دول کبری یسلموتیم الأمر ليقدموا لحم الخدماتة 
ويققلوا من عأن الدين وأمل العلبء وتظرة واحدة إلى مرتبات العلياه ومن 
بتومرن بخدمة الزسات والدواثر الإسلامیة كاقية لأن تعطي الدليل على 


د 


ذلك وما يلقاه الخلصون والدعاة على أيدي هؤلاء بين الآونة والأخرى في 
كل وقث وما خلا مثه مصر إسلامي ‏ لدلبل قوي آخر على ذلك. وم 
اخ لكان وَلَوَحَرَضْت بمژینین ' ٠‏ ولكنهم يعون وراه 
مصالحهم التي يستطيع أن يحتقها لهم أصحاب السلطة واتفوز, لذلك فيم 
رن همه وکیا ارتقى إنسان تر كوا من حطه القدر إلى من رفعه» 
ین البقاء مدة أطول في ساصبهسم: وبدا لن ينظر بعين 
كاأن أصحاب السلطة هم الأتباع ومنهم الذین يؤدون البادات 
لتدين » ولكن يبدو للذين ينظرون بعین الواقع 
یٹھب شي ليظهر في مكان آخر زیدا مرة 
يكون هزلاء من ال خاسرین . لت 
تاا" ا 
6 08-0 
وود ربنم یرت شنم 
رعل كل مسلم أن يكون من الصف الإسلامي الصحیح لا ینحرف عله 
ولا يميد ولا یبد عنه ولا يقف مرقف التفرج أو الوقف الميادي ‏ کیا 
بزعم بعضهم- إذ ألا یوجد ني حال اخلانات ما يسمى حياذياً» فالمحايد إا 
هو یانب القوي وضد الضعيف إ3 لو وقف مانب الضعيف خجمله قوياً وأخذ 
حقه. ولكن إذ ترك الأمر فإغا سمح للضعيف أن یڑکل من قبل القوي» 
والقوي إنما هو صاحب اللطة والنفوذ ف 
ویعلن أنه عاید. فإنه يكون بذلك من أنصار السلطة ود الملمين قولاً 
واحداً . ولا ننسى قول أي بكر الصديق رضي الله عنه فی خطبته الأول بعد 
تولبه الخلافة و القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق مئه رالضعیف 


أن هذا کله زيد 
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فيكم قوي عندي حق أرذ إليه حقه ٠...‏ 

وإذا | ینکن الملم إل هذا الصف أو لاحظ بعض المنات. فم از 
يسعى في إصلاحهاء إن وجدها في الخط اغرافات لا تقو 
أو لا يصح السير فيهاء فعليه أن يقنش عن جاعة أخرى يرتشي سرها: 
والجباعات ذات الخط الصحيح لا يختلف بعضها مع بعض. وإغا «مت 
الظروف لقيامهاء أو تعددت بتعدد الأمصار . وإن لم جد جاعة قائمة قعل 


أن يقوم بنفسه بتأسيس جاعة أو یسعی في ذلك ويبذل هده كله وامگانته 
كلها تأدبة للفريضة رقياماً بالواجب اللقی على عانقه. أما إذا كانت هناك 
جاعة تؤدي راجبها الإسلامي بحق, وتخلص في العمل » وعمل على [بجاد جاعة 
أخرى فعمله باطل یژدی إلى تفریق كلمة المسلمين. وعليه وزر کییر: وما 
من زمن إلا وكانت فيه جاعة من السلمین تؤدي دورها : وتقوم بعمل جاد 
رمتمر بعض النظر عن هذه الجباعة وحجمها وإمكاناتها وأثرها قي الجتمع 
والتزام الجباغة آمر خطير في الإسلام. وخاصة أن لفرد يعد له دور في 
هذه الجسات الحالية التي لا تق له أي وزنء وتقسرم على التكتلات 
والتظیات, فالغرد مها کان ذا فكر ضا ني خفم هده الجاهليات. وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة: تقد روى الإمام أحد والترستي أن 
رسول الله به قال: «آمرع بخمس: بالجاعة والسمع والطاعة وا 
والجهاد في سيل + وأئه من خرج من الباعة قيد شر ققد لع ريقة 
الاسلام من عنقه إلا أن يراجع » ومن دعا بدعوى الجاهلية فهر من 
جهم وان سام وصلى وزعم أنه سم 990٠‏ رهذا ما بدل على أن تکوین الجماعة 
ضررري وهو قبل كل شی ء ثم يليه عدم ا حروج من الجاع 


مطالب الإسلام ومتتضباته وغاياته الهمة لا تتم ولا تتكامل إلا بالججاعة 


و | ےحے 


(۱) بيهم ای جع جوق وهي الشيء الجموع من سجارة ورب وغهه. بیع 


موس انات ب 
(+) رمدي (۲۸۷) وإساده محم 


فجن رالاقتصار على لدصوة العامة» تیذا إسا جل بطريفة 
رسول اله کی ء انا رقبة في تحقیق الزعامة والتفاف الناس حول هالة 
فارغة وإما خوفاً وتهرباً من تحمل | 
- تقوم المجاعة بدعوۃ اناس عامة لالتزام الإسلام وتطبيق منهجه في 
كل بالات الحياة العامة منها والخاصة . 


٣‏ - وتقوم الجراعة أثناء الدعوة المامة باختيار المناسر التي تبدو عليها 
الحركية ويظهر فيها الخ وتدعوها إلى العمل : وتشكل منها أسراً خاصة 
البناه القاعدة الصلیة؛ ويكون هذا سا كسرية عمل رسول اله کچ .اوبهذا 
لا تتناقض الدعوة العامة مع سيرية العمل, بل على كل عضو لي الجاعة أن 
يدعو إلى الاسلام علنآً. ويجب أن يظهر أثر ذلك قي كل تصرقاته وأعياله 
وأسرته وحیاتہء ولکته في الوقت تفه يخفي جاعنه عن الأعین. وخاصة في 
هذا الوقت الذي تتكالب فيه قوى الشر في العام كله ضد الإسلام 


5 يحب عدم وقوع آفراد الجاعة الإسلامية في خفم الحياة المادية 
المیف. إذ ما إن بقع الفره حنی يتخبط فيهء ويبدأ بمصارعة التبارات» 
فأعاله المادية لا يمكن أن يتركها له يتوقف عل ذلك تباعۃ أو دماره 
وإفلاسه: وحياته الإسلامية أساسبة بالنسبة إليه» ويبدأ التهاون تدريياً حى 
يصبح سيره کسیر الماديين الكبار ‏ وليس معنى هذا إهيال متطلباته الأسامية 
وشزونه المادية تام وأبدآء ولكن أن يعيش الحياة الحزة الكرية لا ناج 
أحدآء رلا بنصرف ال المادة فقطء والحباة الادية اليوم تتطلب المزيد من 
الحاجيات التي تتبدل بين | وال خری. وأصیح الناس يعون الکالي منها 
نايا نیجب آلا نے في هذه الحساباتء وألا نكون بتأثرين پالجتبع غير 
مؤثرين فيه. 

2 - يجب عدم إهال روح المعنوية كالثقة بتأبيد الله ونصره إذا 


۷) 


استقمنا على الطريقة وان أوامر الله عسز وجل إنسافة إل ندري 


تعدا رد ےہ ووس ریا 


آیام رسول کچ کل 
فرد 7 لتتال بين ابائل کو و الرہ 
النارات وأيام العارك. وکذلك كانت أعال السلب والنهب وقطع الطريق 
وکلها تستدعي معرفة فنون لقتال, فکان کل فردٍ مدرباً بشكل طبيعي, 
آما ال رت نایب 
القتال وتبدلت آسلحة الحرب» واختلفت قيادات المصارك وننظبات 
07 
دہ طريقة رسول الله ی وهو الموحى إلبه من قبل الله سبحانہ وتعاق: 
یا ن ارک © إن هر إلا بی فيجب انباعها ما 
غيرها تمد ناقصة بل وقاصرة إذ لا يكن الاعتاد على الدعوة 
العامة فقط کیا يتبنى ذلك الکتبرون. إذ يكون العمل بلا جاعة؛ ولا تستطيع 
بہذہ الطريقة تكوبن القاعدة الصلبة التي يمكنها أن تأخذ بزمام الأمور وقسك 
بناصيتها » وكذلك ينمدم التنظم الذي يحتاج إلى السرية لنجاح العمل . وار | 
يكن في صحابة رسول الله مه مثل هذه النراة في أي بكر وعمر وعثان 
وعلي وسمد رالزبير وطلحة وعبد الرحن رأ عبيدة وسميد بن زيد لقاع 
كثير من الإسلام أيام الردةء بل ما كان الإسلام خاتم الرسالات وضاحبه 
ام سین عليه رعایم أفضل الصلاة ولام 


کیا لا يمكن الاعتاد عل کا يتبتى ذلك بعضهم حیت یف 
اشکم بعد علمه بمدة وجيزة إذ لا ترجد لفق الواعیة الي یکنها أن تسیر 


بالحکم إل النهايةء ولقتة الدر کة لأرضاع العام وما فيه من آسالیب ماكرة 


ي الإنلام وكل خرکة تيدف إلى التهوض به. أو أن الأفزاد 2 
ليون باکر القيادات سیختلف بعضهم مع بعض وتننقل المركة 
راف وکل ان أن شرت هي ية وأ اا مو i‏ 


ري اله عنه الا وقد حدث في هذا لمصر أن تسلمت بعش الجباعات 
غير الإسلامية الحکم؛ وما إن تربعت على کرسیه حتى ظهرت اتجاهات 
متناقضة حيث يعمل كل لتأمين عواہ وله اتجاهاته ووقعت الكارئة بين رفاق 
الأنس وبقيت تتکرر الصدامات السلحة بين الأجنحة اعد ۲ 


رکذاك لا تتخذ الجاعة الإسلامية طريقة الاغتيال السياسي أو التخلص 

من أفراد نیم لیب من الأسباب إذ لم يلجأ رسول الله ب هذه 
الطريقة بدا وكان يإمكاته ذلك ویکل یسر إذ کان يستطيع أن يكلف أحد 
الصحابة بقتل بعض قادة الكفر کالولید بن المغيرة المخزومي أو العاص بن 
وائل السهمي أو آي جهل عمرو بن هشام أو غيرهم وكان أمره لا يرد بل 
عل أنه نوع من أنواع التعبدء ولكن ل یفعل رسول اللہ عم مثل هذا 
الفعل . قان مثل هذا العمل قد يؤدي بالجراعة الإسلامية كاملةء أو يعزقل 
عل الأقل متها مدة ليست قليلة من الزمن كرد فعل من قبل أعداء 
الإسلام الذين يتكالبون على حربها. بل وتجممع قوى الشر قي العالم أجع 
لسفید مثل هذا العمل وتباركه وتؤيده وتدعمه بكل إمكاتاتهاء ولا یر بوم 
دون تحرش بالمسلمين للقيام بمثل هذه الأعال ليكون ذلك مَوَعاً للقضاء 
علهم. أو إشارة من جهات عالية تحرض المؤولين في الأمصار الإسلامية 
للإقدام على مثل هذه التصرۂ مم لا ندري فلربما يكون أشد أعداء الوم 
من الأنصار في المستقيل أو من الدعاة وكثيراً ما حدث مثل هذا الانعطاف 


vr 


قي حياة الكثيرين من الرجال. ورسول اله بث كان يدعو لأعدائه باهدا. 
والأييد فهو یقول: «اللهم أيد الإسلام بأحد المترین : عمر بن اخطاب أو 
عمرو بن هشام» وعمرو بن عشام هو أبو جهل ألد أعداء الاسلام فلو 
کیت له افداية لکان أحد سيوف الاسلام؛ هذا نا حدث 'لعمراين 
الخطاب وخالد بن الوليد وعكرمة بن أني جھل وسهیل بن عمرو وأني سفيان 
رضي الله عنهم جيعاً. وما دام رسول اللہ له ثل هذه الاعال 
وحیاته في مكة تشبه إلى حد کبیر المجتمعات التي نعيش فبها اليوم ونحن 
مکلقون باتباع سننه, وسؤولون عن مخالفتھاء للا لم نقم بها نحن ,ولا نشج 
عليها. وعندما بعث. رسول الله َيه إل كعب بن الأشرف من قطه کان 
للسلمين دولة ویستطیعون حاية السلمین بل وقتال من تسول له ثفنه 
بالاعتداء على أي فرد منهم. 

والجباعة الإسلامية هي المجنمع الإسلامي الصغير في هذا الوقت الذي 
يتعدم فيه الحكم الإسلامي على ظهر الأرض» وقائدها هو الأمير بالشبة إلى 
الدولة الاعلامیة والأمير هو خی یدود لا 4 ب وطاعته من طاعته. 
وطاعة الرسول من طاعة الله: من يطح روف ماع ه2 
فالسمع واجب للقائد. وپاعته في طاعة الله فرض ولا طاعة لخلوق في 
3 الخالق ‏ ۰۱0 وتال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطية له: 
أطيعرتي ما أطعت اللہ ورسوله فان عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم». ولنعد إلى حديث رسول اللہ مله : ١‏ آمرع بخسى: بالجاعة 
والسمع والطاعة وافجرة والجهاد في سبيل الله وأنه من خرج من الجباعة قید 
الاسلام من عنقه إلا أن يراجع + ومن .دعا بدعوی 
جهم وان صام وصل وزعم آته مام والأمير هو 


7 


انار المسلمين ورئيسهمء وکیا أن طاعته واجبة فالقتال تحت رایت وا 
یا ووی الامام مم أن رسول الله ي قال: « الإمام یال من 
ورائه ویتقی يه» وامجوم عليه والکلام عنه بسوه مخالقة لأمر الله ورسولهء 
وخلع للبيعة. وتهدم للعمل الإسلامي . وتفرقة للصف . وتقويض للمجتیع 
أني بكر وعمر رضي اله عنهها هيبة؛ وللخلاقة مر کزها 
أبامههاء لأنه | جرؤ أحد أن يتكلم عنها بسوء أو يتحدث عنها إلا خیرم 
لعدم وجود أولئك النفر المنحرفين وا خارچین على النظام بين الرعية . ولقوب 
المهد برسول اللہ ی حيث لم تكن السرائر قد فسدت بعد ولم يندس 
أصحاب الأطاع بين الصتوف: ومن هنا كانت تنقیة السف ييب أن تم بين 
الدة والأخرى بالاخبار رالابتلاء للمحافظة على الجياغة 

من خلوها من الشوائب التي قد تضلل إليها على حين غفلة من أھٹھا: ولکن 
عندما تسلل بعض اليهود إلى الداخل: ويدأ أحدهم وهو (عبدالله بن سبأ) 
يتكلم عن الخليفة لراشدي الثالث عثان بن عفان رضي الله عنه» ويتتقل في 
انار يروج افغالمات: ويزرع بذور النحة, والسلموت م رفوا نال 
ذلك من قبلء فجاءتهم من حيث لم بوا ووقع بعضهم لی شباکهاء 
وکانت رحابة صدر الخليفة وقوة ایانه قد فسحت هم المجال: فحاول أن 


وقد کان 


لإسلامية راتأكد 


00120 "توم 
متها قوة الخليقة وسيره في خط سليم بالنسبة إلى أسلانه . وعماولته رأب الصددع 
الآراءء وإما لوجود خطر خارجي داهم 
بقتفي توحيد الجهود وإنهاء الصراع الداخلي وخاصة في أواخر العهد 
الاسلامي . وإذا كان المسؤول معرضاً للحرب الكلامية آر النقد الدائم ضعف 
مركزه وقل شآئہ وبالتالي تضعف معه قيمة الدولة. والأمير رئيس السلمین 
اسمعته من سعتهم » وقوته من قوتهم» وهييته من هييتهم. 


۷ 


والحكم الإسلامي تطبيق لقنون الله في الأرض. وتنفيذ نهجه. وحل 
لدعرته إلى الما وهو غاية كل دعرة إسلامية: وأمل کل داعيةء رفرض 
على المسلمين کافةء ومن هنا كان واجب عليهم اليعة لأمبر وقد قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول اللہ يِه يقول: ۱ من خلع يدا 
من طاعة الله لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات مينة جاهلية ٠‏ ولا يجوز أن يوجد إلا آمیر واحد للسلمین: فان 
نازعه أحد وجب قاله, وقد قال عليه الصلاة رالسلام: ومن بیع امن 
فاعطاه صفقة يده وغرة قلبه قليطمه إن استطاع فان جاء آخر ينازعه 


فاضربوا عنق الآخر ؛ 

رما لم توجد اليوم دار للإسلام يطبق فيها قائون اللہ فأمير الجباعة هو 
بمثاية الخليفة طاعته واجبة: والبيعة له حتمیةء وان لم يستطع أن يطيق المنهج 
ویقرم بتنفيذ الحدود والأحكام : «من مات وليس في 
جاعلیة؛ء وقد ثبتت بيعة الملمين لرسول الله ينه ولم تكن هناك دولة 
إسلامية تقم الحدود وتطبق منهج اللہ ققد قال عبادة بن الصامت رضي الله 
بايعنا رسول اللہ گے على المع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا 
ننازخ الأمر أهلهء وأن نقول أو نقوم باحق لا خاف في اللہ لومة لاتم ٠#‏ 
وتکرن البيعة على العمل بالكتاب والسثة. وم أعطى البايع البيعة كانت 
عنهاء ولو آراد أن يرجع عن ذلك لا يجوز 
فعندها يجوز عزله. ولیس من شروط 
الييعة یی کل فردء ولكن تتعقد بيعت للأ يقبوله الانضواء في 
الصف ویب ألا ينطر في بال از لم يبايع مادام لم يضع يده في ید 
الأمير ويبايعه. وكل رغبة في تقريض الجاعة أو الإساءة إليها إغا تستهدف 


بعة مات 


(۱) اه سم (۱۸۵۱) 
(؟) جزہ من حديت رواء ساو عا 


(۳) منفق عليه من حديث ياد بن اصامت. 


آول ما تستهدف القائد بالدرجة الأول» لذلك نرى التهم تكال تلأمیر. 
وترڑج الغالدات ضده وضد جاعته من قبل أنظمة الحكم الجاهلية 
وأنصارهاء تدعمهم الصليبية العلليية والبهسودية؛ ثم أصحاب الأطاع من 
السلمين وهم أصعب هؤلاء وأدهاهم: لذا يجب الحذر مهم ومعرفة لقصد 
من وراه كل كلمة تقال في هذا المجال. وقد كان السلمون الأوائل يحافظون 
على تجمعهم فلا يتعرضون للقبادة إلا بخ ولا بنلقرن إلا من المسؤول 
الباشر الذي كان هو رسول اللہ کے ولا يتحدثرن إلا له ويثله الآن 
الأمير: وكان متم يوجه اهتامه وانتباهه الكبير إلى الأسرة التي تعد النواة 
الأولى للمجتمع الإسلامي: وم يكن القصد من اللقاء قیھا لتلقي والعطاء فقط 
وإفا الحياة بين أعضائها حياة إسلامية تصور الحیاۃ في ظل الدولة الإسلامية 
7 يعملون من أجلها: وتعطي أهل مكة صورةٌ عملية عنهم حى 


تتوضح لم الحقيقة , ويعرفون صلاحية الدعوة وبالتالي كسبهم إلى صفھاء ول 


تكن الأسر الي نشأت في دار (الأرقم بسن أي 
رسول الله کچ إلا صورة حية هذا الأموذج. 


إقم)عىيد 


پدأت دعوة رسول اللہ به تأخذ طريقها إلى انقوس وتبد فیبا 
مستقزها وستودعها » ریزداد عدد أفرادها يوماً بعد یومء وهذا ما أخاف 
قزیشاً وزعاهها. خاف الزعماء على مصامهم أن تتهي رعل مراكزهم آن 
یقفی عليهاء ويأقي بدل عنهم من أصحاب عمد عليه الصلاة والسلام: 
وخشيت قريش على دینها أن یزول. وعل آصنامها أن تتحطم: وعل وثنيتها 
أن تارك فأرادت أن تنقذ دلوقف وتستفظ ها بشي من الميبة والعقيدة لذا 
ارغيت ف للساومة لإيقاء بعص عناصر الشبرك ومظاهر الجاهلية فیا تعتقد. 
دییغا كان رسول الله مغ يطوف بالکعبۃء اعترضه بعض زعباء_قريش 
فقالوا: يا مدء هلم فلتعيد ما تعيد. وتعبد ما نعبد. فنشترك تحن وأنت في 
الأمر. فإن كان الذي تعيد خيراً ما نعبد كنا قد أخذنا بحظ منه» وان كان 
ما تعيد خياً ما تعبد كنت قد أخذت نك منه... وجاء الأمر الإلمي 


Ww 


الحاسم الموحي بأن آمر هذه العقيدة لله وحده ليس محمد فيه ث 
آمر الله الذي لا مرد لأمره ولا راد لحكمه فلا مساومة ولا اتفاق رلا لقاء 
لکوت © لد بدو 

دماح ) را تاماعد 


اعد 4 روتکو وین 

تأكيد یله تاکید على أن هذه أول خطوة في الطریق يجب أن یسر 
علیها رسول الله گی » کیا يجب أن تكون أول الشوط أمام کل داعي 
یز بها خطه, ويعرف بها طريقه في شعوره وسلوکه » ابتعاد عن درب 
الجاهلية واتعزال عن دربها. ومفاصلة في طريقها وسل وكها. وإذا كانت 
بعشل أعمال المتحرفين كثيراً ما تتلبس بأعال المسلمين: وخاصة الجراعات الي 
نتحدث عنه على الرغم من أن الفارق بینها بعيد والبون شاسع: فان السبيل 
الوحید للشميز والسير في الخط الستم القوم هر الخروج من الجاهلية بجماتھا 
والسير في طريق الإسلام بجملته والانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والحجرة 
إل الإسلام بكل ما فيه 

والفاصلة مغاصلة شعورية لا مفاصلة اتعزالبة إذ كان رسول اللہ کک في 
مكة یعامل الشركين يبيعهم ويبتاع منهم يدعوهم ويقبل دعوجم فقد الى 
بة بن أي معیط)ء وكات جاراً له: وقد دعا إليها عقة كرا 
قريش وفيهم رسول الله به ٠‏ وقال له عليه الصلاة والسلام : وان لا آکل 
طعامك حت تؤمن باله» فتشهد عقبة ثم عاد قلکت وبدأ یسخر من رول 
الله. وإذا كانت المفاصلة انعزالية لا يمكن للمرء أن یقوم بالدعوة الاسلامية 
اصلاًء وهل يدعو إلا البعيدين عن الإسلام ؟ فكيف ببتعد عتهم ويدعوهم 
ويوجههم؟ ولكن يكفي السام أن يشعر أنه يختلف عن الممحيط الذي یمیش 


() جورۃلکافرون۔ 


۷۸ 


اس جه ير خر سا 


هم وهذه غاي وکا كان الاحتكاك والتطبيق ملي كان اتائ واس 


ویقول يعضهم: إننا ندعو إلى إنصاف المرأة وإعطائها حقوقهاء فالإسلام 
أو من اعترف يحقها کاملاً رلکن القروف السیئة التي مرت بہذہ البلاد قد 
جعلھا تتردي وتبمل وتعود إلى آسوا الذي كانت علیه, ون نريد أن نعید 
إليها مرة آخری ما فقذتہ۔ 

ومتهم من یتول: تعتقد آن الأمة لا یکن أن تتاسك وتأخذ طریقها 
اللائق نپا إلا عن طريق الأخلاق وحاربة الرشوة والانتهازية والتقاق» ومتی 
مادت الأخلاق يمكن عندها الذعوة إلى الإسلام: آما الآن والأخلاق سیل 
والتقر سيط ولا أخلاق مع الفقر - وكاد النقر أن يكون كفراً - لذا فإننا 
اندعو ال إزالة الققر وسيادة الأخلاق حيث لا یکن الآن أن ندعو إل 
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لإسلام لأن المقاومة عنيفة والجهل مستحکم؛ ویقال عنا إذا فطنا ذلك 
رجعيون ومتخلفرن ر.. 


نول» إننا تعمل بکل جهدنا للوحدة؛ والإسلام یدغر نا 
تحث على اجتاع الرأي ووحدة العمل ومحض على عدم القرقة 
بء ومتی وصلنا إلى ما نبغي وتمت الوحدة لم يعد آمامنا من طريق إلا 
الإسلام: فنسلکہ: أما الآن فلا یکتا العمل للإسلام لأنه في البلاد الأخرى 
قد لا يوافقوننا على ذلك. فيحاربونناء ولكن إذا صبحت الوحدة صار 
المجتمع تحت إمرة واحدة تطي الإسلام» وحی نحن لا نستطيع تطیذ 
الإسلام على أنفسنا حتى لا ينقر نا الناس ويبتعد عتا آفراد المجتمع فالوحدة 
طريق يلتقي عليه الجميع على اختلاف أفكارهم بل لا بسنطیع أحد أن يقف 
في وجهها 


وهكذا جاعات وجاعات ترق قي حالما بعض الیسطاه من السلمن 
وتستفید منهم داخل صفونها لتخدع الناس بأنها مسلمة رتضلل آخرین 
وآخرین وهكذا يضريون بعضهم يعض وعاربونیم بأنقسهم» ویدمون بهم 
کل ما ما 0 فرق کی بین طريقة جا 
دعوة الحق وادابة 


التي تعد الوحدة والأخلاق والعدالة وسیلةء ويب أن تكون وسائل الدعوة 
مشروعة منسجمة مع الإسلامء ولیست لغاية سوى عبادة الل تعال تطیق 


سوى ذلك مهبا زيئت دعوات الجاهلية . إذ لا يكن الدعوة 
جبوعة لها أفكار معينة ء وارتباطات ممينة ٠‏ وتصرفات 
عنها الإسلام: ولا يقبلها بل يحاربها: ولا یکن الدعوة إلى الأخلاق» 
واخمور يعاقرها دعاة الأخلاق» والزنى شائع» ريأيه دعاة 
الأخلاقء والربا والرشوة رالفواحش ما ظهر منها وما يطن. ولا يمكن 
الدعوة إلى العدالةء وأنصارها يستبيحون أموال الناس بالباطل + ویثرون عل 
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حاب الفقراء ویحقدون على الأثرياء جشعاً وطمعاء ويشجعون الکسال على 
زانیا مكبدة واستغلالاً. والدعوة إلى الإسلام دعوة لكل خیرء ونمي عن 
کل شر دفعة واحدةء لا تيزثة ولا تفر لا مرحلة ولا تقسيط. تأخذ 
اجزءآ ونترك الآخر حتى يأتي وقته ونرتكب التكرات وندعو إلى بعض 


يعمل عقله. ورسول ال لم يتبع إلا طريقاً واحدة اختارها اللہ له 
وار هو عليهاء لم جد عنها متا ۱ أن هيد وا نکن عل مرا 
یتعطت بعد کل مرحلة إلى جهة ثانبة أو 

وافا كانت ده 


واضحة من أول الطريق متميزة منذ البداية. 


فیا 
الکیزرت © لبمد ادلی ولا آشر عيدو 
9 وراه ی 


لویل ویو کزو۔ سب عوك ای 


| يتزعم رسول اللہ مك الدعوة إلى التعصب لقونه والعمل حل توحید 
بلاد المرب وقتال الفرس والروم والأحباش الذین کانوا يسيطرون على 
أجزاء واسعة من أرض العربء وهو من أشرف قريش أقضل القبائل العربية 
شب وأجدرها بالدفاع عن الأرض وتمريرها. وا یع الدموة إلى هذه 
العصبية مرحلة من مراحل عمله وان الوحدة من متطليات الإسلام حتى إذا 
طرد الأعداء ووحد البلاد وأطاعته القبائل+ ولع نجمهء وملك ناصية الأمر 


7 اض را هل اراتك 
تق نت حا را آرم ینار 


ے١ الگافریت:‎ )١( 
۰۸ عسف:‎ )( 


۸ 


نک . وتال عليه الصلاة والسلام: ۷۰ فضل لحرن على آمجمي ولا 
ایض عل آسود إلا بالتقوى ٤‏ 7 

ولم يتصدر رسول اللہ بث الدعوة إلى الأخلاق التي كانت على 
منخفض : فالظم والزئی والبغاء والربا والخمر والمیسر وقطع الطر 
على الناس والقبائل أهم صفات ذلك الجتمع ال جاهلي : ومع مع أن فضائل الأمور 
يقرها الإسلام ویدعو لهاء فإذا ما جح في هذه الدعوة وسار وراءه الذين 


پر و ل الذي عدها بمزيد 
من التره 
فيها عل الأقلية: وم له الأمرء م ان 


ة بعمله وإنتاجه حتى إذا نجحت دعوته » رمشت وراءه الجموع تغلب 
بعدها إلى الدعوة إلى الله. 


هذه كلها ليست بطريقة رسول الله مآ التي أوحی الله إليه ام وإغا 
كانت طريقته أن يبدأ دعرته منذ اللحظة الأول بتعريف الناس يخالقهم 
ووجوب اتقيادهم له نید نام حتى إذا اسنقرت هذه ا 
أمكن تین حكم الله عليهم» واستقر معه النظام الذي ترتضيه هذه النفوس 
الزمتة, وتستسل كلياً له. وهذا هو ال وقد جاء العتاب الشديد لرسول 
اله غتدما حول نظره عن (عبدالله بن أم مكتوم) ذلك الرجل انضریر الذي 
جاء يستوضح عن يعض الأمور واه نمر قادة قريش ( 1 
و(عمرو بن عغام) و(آمية بن خلف) و(أني بن خلف) الین اطم 0 
دی سد سل جرج نآ هی © وی بل 
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(۱) ارات ۱۳. 


Ar 


ره 


ظنت قریش في بداية الأمر أن دعوة جمد يه ستقتصر عليه وعل 
أفراد قلائل تربطهم به بعض الروابط: وتجمعهم به بعض اللقاءات. ولا فلن 
یکون لمذہ الدعوة أثر في مجتمع مكة. رأنها لن من معاله الواضحة 
انا كانت تام أن أمر تفي ١‏ عظم وتبدیل العقيدة اث ب 
مها کان الدین بدائیاً ومها كانت العقيدة بسبطةء کیا أن إیجاد دين جديد 
أمر بعيد لن يقدم عليه فردء رإن حدث فهو صایی» ينتهي أمره بنهايته. ول 
نکن قريش لندرك ما حقيقة هذه الدعدوة ال 
راستترارها بالعمل لله والجهساد في سبيله وبمعرفة المصير والاطمتسان إلى 
النهاية: فإنها على الشرك» والامر عندها سهل بصن فتاها إهه من تمرء نات 

1 کیا اعتقدت قريش في البداية آن أمر محاربة هذه 
وة الجديدة لن يطول وسينتهي بيسر ‏ وستزول هذه العقيدة بتركها من 
قبل أتباعها القلائل الغره وإن أخذت هذه الحرب مظهر الشدة من 
البداية ل اللحظة الأرلى. وآلمتها قد 


یدق وما راحة للفی 


له آشد الارتباط رلق به اعت اسلق 
فإن بدا في بعض المراحل غير مبال به. 

وات یش ل منود مد حر ما توقمت. وت ا ا 
فقد بدأت ابدعوة تشر بین ختلف الفئات والطبقات والستویات 
«دخنها عناصر من بيوتات قریش الأول الني تقف بشد: في وجه هذا الدین 
6۱ ع دو 


ır 


الجديد . فكان بين صفوف المؤمنين الرجل الشريف والإنسان الوضيع. ييتهم 
كد تشم والعبد المباع » وكان بينهم لشیخ ارم والفتى اليافع ء بينهم الرجل 

المسرء وکان بيثهم التاجر الي الثري راخ 
السکین؛ وينم الرأة فال والأة الغمور وفبهم السيدة الكبيرة والتاة 
الأول في الدعوة إلى 
الکف عن هذا الأمر والرجوع إلى دين الآباء ومحاولة النصح وطلب ال 
تارة باللن والتوسطء وأخرى بالحزم والتوعد . واستبدلت بذلك كله حرياً 
عامة شاملة شملت عختلف جوائب الحباة من د 


بة وأذى وتبويع رمطاردة 
وقطيعة وملاحقة شأنها في ذلك شأن الحروب التي تشن على الدعاة اليرم: 
ولنتظر إل جوانب هذه الحرب . 

1 - الحرب الدعائية: أطلقت قريش عل مد يِه منذ | 
لقب صابىء وكذا نعنت کل متبع له, ٹم كان أفرادها يلقبونه تار 
رأخری بالساحر أو للجنونء وتارة يظنون أنه يريد الزعامة أو يبغي الشهرة: 
رثانية يحسبون أنه قد آصابه شيء من الس ولنذكر ما قاله (عتبة بن ريعة) 
لرسول اللہ کیچ بن كلغه قومه أن يبذل جهده تی عارلة يائة لإٹٹاع 
عمد ييه لیر خطه ويبدل طريقه 

قال عتبة: ويا ابن أخي» إنك منا حيث علمت؛ من السطة (الشرف) في 
العشيرةء والمكان في التسبء وا أنيت قومك بأمر عظيمء نر 
جاعتهم: وسقھت به أحلامهم » وعبت به آفنهم ودینهم: وكقرت به من 
مضى من آباتھمء قاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك تقبل منها 
بعضها ». 

قال رسول الله له :قل يا لا الرليد سح + 

قال: ويا ابن آخي إن كنت تريد بما جثت به من هذا الأمر مالا جعنا 
لك من مالناء حتى تكون أكثرنا مالأء وان كنت تريد به شرفاً سرّدناك 


كم 


۱ 


یلین نعتى لا نقطع أمراً دونك ٠‏ وان كنت تريد به ملكا مّكناك علي ء وان 
كان هذا الذي ا ن تقك» 
طلينا لك الطب ربڈلنا فيه أمرالنا حتى تبر نك منه: قإنه ربا غلب التایع على 
الرجل: حتى بداوى مه ؛ حتی إذا فرغ عتبة ورسول اللہ گی يستمع مته 
قال: 


ك رثیً (أحد من الین )تا لا نستطيع رده 


أقد قرغت يا با وید .٠۴‏ قال عتية: نع 


قال رسول الله َيه : و قاستمع مني ۰۱ قال عتبة: وأفمل ». 

ققال رسول ال 

سے اراس حر )ا لت ايم 
را کنب نصلت انس 7 

ییا وبا یی احلثمَ تم لا تتم زا نال 


ا یا ی إذا وصل إل : داشرا 


معدم 00 


عادونمود 
فأمسك عتبة بقيه. وتاشده الرحم أن يكف عن 
يقرأ سورة تی أعها عليه. فلا سمعها منه 
خلف ظهره: معتمداً عليهاء يسمع منہء نم انتھی رسول الله کچ !| 
السجدة منهاء فسجدء ثم قال: وقد سمعت يا أبا الوليد ما سمعتء فأنت 
وذاك: ام عتبة إلى آسحایه فقال بعضهم لیعض: غلف بالل لقد 
جاءم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به, لا حلس إليهم قالوا: ما 
وراءك يا آیا الوليد؟ ثال: ورائي أي قد سمعت قولاً واللہ ما سمعت مثله 


() فلح ۱۳-۱. 
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قطء واللہ ما هو بالشعرء ولا بالسحره ولا بالکھانة, یا معشر قريش, 
أطبعوني واجعلوها پي؛ وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو نیه,فاعزلو. 
فواله لیکوئن لقوله الذي سمعت من نبأ عم فان تعبه المرب 
كفيتموه بغیرمء وان بظهر على المرب فملكه ملككم؛ وعزه مزع وکم 
آسعد الناس بەہ قالوا: سحرك واله يا أبا الوليد بسن ال: هذا رلي 
فيه فاصتعوا ما بدا لكم. 

وكات هناك کلام كثير يهم به سيدنا محمد ع وأصحابہ معةء ورسول 
الله لا يبالي با يقوله قومه عنه. فهو ماض إلى آخر الشوط ساثر إلى نهاية 


الطريق حت 

ول يقتصر رسول الك على دعوة قومه» ول تكن دعوته خاصة بمجتمع أو 

لة أو جنس أو عرق کفی‌ها من الدعوات الابقة. وإغا کانت للناس 
جمیمآء وعلبه أن یقوم بهاء فكان يغتم مواسم الحج التي تصل فيها الوفود ال 
مكة قیعرض تفسه على القبائل ريدعوها إلى عبادة اللہ ونبذ ما كانت تعيد 
من دونه» فرأت قریش أن تسرع للوقوف في وجهه, وتسد هذه الثغرة أمابه. 
خوقاً من استالة القبائل إليه أو التأثير على الأفراد. فکانت توجه رجالاتا: 
وتنظم أمر الدعاية وتمبك خيوطهاء وتحاول أن حصر آمرہ في 
مکة. ولكيلا ينتلف رجالاتها بمضهم مع بعض فیا يقولون عنه» ویکذب 
72 أن يتولوا عن سيدا جمد کچ و ید 


ما ره - - دوه و 
تؤويهء وكليا جاه مونم الحج سوع رجال قريش إل 
القبائل پملتون الدعابة ضد مد عليه السلام. ويحذرون الناس منه؛ وهنا یا 
الصراع الفكري المرير بين رجل قرد وحده» يتحدى العام ويسفه الأوثان 
وبين مجتمع يستمد وجوده من هذه الأوتان, ويقم صرح حباته الاجتاعية 
والاقتصادية على أساسها. 


مه 


۸٦ 


تلتی المسلمون الأوائل هذه الدعاية بصبر وحمل شدیدین» وهل أشد على 
إلرء من أن يسمع دعاية عن قائده وسيده وتنبيه أنه ساحر ومجتون؟ ولا 
يتطيع أن یقعل ٹم القول عنه هر إنه من المثرّر بهم رإنه صابی» أو 
تابع لجنون: ولکن عليه الصير دم يعتقد أنه على حقء وأن تایه 
واضحة ونصيره بین: !نا الجنة مائلة أمام عبيه» فيلفي هذ رراء ظهره 
ويستمر في اجهاد 


هذه الاعاية ضد السلمين منذ بداية لدعرة إلى ايوم لم تتبذل ان 
اختلفت آسالیبھا لاختلاف الوسائل وتغیّر الأساليب وتطور لظروق وتدل 
الأحوال. لقد بدأت الدعاية ضد الدعاة بأنهم يعون 


إسلام ولا تقو 
ینامرک بالدين وهر منهم بريه ولكن هذه الدماية لم بث أن فشلت 
ام انحق الواضح وتبين للناس کذہا وزورها. رأمام هذا الوضوح تبدللت 
الدعاية ضد الأقراد والبادىء ء وانتقلت إلى القيادات . لان الاس يعرفوز 
الأفراد ويحتكون معهم. ويعاملوتهم: ويعيشون بين ظهرانيههم فالکلام 
الکاڈب عتم لا يصدق مهيا كان مصدره إن انوا صا حیء ومن سعرفة 
الأفراد تعرف المجموعة كاملة لذا صوبت الدعاية اشد القادة الذبن لا 
يعرفهم الأفراد في المجتمع جيعاًء ولا يخالطهم الاس کثرآء رفي هذا ك 
کم نهذه هم لا تدرك پاشواس ولا تعرف أضدادها إلا باللقاہ: ولا 
بوجد لقاءء ومع هذا فقد فشلت كل التهم فلس لا يمكن أن يكون إل 
علصا صادقً ناصح ونيا مها كانت المغريات. وا لا بقدم إلا على س 
ولا يعرف إلا "الي ولا يحب لنفه إلا ما ی کے 
خاصةء وکل لم يعرف هذا لذا لا يمكن أ 

دلكن ذلك ينطلي على الذين لا يعرفون الإملام سوا أأكانوا من أعداله أم 
من یتمون إليه إذ يظئون أن جيع الناس أمتاهم يسعون وراء لادة والتعب 
ولشهزة. وتقتهم الحياة بباهجها: بل لا يمكثهم أن يتصوروا أن هتاك 
رجالا لا يفتنهم عن دينهم شيە مهما كانت الأسباب إذ لیس في الحياة الدئيا 


۸۷ 


عندهم إلا ما هو متاع الغرور . 


وإذا کان المسلمون الأوالل قد تمملوا هذا الصراع بالصير المريرى فان 
المسلمين اليوم یکن أن يتحمّلوا کیا حمل أسلافهم إن استقاموا على الطريق .. 
وأخلصوا البة. وان الفرد الي بخشی ما يقال عنه ویخاف على نف من 
الدعاية لا يصلح للعمل ؛ وسيسقط على الطريق ثم يكون مع الأعداء تدرياً 


بعض الأفراد ليس دليل ضعف وظاهرة مر 
ت العمل وتدقع إلى الكسل 


الشوائب التي 


وإذا كان المجتمع الجاهلي في مكة قد حارب الدعوۃ الأرى روقف في 
وجهها خوفا على مصالحه التي ستزول بنجاح الدعوة لذا أطلق الدعاية ضدها 
في كل ميدان وبين القبائل جیعھاء قإن العام البوم بأسره يارب الدعوة 
ويقف في وجه نجاحها منخذاً لوسائل الحديثة والدراسات الفنية جیعها التي 
توصتل إليها العم لأن نجاحها نباية لصالحه وخاقة لسيطرة المهيمنين عليه 
بجاح الدعوۃ لاسام 
وید بمدها تا لفکر انير بين أنائها للتخلص من افلم ولنشر الإسلام 
کیا حدث في الاضي. والدول الني يعيش في ربوعها سلمون تقف في وج 
الاسلام لأن معنى غیاحہ القضاء على الظلم الذي يارسه الحكام» وانتھاء 
سيطرة أصحاب الوی والنافع. والتخلص من الفاسد الت 
اهن ال فو لأر وم لکلا نیون 


۵ تیب © ی 
یر بی لال کی توا راکد ی 


۸ 


رسیمبر الدعاة بإذن الله على كل دعاية مها كانت ويقفون أمام كل 
مد لا یشون کلام الناس؛ وانما يزيدهم ذلك این ؛ ويبغون رضاء الله 
وخده» ویعاملون الاس بلوكهم الإسلامي الذي برتضيه لهم دینیم: ثم 


ایکون لم التصی , قال تعال : ال لاس ای rar‏ 
وه رده اوق لوا عبت 


وقال تال وله من یتمارک از 


ا ۳ کل اما اج لو و بكر 


رزوی وت الشكر قرع كه عقب لور 0 


متهم» وأن الإسلام قد بدأ ينتشر بين القبائل؛ اجتمع ع رجال قریش: 
وتذاولوا فیا بیٹھم عل أن بكتبوا كتاباً يتعاقدون قبه على بني هاشم وبتي 
الطب الذين ينون رسول الله منهم. على أن لا يتكجوا لیهس ولا 
يُذكحوهمء ولا أ ولا ییتاعوا منهم» م كتبوا ذلك في صحيفة 
وتعاعدوا وتوائقوا على ذلك م علقوا الصحيفة في جوف الكعبةء توكيداً 
على أنفسهم: فلا فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو الطلب ال أن 
طالب في شميه واجتمعوا إليه عدا أن لب بن عبد الطلب حیث خرج إلى 
یش. فأقام المسلمون على ذلك سخين أو ثلاثاً. و يستطيعرا الخروج من 
الشعب إلا في الأشهر الحرم بسبب الحراسة علیهم» حتى جھدراء ولا یصل 


() ا 
(5). آحبران بجو 
الع 


۸4 


شر رت ملاهم:وجفت آقیه شاه مر و 
والعطشء وشحبت الوجوه: وذوت الأبدان: وذبلت الأعضساء اپ وکان 


سخطهم على ما جاء فيهاء وعاد بثو هاشم وينو الطلب إل مساكتهم: وا 
انتصر الصبر وعتا على الحرب الاقتصادية وعلى ظلم الجتمع وذوي القربى. 


أن يبلي في مثل هذه 
EWÎ‏ لاير الل لك أن الرزق تقذر له ٠‏ وهو بيد اله 
جج 


رکذلك أجه: زارف امو '. وقال تعال: ند 


و تاه ویر یت ويتام مارا مات ری تسم 
کی کا امرف تس بای لض و هل ری 1۷ 
وعن ابن عباس .رضي الله عنها قال: كنت خلف اني َك فتال 
غلام إني أعلمك كلات» احفظ الله يحفظك, احنظ الله تجده تجامك» إذا 
سألت فاسل الله وإذا استعنت فاسنعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعرك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتيه الف للك وأ 
لو اجتبعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشي» قد كب الله 
عليك؛ رفعت الاقلامء وجفت الصحف ,۳ . 


(۱) الذاریات:۲۲ 
(۴) لان 
(۳) رواہ آحد واٹرنڈی؛ وهو صحيح. 


۱ 


م اخرب النفسية: حين حوصر بنو هاشم وبنو الطلب في شعب آل 
.اب حرموا من الزواج: فأوضاعهم المادية لا تساعد في کثیر ولا قليل على 
الاحنفاظ بن يجبون للبعد وللوضع الذي هم فيه فصحتهم أصبحت عرضة 
اللتتفء وأمراهم عرضة للضياع: ومنظر الفرد متهم مال إلى الذبول. 
والنضارة قد ذوتء أذهبها الجوع. 
ما يعتز به الفرد قد سار إلى البوار فطوی الث 
عواطف النفس و الإنان. وهذا أیقاً ان لباب الذين 
عم ومتموا عنهم الال. فأوضاعهم لا مختلف عن أوضاع 
اشب. 

وحين كان أهل الشعب ينزلون في الأشهر الحرم إلى مكة يرى شبابهم 
صخبها فيذكرون حياتهم الماضیةء وهم بئياءبم البالیةء وأجسامهم 
أشتاها ابرع والألم. قيمافون هذا الم الذي يروته . وینظرون إلى ال عقيل 
اذا هذا انعم يتقلب في أعينهم إلى جحم يتصورونه: ويتملاه السام يوم یقف 
الاس لرب العالين فيخلد أهله في النار بيا هم أي ررضة يحبرون: في ان 
خالدونء فرحون با آناهم اللہ من فضله. فيرى روضة الایان قي ذلك 
الشعب البائس» في تلك المنطقة الموحشة التي لا يسمع فيها إلا بكاء الرضع 
الجاع وصياح الاطفال مع بعض اللأوهات يطغى عليها دعاء الله وكلات 
التوحید تنطلق من السلمین الذین یقیمون مع أهلهم سواء أكانوا على عقيدتهم 
الا 


والحرب النفية قائمة جا هو شائع وموجود في کل مكان من سقور 


70 1 ,"مھ 
یسرغوا قي هذه الأوحال» فيترفعون عن الاقذارء ولكنها لوامج التق 
وقطرة العاطفة: وتقع الخرب قینتصر السا تارة بالصوم وأخرى 


وتارة بالابتعاد عن هذه الأجواء ما آمکنه وهي التي يعيش فيها 


مكرهاً غير راضى» ولعل هذه الحرب من آقوی الحروب وأشدها فتكا یسم 


0 


الأمق وقتي تسير بالشباب نمر المارية. وتقودهم إلى طريق الاخراف وبا 
يبيعون كل شيء فی سبيل تأمين هذه الشهرات» وقد يكون الشمن إهانهم 

هه الحرب النفسية إضافة إلى ما كان السلمون يلاقونه من سخرية 
وتجكم وتكذيب واتجام فیصبر عليها الإنسان وإن كانت لا تجد الراحة 
النقس سی 

۽ - الأذى البدني: غدت قريش على من أسلم من رجالا واقیع محداً 
رسول الله ہچ فنالت مته. إذ وثبت كل قبيلة على من كان متها من 
السلمین؛ فجعلوا بیو نہم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش برمضاء مكة 
إذا اشتد الحرء ریفتنون من استضعفوا عن دينهم» فمنهم من يفتن من شدة 
البلاء الذي یضییه. ومنهم من يَصلب: ويعصمه اللہ منھم 

فکان (آمیة بن خلف) يخرج بلالاً إذا حبت الظهيرة فيطرحه على ظهره 
في بطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على ظهره؛ ثم يقول لە: 
لاتزال هكذا حتى توت أو تكفر محمد وتعبد اللات ولعزی فبقول بلال 
وهو في ذلك البلاء : أحد .... أحد وبقي على هذه الحال حت أنقذه بو بكر 
رضي الله عنه وأعتقه. 


وكات بنو زوم يخرجوت ہار بن باسر» وبأبیه» وأمه سمية - و کائوا 
أهل إسلام - إذا حبت الظهيرة» يعذبونهم برمضاء مكة: فيمر بهم 


رسول الله يك وهو لا يلك إلا عبرة هم تغرورق في عینہء وحسرة ي 


سمية فقد أسابها سهم في مرضع عفافھاء وماتت. و 


الإسلام. 
وکان آبو جهل عمرو بن هشام إذا سمع برجل آمام ذهب 

دعو ی 

۷ حديتة سجيح ووا عم ف ٠ار‏ ہہ ترا 


ل یح :۰۲۹۳/۹۲۰۰ وسحه الحا وواققه لذمي» ولد طرق آخری يمح پا 


r 


كان له شرف ومنعة: یه و 


منكء لنسفهن حلمك» ولنخطشن رآيك. ولضعن شرقك؛ وان کان تاج 
قال له: والله للکسدن تحارتك ولنهلکن مالك. وان كان ضعبفاً شريه 
وأغری به 


وقال ابن عباس رضي اللہ عنها: إن کانوا لیضریون أحدهمويجيعوثه 
ويُمشونه. حى ما يقدر أن يستوي جالآ من عدة الضر الذي عزل یه 
وم يقتصر الأمر على هؤلاء الرجال من السلمین بل تال الجميع ما تلم 


من العذاب حتى رسول اللہ کیک 
کور خرن ومزه یال إنه خر 


إضافةٌ إلى الإهانة الي أصايته متهم من 
مآ قم یلته أحد من الناس الا كب 


وآذاه لا حر ولا عبد. إضافة إلى هذا ققد عموا بقل عدة مرات ولكن الله 
حفظه. وألقوا الشوك في طريقه والتراب على رأسه وفتات لعظام وسلا البعير 
على ظهره فلا يستطيع الارتفاع من السجود حتى تا 


ايت قاطمة وترقع عت 
اد قريش. فلم يخلصه من أیدےم إلا أبو یکر 


سلا لیم . وضربه عدد من آفراد 
أتقتلون رجلا أن يقول رن الله ويجب أن 


رضي اله عنه» وهو 
تلاحظ أن رسول اللہ گی م يكن ذلك الرجل الضعيف الذي يستكين هذه 
الاستكانةء ولكن حكمة الله حتى لا یقع القتال بين أطراف من قريش ول 
يكن المسلمون قد تكاملت قتیم» ولا اکسل الدين الإسلامي, وليقضي اله 
أمراً كان مقعولاً. وأصاب رسول الل ما أصابه فی الطائف عندما سار إليهاء 
ولم يستطع دخول مكة عندما عاد حتى أجاره (الطعم بن عدي)۔ 

كانت قریش تنال من السلمین. وخاصة الستضمقین متهم» و يكن 
بمقدررهم الرد عليهم إلا بتلا من القرآن الكرمء تنال المشركين 
رتتوعدهم بالنار تارة باسمهم وأخری بالتلميح إذ تشي الآيات الكريمة إلى 
حادثة معينة: فتعرف أشخاصها . وقد كان هؤلاء الستضعفون ابو 
الجلوس مع ساداتہم وأشراف قریش فإذا بهم بعد إسلامهم يتجرؤون علیھم 


r 


الدعايّة الموجهة من قبل الاعداء الذين لا یتحصرون في مدينة من الدن و 
مصر من الأمصار ء وإغا يتجاوزون ذلك حتى يشملوا العام كله» وتشفق عل 
محاریة الإسلام البهودية والصليبية والرئنية والبدائية لا يتخلف عن ذلك منهم 
أحد يالإضاقة إلى جاهلي السلمين الین يتحكمون في أرقن الإسلام» 
ويسيروث ما حب مصالحهم وتعالم أسیادھم 

واضافة إلى الدعاية الوجهة التي آلحنا عنها في الحرب الدعائية والتي تشمل 
وسائل الاعلام کافة فان خصوم الإسلام قد بدؤوا یصطنموت تنظيات تنادي 
بالقكرة نفسها وتدعر بالدعوة نفسهاء تحمل شعار الإسلام» وتزاود ولكتها 
تتحرك من خارج القكرة ونتلقى التعليات من أعداء الاسلام؛ وقد ترتبط 
بالحكم الجاهلي. وتستفید منه» ویسخرها لصلحته, وقد يكون ارتباظها أبعد 
من هذا. ويستفيد الخصم من هذا الوضوع ایا إذ يضيع الفرد اسر وسط 


4 ف 


۹ 


رای وتظهر إشارات الاستقهام حول حملة اللواء حيث هم الجميع ؛ ومن 
پیهم العمل الصحیحء ونکٹر اخلافات بين الرايات. 

د اختلاف المفاهم: كانت قر 
الشتاء والصيف إلى اليمن والشام. ونعيش حباة ىادیة صرفة تقيس لرجل 
بمقاييس تعد مركزه بتجارته وغناه, وقيمته من 
وعدا بدأ محمد عله 
هذا القبيل يريد من ورائها عرضاً من أغراض الدنياء ولکن عندما عرضوا 
عليه الملك والجاه والمال وال 
رفضه واستغربوا أن تنطلق دعوته من غير هذه النطلقات فاتهموه بالجتون» 
ولا ید معه شيء من الاتبام والعروض والمقاومة واستمر في طريقته لا 
بشيء ما حوله وجدوا أن الأمر غریب وكيف يكون رسولاً؟ رهل 
الله فقا ؟ فلو اختر اللہ رجلاً رسولاً لكان يجب أن يختار أحد الأغنياء 
أمثال (الوليد بن المغيرة) في مكة أو (عمرو بن عمبر النقفي) في الطائف 


ارياًء وتنظم رحلة 


عوته ظت قريش أن ذلك لا یعدو أن يكون من 


ا ورفض جلك کل وأعرش عنه. ا 


ار 


فلا رل دا فان بل 
یمر 


ربمم قوق بض درجم 
وت ریک حَرَمَاجمُعُونَ”' . فمقیوم الدعوة والجهاد والنضحية 
والاخلاص والسسل الصالح في سبيل الله كلها مقاهي لا یمروتہاء وإذا 
وردت فإئما القصد منها عند الجاهلبين الحصول على المادة لا یتعدی الأمر 
ذلك۔ 

وتنم ايوم نسم الامس فسد الم عن قسول الفحش هتاك 
الأعراض ودعونه إلى غض البصر والعفة والأخلاق الفاضلة الكرية لا یفتر 


(1) الزغرف: ۳۳-۳۱. 


0 


عند الجاهليين إلا أنه الكيت وعدم الصلاحية للنساء ۰ أو إظهار الشاك زي 
سيل أغراض خاصة له. کا یقشرون عدم تعاطي السکرات يعدم 
اکتال الرجولة: وعدم سريان روح الشیاب عند هؤلاء الؤمنين. 

واشتد أذى قريش على المسلمين والشدة بعقبها الفرج» وينبلج القجر بعد 
شدة الظلمة وكان من آثر هذا الأذى أن آسام ( حمرة بن عبد الطلب) عم 
رسول اللہ ميه إذ أدركته الحمية عندما عبرته إحدى الجواري بإيذاء ني 
جهل لابن آخبه مد عليه أفضل الصلاة والسلامء فعرجه حزة مباقارة إلى 
ذلك الشقي » وقد احتمله الغضب لما أراد اله به من كرامت» فخرج يسع 
وم يقف عند أحد على غير عادنه تعدا لأني جهل إذا لته أن يوقع به قلا 
دخل السجد نظر إليه جالاً ني القوم ؛ فأقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه 
رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منکرۃء ثم قال: أتغتمه وأنا عل دبنه 
أقول ما يقول؟ قد ذلك علج إن استطمت . ققامت رجال من بني عفرو 
حز؛ ليتصروا أبا جهل. فقال أبر جهل: دعوا أبا عارة, قإني والله قد 
سبيت ابن أخيه سباً قبیحاء وثبت جزة رضي اللہ عنه على إسلامه » وعلى ما 
تابع عليه رسول الله له من قوله. فلا ألم حزة, عرفت قويش أن 
وسول اله كه قد هز وامتنع ٠‏ وأن رة سیمتنه. فكفوا عن نف الا 
كانوا ينالون مده ركان حزة رضي الله حنه آعز فى في تريشن. وأشدها 


فطلبوا مته شق القمر. فأعطاء الله هذه الممجزة واتشق القمر فرقتين كل فرقة. 
فوق جبل؛ وعندما رأى ذلك الماندون قالوا لقد سحر ابن أني كبعة ۱ 


رد اه تی 


ة هر زوج حليمة السعدية مرضمة رسول اش فكانت قريشآ تقرل عند ابن أي 
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eT‏ یر رک کان 
روا وو لوا محر مم ۱۷ . عن عبدلہ بن سعرد قال: بينا نحن مع 


رمول اللہ يمنى إذ انغلق القمر فلقتين. فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة 
دوته» فقال لتا رسول اللہ پچ واشهدوا ؛!. وعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه: أن تس ایا دسول الله َه أن بر 
القمر مرتین!'؟ 


فراعم انشقاق 


م سألوا الرسول بعد ذلك آیات لا يقصدون منها إلا النعنت والعاد 


5-5-2 ا 
ویشت قريش (النضر بن الحارث) و( عقبة 

یبد يثرب» وقالوا هرا : سلاهم عن محد : وصقا هم صقته: وأخبراهم بقوله». 

فإنهم هل الكتاب الأول وعندهم عم ليس عندنا من عم الأنبياء. فخرجا 


قرله» وقالا م: إنكم أهل التوراةء وقد جتنا لتخبرونا 


وأخبراهم 


() اسر 
() وراه الفیخان وغیرما۔ 
وقیما: وتال ابن کت قد کان هذا في ژمن رسول الہ کا ور 


E 


۷ 


عن صاحبنا هذاء فقال ا أحبار يهود: سوه عن ثلاث تم بهن 
خر بين قھو نبي مرسل» وا وا يفعل فالرجل منقولء روا یہ ریم 
سلوہ عن'فتبة ذهبرا في الدهر الأول ما کان من أمرهم؟ فإنه قد كان لم 
حدیث عجب | وسلوه زاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاريها: ما 
کان نبژه؟ وسلوه عن الروح ما هي ؟ نان أ. 

وإن لم يقعل فهو رجل متقوّل. فاصنعوا 
(النضر بن الحارث) و[عقبة بن أي معيط). 
فقالا: يا معشر قریش, قد جام بفضل نا پ 
أحبار ود أن نسالہ عن أشياء أمرونا با نان أخبرم نها نهو تي وا 
یفعل فالرجل متقوّلء فروا فيه رأيكم. فجاءوا رسول اله يك . فقالواءیا 
مد أخيرنا عن فنية ذهبوا قي الدهر الأول. قد كانت فم قصة عجبء 
وعن رجل كان طوافاً قد بلغ مشارق الأرقر ى ونغاربهاء وأخيرنا عن الروج 
ما هي ؟ فقال لهم رسول اد ٠:‏ أخبرع با سألع عند عدا ». وم یس 
فانضرقرا عنه. فمکث رسول اللہ ته فیا یذ كرون - خس عشزة ليلة لاا 
يُحدث اللہ إليه في ذلك وحیاًء ولا يأتبه جبریل. حتى أرجف أهل مكة.. 
وقا عدنا جمد غدآ والیرم خس عشرة ليلةء قد أصبحنا متها لا یترتا 
بشي ما سألناه‌عنه وح أحزن رسول اللہ 3 مکث الوحي عنهء 
عليه ما يتكلم به أهل مک جاءه جبريل من الله عز وجل يسورة الکهف. 
جو یں جس راو سس عدا ی 
الام بيده وا د ول امقر رای ن ام ذل ما لا إل 
که کا جا یاهع من اپر نیت رب منوت 
والروح. ضعفت قریش عن مقارعة المسلمين باشجة والبرهان وعجزت 
عندما رأت الآبات والحق البين لذلك عادت إلى الأذى وزادت فيه على 


بذلك فاتبعوه. فإنه ني . 
اما بدا لكم فال 
ها مكة على تریش. 


وی عد قد تعرن 


۔۳٢-‎ ٣۳ الکیف:‎ )۱( 
4 


كل من آسلم عاولة صدهم عن اتباع رسول الل مء وم يتركوا طريقة 
إلا اتبعرها 


البلاء» وما هو فيه من العافية. بمكانه من اللہ ومن عمه أن طالب وأنه ل 
يقدر على أن بمنعهم ما هم فيه من البلاء قال لهم: لو خرجم إلى أرض الحبحة 
با ملكا لا بقلم عنده أحدء رهي آرض صدق. حتى يجمل اف لكم 
فوجا مما أتم فيهء فخرج عند ذلك السلمون من أصحاب رسول اللہ ج 
أرض الحبثة ء نخافة الفتئة: وفراراً بدينهم. فكانت أول هجرة في 


ان المشركين لن یتر کوا الدعوة تنطلق بحریة في أرض قبها الحريةء بل 


بلب النجائي عل نڑلائہ ويوفر صدره على ضيوف بلده. متخذين 
الكذب والافتراء والدسء وان لم يكنهم ذلك لظهرر الحق ورجاحة عقل 


۳۹ بالأعداء من كل جهةء ولن يترك 
لما أعداؤها الفرصة لتنطلق ری فهم پراتبوا في کل مجال. ویتبمون 
أقرادها فی کل بت أن تأخذ الحيطة» وتحتاط لكل أمرء وتخطط 
لأمنها وسلامتهاء لا أن تسم معلنة عن مراقفها مينة خط سبرھا کیا يتبادر 
لذمن بعضهم في أن تكون الدعوة عامة دون حترء الأمر الذي يل 
الأعداء يدون عليها الطریق ۔ 

۲ - لم تكن الدعوة لتحصر في پتعة من الأرض أو ل مساحة من 
العالم» واغا تنتقل إلى للکان الذي يتوفر فيه العمل والمتاخ اللائم» وتنطلق 
متهى ولمل الجرة الأول كانت إلى أرض الحبشة التي لا بسکٹھا المرب حتى 
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لا يخي لبعض اناس أن الدعوة يبب أن تنطلق من الأرض لی اتطلقت 
منها آرل مرة وهي أرض العرب» رانا حينا تتهيأ الظروف وتساعد العوامل 
يجب أن ينطلق المسلمون: فلرما كانت الانطلاقة الشائية من غير أرض 
العرب. وان كان لا يمنع أن تکون منها بل الأحرى أن تکون. 

۳ - يجب أن تتجمع جهرد المسلمين في منطقة واحدة للاندفاع نها 
نا ما تبيأت الأسياب انطا لقت تحو هدفها تطبق منهجهاء فالرسول ب ) 
يلح للسلمین أن یعشررا اي أرض الل لوامعة ریعفرقرا كيف یشامون؛ 
يحاول كل منهم أن بد المأوى یتخلص قيه من أذى قریش راضطهادها وإغا 
سمح هم أن یہاجروا إلى آرض. واحدة يعيشون ف احدة مجتمعين: 
فيها من معاني الاسلام ما تلقوه من رسول الله یك في مكة ء يساعد كل آخاه 
على حياة الغربة والتمسك ببادىء الإسلام والعمل يه 


هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة وكان عددهم عشرة رجال وخس 
توق 

E 3‏ رنه مس سول 4 گر 

۲ - أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه زوجه سهلة بنت سهیل بن 
عمرو. 

۳ - اڑب بن العام ١‏ 

4 - مهجب بن عجر 

ه - عثان بن مظعون. 

+ - آبو سلمة عبداله بن عبد الاسد. وممه امرآنہ آم سلمة هند بنت 
أي أمية الخزومي 9 

۷ - أبو سيرة بن أفي رهم العامري وزوجه أ کشوم( . 

۸ - عامر بن ربیعة ومعه امرأته ليل بنت آي حشعة۔ 


و ام 
(و) انار ترجه في سلسلة (عظاه هورن) لاف صدرت عن الكتب لیب 


م خرج جعفر بن أني طالب مهاجراً ل الدفعة الثانية وهو ما عرف 
بالفجرة الثائية إلى الحبشة ۰ وتتابع السلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة: 
فكانوا بها؛ منهم من خرج بأهله معه» ومتهم من خرج بنف لا أهل معه» 


وكات عددعم جیا ثلاثة این رجلا سوی نام وأنائهم الذين خرجوا 


مهم صقرا أو ولدواء وهم فيها 
هاجر السلموت الأوائل ‏ رضوان الله عليهم- إلى الحبشة في سبيل الى 
خرفاً على إسلامهم وحفاظاً على عقيدتهم. و کانوا قدرة الدعاة إلى الله وأ 
المخلصين في سبيل الله وهنالك في الحبشة ارتد (عبيدافه بن جحش) ابن 
ععة رسول الله م » ودخل النصرانية؛ وبدأ يؤذي المسلمين ويسخر مته 
ویعد أن كان قدوة للمسلمين أصبح بيدا منهم غربا عنهم؛ فالسلمرن لا 


تاها مرکزه من بين فصفوف. أما الدعوة قمر فا /,/ 
(عبید الله بن جحش) حتى أصبح في عداد الكافرين؛ وابتعد عنه المهاجرون 
الذين كانوا بالأمس إخوانه فالقرب ولبعد إغا يكون على أساس اتید 


مل الهم من انپا عاضرت معه, وفضنلت صحب على الفياة في مكة مرها 
ومرتع شيابهاء ومقر أهلهاء وأبوها أبو سفيان صاحب الكلمة المسموعة 
والأمر المطاعء فضلّت عشرته عندما كان مسلاً وفارقعه عندما ارتد. وقد 


(۱) انظر کاب ومع النجزة إل الحبشةء للمإلق نقسه. 


1۰۱ 


حفظ فا رسول الله ت هذا الایانء وأراد إکراتھا وعدم |ضامتها, 
قطلب من النجاشی أن يخطبها له فغعل وأمهرها أربعماثة دنر انقلت إل 
!للدینةء مدینة رسول اله مه » ودخلت في عداد أمهات الژمنین رضي ال 
عتهن ؛ وهذا غاية الاكرام . وهنا يجب أن نترتف على ملاحظتين: 

١‏ - الزراج لا بصح بين صاحي عقيدتين مخطفتیٰ إلا إذا كانت 
الزوجة من أل الكتاب» ولا يصح المكس» وإذا كان الزراج قائ وتبدلت 
عقيدة أحدها حرم أحدهما على الآخر وتجب المغارقة . 
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ترك المسلمون (عبيد الله بن جحش ) عندما ارد أي عندما بدل 
عقيدته, ولكن لو تساهل في تطبيق بعض الواجبات وضعف عن اداٹھا 
لوجبت عندها العناية يه والاهتام بشؤرنه وزيادة الصلة به واظهار المخبة 


حتى یعود إلى عقله وبرجع عن 


اوبات کان إسلام عمر بن الخطاب رضي اله عه 
بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله تل إلى الحبشة في العام السادس 
من الم لبية. وكان من قبل خديداً على المي كنم الأذى م قات 
یل بتت أني حثمة زوج عامر بن ربيعة: واه لفزحل إلى أرض ا 
وقد ذهب عامر فی بعض حاجاتناء إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف 
وهر على شر که - قالت: وکنا نلقى منه البلاء. أذى لنا وشدة علینا - قال 
فقال: إنه للانطلاق يا أم عبدالل؟ قالت: تعم واللہء لتخرجن في أرض الله 


ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم قال: فلا 
يسم الذي رأيت حتى یمام حار الخطابء قالت: بأسآ منه؛ لا كان يُرى من 
غلظته وقسوته على الاسلام. 


وکان ابن عمه سعيد بن زيه قد أسلم وأسلمت زوجه فاطمة أخت عمر» 
يي بل شم بن عبداللہ النحام من قومه بني عدىء وكانوا جیعاً يخفون 
ایهم عن عمر. وكان خاب بن الأرت يختلف على فاطمةة 
ما عمر متوشحاً سیفہء بريد رسول اللہ بإ ور 
أصحابه: وقد ذكر له أنہم اجتمعوا قي بيت عند الصفا هو بيت الأرقم 
بن أي الأرقم الخزوميء وهم قريب من أربعين سل ومع رسول ال کچ 
عمه الحفزة بن عبد المطلب. والمسلمون الذبن لم يخرجوا إلى الحبشةء قلقيه 
كيه نم بن عبدلله. فقال له: ین تريد يا مر؟ فقال: أريد مخفا هذا 
الصابيء الذي فرق أمر قریش: وسقه أحلامها » وعاب ديتهاء وسب آفتها: 
له ورأى نعي نشب يحنمل عمر والشرر يتطاير من 
أن يثنيه عن عزمہ: ولكن أنى له هذاء ففضل أن بوجهه إلى بيت آخته 


قخات, ورأى 


دا أفلا ترجع إلى أمل بيتك فتقم أمرهم؟ قال: وأي أهل بتي 
اختنك وابن عمك سعید بن زبد بن عمرو, وأختك قاطمة بنت الخطاب» 
قفد واه سلیاء وتابما مدا على ديت فعليك بہیاء فرجع عمر ام إلى أخته 
ط) 
خباب في بسن البيت. وأخذتہ 


وختنه, وعندها خياب بن الأرت معه صحيفة 


يره إياهاء فلا سمعوا حس عمرء 
فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذها: وقد سمع عمر حين دنا إل ايت 
اب عليهباء فليا دخل : قال ما هذه افیتمة (الصرت الذي لا يفهم) 
التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت غيئا؛ قال: بل واللہ لقد أخبرت أنكما 
تابعتا حمداً على دینه, وبطش بختنه سعيد بن زيد » فقامت إليه فاطمة بت 


(۱) دبا كان لفاء هله الجمومة یا في الوقت نضه ولمم بن عبداللہ فى طریقہ إلى ھٹا 
فتاه 


r 


اخطاب, لتكنه عن زوجھاء فضربها فشجھاء فليا فمل ذلك قالت له أن 
نعم قد أسلمنا وآمنا باله ورسوله فاصتع ما بدا لك. فلا رأ 


2 ی عبر 
ما بأخته من الام تدم على ما صنع: فارعرىء وقال لا : أعطتي هذه 
الصحيفة التي سمعتكم نقرژون آنقا: أنظر ما هذا الذي جاہ به حد. وكان 
عبر كاتباً. فلا قال ذلك. قالت له أخته: إنا نمشاك عليها. قال: لا ت 
وحلف بآفته لبردٹھا إذا قرأها إلبهاء فلا قال ذلك طععت اسلا 
إنك نجس على شركك: وإنه لا يها إلا الطاهر نتم 
أعطته الصحیفة وقيها سورة (طه). فليا قرأ صدراً منهاء 
قال: ما آحسن هذا الكلام وأكرمه! فلا سمع ذلك خباب خرج |لیه, فقال 
له يا عمرء والله إن لأرجو أن يكون اللہ قد خصتك بدعوة نبيه انی 
سمعته آمس وهو یتول: الم لبد الإسلام با اخکم ين عشام ء أو بعمربن 
الخطاب؛ فالله الله یا عمرء فقال له عند ذلك عمر : فدلتي یا خياب على ممد 
آئيه اسلء فقال له خياب: هو في بيت هند الصفاء معه فيه نفو من 


أخذ عر سيقه فتوشحه. ثم عمد إلى رسول الله بل وأصحابه. 
فضرب عليهم الیاب. فلا سمعوا صوته: قام رجل من أصحناب 
رسولالله + فنظر من خلل الباب» فرآه متوشحاً اليف فرجع إل 
نمی ۰ فقال ڈیا رل ام هذ زاین بان مرش 
كان جاه يريد خیاً 
نقال رسول هئ :ان 


شديدة» وقال: ما جاء بك با اين اخطاب؟ 
قوالله ما أرى أن تنتھي حق یل الله بك قارعةء فقال عمر: يا رسول الله 
جتتك لأؤمن بالله وبرسوله: وا جاء من عند الله فکتر رسول الله يكت 
تکبیرۃ عرف أهل ابیت من أصحاب رسول اله يق أن عبر قد آسم۔ 
فتفرق أصحاب رسول الله یه من مكانهمء وقد عزوا في أنقسیم حين 


۳۹ 


لم عفر مع إسلام حمزة: وعرفوا نها سيمنعان رسول الله ہت : وينتضفون 
ييا من عدوهم. وقال عبدالله بن سعود: إن إسلام عمر كان فتحأ. وان 
حجوتہ كانت نصرآء وإن |مارنه كالت رحة. ولقد كنا لا نصلی عند الكعبة 
حتى ام عمر؛ فلا أسلم قاتل قريشاً. حتى صلى عند الكعبة وصلینا معه. 
اسلامه يقول: كنت للإسلام مباعداً. و کت 
أحبها وأسر باه وكان لنا جلس بمتمع فيه رجال 
من قریش ب ( الخرورة) عند دار آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي» 
قال: فخرجت ليلة أربد جلساني أولئك في جلسهم ذلك تال فجشهم فلم 
أجد فيه منهم أحدآ . قال: فقلت : لو أني جلت فلانا ابر : وکان بمكة بيع 
لمر لعل أجد عندهاخراً. فأشرب منهاء قخرحت؛ فجك فلم أجده قال 
قلر أن جشت الكمبة فطقت بها سبع . قال ید أن این 
بالكعبة. نإذا رسول ان قائم يصلي. وكان إذا صلی استقبل الام» 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام. وكان مصلاه بين الرکنین: الركن الأسوظ 
والركن الباني. قال: فقلت حین ريت والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى 
آسمع ما بقول! تقلت: لثن دنوت منه أستمع لأروعتة. فجلت من قبل 
2 ياء فجعلت أنشي رويدا ورسول اليك قال 
متیله. ما بيني وبینہ الا یاب 
الكعبة قال: فليا سمعت القرآن رق له قلي» فبكيت ودخلني الإسلام: تام 
آزل اقات في مکاني ذلك. حتى قفی رسول لله په سلانہ ثم انصرف+ 
قال عمر رضي الله عنہ: فتبمته. حت إذا دخل دار عباس؛ ودار ابن 
أزهزء آدرکته فلا سمع رسول اللہ َوه حمي عبرفني. 
الله - کی - أني إغا تبعت لأؤذيه فتهمنيا" ء ثم قال : ما جاه 
الخطاب هذه السنامة ؟ قال قلث جثت الأؤمن بالله وبرسوله وبا 
عند ام تال: فحمد الله رسول اله بل غ قال: قد هداك اله یا عمرء تم 
00 


وق رواية لعمر نقسه 
صاحب خر في الجا 


الحجر قدخا 


صرت وتوف وزج يقال تم له جره 


e 


مسح صدري؛ ودعا لي بالبات: تم انصرفت عن رسول اللہ ہچ 


۰ ودخل 
رسول الله جك بيته. 


بجع الاب رومن ید : لم عرق المياة للمهاجرين: قي ال از 
ابتعدوا عن رسول ان به وقد اعتادوا ایا بقربه یتلقون مته. وهو الاي 
ارتبطت حياتهم به. وابتعدوا عن بلدهم الذي نشأوا فيه. وعن بعض 


غادووا بكة في شهر وجب من العام تفه. وما إن وسلوا إلى کة ی 
مالم وم ی ني جوار وجهاء 
قریش قدخل پر سلمة في جوار خاله أي طالب زدخل عثان بن مظهون في 
جواز الوليد بن القوة. ورأى هؤلاء المهاجرون آن قريشا لا تزال تزذي 
ےڈ 


توأ وسفاهة وحقداً وحداً. 


1 نی عبد مناف لا يمكن أن لوا 
او نس جار + وأن قومه قد وقضوا تسليمه مقايل 
ابات وف مادا ی ان باد ميا می 
الذي سيسلمه إليهم 
بعهارة بن الولید بر 


ایہم بدل اب 
إذ کان وجهاء قريش قد مشوا إلى أي طالب 


ودين جاعة قومك. وسقه أحلامهم» فنقتله, فإفا هو رجل 
پرجلء فقال أبو طالب: والله لیٹس ما تسوموننی! أتعطونتي ابتكم أغذوه 


7. 


نت 


فل فعلت قریش ذلك انقسمت بتو عبد ساف قوم عمد عل إلى 
أني طالب ودخلرا معه قي شعبه) 
بن عبد الطب 


قسمین: بتو هاشم وبنو الطلب اغازوا ! 


واجتَعتوا اليه وخرج من بني هاشم أبو لمب: عبد ال 


» فظاهرهم: والقسم الانی وهو بنو لوقل وبنو عبد شمس انضموا 


هخ ةامحب ميت : لما دخل بنو هاشم وبنو المطلب شعب أي طالب 
مع محمد وسول الله توء أمر الرسول الكرم السلمين بأن یہاجروا إلى 
الحبشة ء وينضموا إلى إخوانهم الذين بقوا هناك: حتى يكون عددهم کیراء 
ويساعد بعضهم بعش ركان جمر بن أي طالب أآمياً عليهم فهاجر معظم 
اللمین من مكة. ويبدو ‏ واش أعلم - أن هذا ا خررج من مكة إلى 
الحبشة هو خروج جعفر بن أني طالب ومن تبعه من المسلمين مهاجرين » وأن 


اهدايا ورسالة من قريش تطلب فيها إعادة الهاجرین إليهمء بذج 
قوبھم العداء بعد أن سقھوا أحلامهم رعايرا آمتهم. وثتموا دين آبائهم 


۱۷ 


تالق هذا الوقد من عمرو بن العاص لسهبي رعبد اللہ بن أي ريمة 
الخزومي وعيازة بن الوليد المخرومي . 

وصل الوفد القرشي إلى النجاشي وسام البطارقة عدایاہم: ثم ذهب إلى 
الجا که نم البطارقةء فاقترحت البطارقة تسام اسلمین إلى الوفد 
الإعادتهم إلى قومهم لکن النجائي رفض ذلك وقال: لا واللهء لا آسلمهم 
الهم. ولا يقاد قرم جاور روي ونزلوا بلادي : واختاروئی على من سواي 
می أدعوهم. فأسأهم عبا يقول هؤلاء فی آمرمم. قإن کانوا کیا يقولون 
أسلمتهم إلبهم: ورددتهم إلى قومهم. وان كانوا غير ذلك متهم متهمء 
وأحستت جوا رارهم ما جاورونی. 

آرسل تشي إلى آصحاب رسول الله کچ قدعاهم. قلا جاعم رسوله 
اجتمعواء نم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟ قالوا: نقول 
وال ما علمناء وما أمرنا به نبينا کیچ کات قي ذلك ما هو کائن. فلا 
اجاءواء وقد دعا لنجاشي آساقفته. سألم فقال خم: ما هذا الدين الذي قد 
افارقم قيه قومكم. وف تدخلوا في دبني. ولا في دين أحد من هذه ال 
فكلمه بن أي طالبء قتال: ما اللك كنا قوماً أهل جاعلیةء تعبد 
الأستام. وتأكل الينةء وتاي الفواحش. ونقطع الأرحامء ونسي» الجوارء 
وتأكل القوي منا لضمیف. فکنا على ذلك حتى بعث الله إلبتاً رسولا غناء 
عرف نس وصدقه» وآماته وعفافاء فدعانا إلى الله لتوحده وتعبده + ونع 
عا كا نعبد تحن وآباؤنا من دونه» من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق 
الحديث. وأداء الأمانة. وصلة الرحم. وحن الجوار؛ والکف عن المحارم 
والدماء ء وتبانا عن القراحش وقول الزور ء رأكل الین ء وقذف الحصتات. 
وأمرنا أن نعید الله وحده لا نشرك به شین وأمرنا بالصلاة والزكاة ولصیام 
و ... قصدقناء وآمنا به, واتبعناه على ما جاه به من الله فعيدنا الله وحدہ 
قلم نشرك به شيثاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما آحل لٹا نعدا علينا 
قومتاء فعذیونا وقتنونا عن ديتناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اله 


۱-۰ 


تعال . وآن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضیقوا 
علیا. وحالوا بيننا وبين دینناء خرجنا إلى بلادك: واخترناك على من 
سواك» ورغينا في جوارك» ورجونا ألا تم عندك أا اللك... فقا 
التجاشي: هل ممك ما جاء به عن الله من شيء ۴ فقال له جعفر ؛ نعم فقال 
له لتجاشي: فاقرأه علي : فقرأ عليه صدرا من سورة مري . فلما سمع النجائي 
ذلك بكى وبكت ممه أساقفته. م قال النجاشي: إن هذا رالذي جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطقواء فلا والله لا أسلمهم إليكم. 
برعاد عمرو بن الما في اليرم التالي فقال الجاشي: آیا اللك إنهم 
قاسأهم عا يقولون فيه. 
ولا وصل الخبر إلى صحابة رسول اله يكت اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: 
اذا تقولون في عيسى بن مرم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله 
وما جاءنا به نبيناء كائناً في ذلك ما هو کائن. فليا دخلوا عليه قال لهم: 
ماذا تقرلون في عیسی بن مرم ؟ فقال جمفر بن أني طالب: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبينا َه : هو عبد له ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم 
» البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض؛ فأخذ متها عودأء م قال: 
والله ما عدا عيسى بن مري ما قلت هذا العود إلا أن البطارقة قد روا 
من حوله جين قال ما قال: فقال: وإن غرم وال اذهبوا فأنتم آمنون 


و معا 


أحاجة في بهاء ول ما 
فيه. ونا أطاع الناس 
مقبوحاً وقد ردت إليه المدايا وما جاء به» وأقام السلمون عند النجاشي جني 
دار مع خر جار ۔ 


(۱) النخر مد الصوت في اخیاشی: 


N. 


جائرة: مكث بثر هاشم وہٹو الطلب في شعب أي 
طالب دة ثلاث سنوات: وقد ضاقرا ذرعآ بتلك المشة, إلا أن أفراداً مئ 
قریش شعروا بجور هذه الصحيفة, وجور قريش على بطن من بطونماء 
فدارسوا الأمر. وبدأ بذلك ہشام بن عمرو بن ربيعة العامری؛ فک 
إهيرين أن أمية الخزومي ثم الطمم بن عدي من بني عبد مناف م با 
ي العاص بن ہشام الأسدي غ زمعة بن الأسود الأمدي» ثم اجتمعرا 
فعاقدرا عل قزی الصحیفةء وغدوا عل أندية تیش نی فقال: با 


هذه الصحيفة ال 


اساب ترا 
نتواً ما جاء فيها , وأنكر أبو جهل وقال: هذا أمر تفي بليل: وتشاورم فيه 
بغي هذا الكان. وقام المطعم بن عدي إلى الصحیفة ليشقها. فوجد الأرضة 
قد أكلتها إلا باسمك اللهم. 

وکان رسول الہ َيه قد قال لأني طالب : یا حم إن ري الله قد سلط 
الأرضة على صحيفة » فام تدع فيها اس هو لله إلا أثبشته فبھاء وتفت 
مه الظم رالقطیعترالہھتان: فقال: أربك أخبرك بهذا ؟ فقال: نعم: قال: 
فوالله ما يدخل عليك أحد 


أوعندما اقام المطعم بن عدي اليمزق الصحيفة كان أبو طالب جال في 
ناحية من المسجد , فقام فقال: يا معشر قريش إن ابن أخي أخيرني يكذا 
وکذا فهلم إلى صحیفتکم فان كان ما يقول ابن أخي : فانتهوا عن قطيعتنا ٠‏ 
وانزلرا عا قبهاء وان يكن كاذباً دفعت إليكم ابن أخيء فقال القومة 
رَضيناء فساقدوااعل ذلك. م نظرواء فإذا هي کیا قال رسول الله مقع + 
افزادهم ذلك شرآ . 


ومزقت الصحيفة وبطل ما قيهاء وعاد بتو هاشم وبتر للطلب إلى مک 


() نظر يإسناده في ر عيوف لا ۱۲/۱ 


7۰7. 


وبقي الأذی للسلمین من قريش التي كانت تری زيادة عذادهم. فتزداد 
ضغنآ ولؤماً. ولئنظر إلى هذا المجتمع الإسلامي الصغبر في مكة ونظرته إلى 
الجاهليين الذين حوله. ولذین يؤلقون معظم المجتمع ؛ ثم لننظر إل عوامل 
الارتباط بين أفراده بعضهم مع بعض. 


ای شع اهل 

جاء الإسلام وقام رسول الك ئل يدعو إلى ترك العادات الاجناعية 
رنبذها ولتسك بمكار الخصال التي تنيع من دهوة 
الإسلام. وقد بها هم بشكل وأوضح هم لطریق السوي. وآمن 
السلمون الأوائل. واتبعوا . وأسلمت آلستھم رتلریم وج 
جوارحھمء ولكتهم في الوقت ذاته كاتوا یعیشون ضمن ذلك المجتمع الجاهليٍ 
الذي يضغط عليهم : ويضطرون للتعامل معه » فتكاد نفوسهم ترتو إلى بع 
مطالبها وأهوائها في بعض الأوقات من الضعف اليشري, الذي یتاب 
التقزس أحياناً. فتحلو فا الزعامة أو كثرة الالء وخاصة عندما يرون 
أصحابهنا يتحكمون في المجتمع ويسبطرون على الاس بجا لحم من مال أو يما 
عندهم من جاه وسبادة ‏ ويتدخل الشبطان ليزين إلى تلك النفوس الؤمنة 
هذا الال وعظمة اليادةء وأن هذا لو كان للمسلمين لتمكنوا من بل 
دعوتم» ولأسلمت لهم النفوس : وخضعت هم الرجال. ودانت هم القیائل+ 
ودالت دولة الشركء وزالت آثار لوثنی ويوحي بعضهم إلى يعض أنه 
يكنهم لے في هذا الطريق لیم عل أيدمم تحقيق هذا كلهء وليسووا ود 
هذه المطالب» وتكون هدا لمم ومطلباًء ويتمطف يهم المسمى . ويتشير اخط+ 
ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليترك عبادہ الزسین يفضعون لشغط نلك 
الآثار النفية وتزيين الشيطان هم. وقتته فم وصدهم عن سیل الحق 
والطريق المستقي» ووسوسته الدائمة هم وقبادتهم إلى افاویق وحلهم بل 
الضلالةء فکان القرآن الكرم يتنزل على عمد به لیقرأہ على السلمین؛ وبين 

r 


نم آن هذه انظاھر لا نزن شیتاً في ميزان الف وأن هذه الفترات من القعف 
ازعري التي تنتاب النفوس إن هي إلا من وسومة الشيطان الدائمة في الوقت 
الذي تنقطع فيه الصلة بين العبد وربه. ویسمو القرآن الكرم بنفوس الؤمنين 
لترتفع فرق سخری ذلك المجتمع الجاهلي بالارتباط الدائم بء ويحذرها من 
مبزات الشياطين» ويطلب متها اليقظة الدائمة والتنبه الستمر , ويوضح فا 
كيف برسوس الشيطان؟ وما هي طرقه ويجالاته ؟. 


وقد حائظ الإسلام على أبنائه الین عاشوا في مكة بين الجاهليين عاففلة 
قوية: واستطاع أن يحميهم من ذلك الجتمع : ومن کید الشياطين وذلك ب 
١‏ تذکیر السلمین بشكل مستمر بخط الاسلام ومقاييه ومرازیته 
۲ - تبیہ السلمين إلى الأبراب وا مداخل التي ينن منها لشیطان 
بين السلمي والسماع إلى النصائح والتوصيات 


خویف من النار والعذاب 


الیوم أفضل من ذلك المجتمع الجاملي إن 
لم نقل إنه أكثر مته تردياًء وإن ضعفه لأقوى وطريقته لأشد وأنكى : وعل 
السلمین الآن أن يتذكررا تلك النقاط عل الدوام. 


میت للم رأينا نظرة قريش للمسلمین, وهي نظرة كلها 
عداء وخصومه وكراهيةء ریرون من خلاھا ضرورة على السلمین 
۶ قریشء كان السلمون بریدون لهم 


العذابء الذي ينتظرهم یرم المساب» والجھل الذي کان يرين على قلويم 
فیحجبها عن ادى ویتعها من الإيانء عجب من المادة والشهوة والجاه 
الكاذب. ویربطها إل الارض بروابط زائلة» ويقيدها بقيرد فانیة, يدعوتهم 
إل دی فلا یستجیبونء ويرشدونهم قلا یعقلونء وعل الرغم من هذا فلا 
يدخل اليأس نفوس المسلمين ولا أقثدتهم » ويأملون أن يأ يوم یستجیب فيه 


۱۳ 


الياهليون لداعي اللہ: وعل الرغم ما يلاقيه المسلمون من إهانة واضطهاد على 
أيدي الجاهلين. فهم يرجون هدايتهم. وأبلغ ما في ذلك دعاه رسول الله 
تلهم اهد قرب فإتهم لا يعلمرت » 

وبينا يرى الجاهليرن لدنیا جامدة مقفرة لا حياة فيها إلا با صلون 
عليه من متاع وشهرا 
إن الدتيا كلها 
واجبه» ويرضي ربه : وإن کان ماني لد 
وعلى طبيعة فطرته التي فطره الله عليها. قال الله تعالى. 

سم ع عو کے کہہے و سم سک 

این اوبوت وڈ سم من اوت وَالارضٍ 


ET 
۷ جرک‎ 


وبا يحققونه من مصالح وزعامات: يرى السلمون 
بال 


تمج بالعاتي والشعر 


عندما يؤدي الانان 


عله ساجد از سم لأمزہ: واطياة كلها مستسلية. نف فاتا يتر 
» الجاهليون؟ ومن هنا يأقي مصدر الإحساس بالإشفاق عليهم والعتف 
نحوهم على الرغم من شدة بأسهم عليهم. 

هذه النظرة الاسلامیة للناس لا ختلف بين غنيهم وفیرهم: فالناس كلهم 
أو الأجناس أو العروق أو الألوان. 


» أو الأنوثة والذكوة قال تعالى: 


اش عقت ڑی رت رون 


() تید 
() اشحرات: ۱۳. 


۱ 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع : ؛ يا یا ناس كلم 
زوم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أنقاع: لا فضل لعرني على أعجمي 
ولا لأعجمي على عرني إلا بالتقوى :۱۷ وليست نظرة المسلمين لأهل الکتاب 
0 من هذا القبيل » فالأصل أن يكون أهل الكتاب أسبق الئاس للإسلام لا 
يديم من كتب تدعو الى الایان با وتبشر برسول الله صل اله عليه وسل 
ويكن أبعدهم عن الإمان أحبارهم ورهبانم الذين زيوا لهم السوء وصدوهم 
عن السبيل حسداً واستكباراً وغيروا كلام الله وبدلوه وحرفوه بعدھا 
زوو 


وإذا کان السالمون قد حاربوا هزلاء الجاهليين فلیسوا لام اعدا 
ولكن لأنهم هم الذين ناصبوهم العداء» وأصتزهم وابلً من الاتامات» 
وعرّضوهم لأنواع الأذی؛ وحارب المسلمون الشر الذي في نفوسهم. والجهل 
ار عليهم» #السلمون لیسوا خصوماً لأحد فهم دعاة دين ماري لا 
يعد ملكا لأحد , فيتعصب له» وإفا کل همهم أن بؤمن الناس بمتل ما آمنوا 
بهء وأن يؤدوا هذه الأمانة؛ والناس هم الحقل الذي يعمل فيه السلمون 
وليس من الحم أن يفوا ذلك الحقل: أو يزرعوا فيه شوکأء وحروب الثأر 
یر معروفة في الاسلام: فمهها اعتدى إنسان عل السلسين. وثالوا مته 
الأذىء تم اعتنق الاسلام أصبح أخا هم في الف فالإملام يجب ما قلي 
ولننظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد کان من أشد.أعداء الإسلام 
فإذا به يصبح بين لحظة وأخرى من أوهم قربى» وعرف أيو چھل عمرو ين 
.هشام يعداله الشديد للإسلام ولرسول الله وكان رسول الله صل الله عليه. 
سم يطلب من اللہ أن يهديه. ون يؤيد الاسلام به. ما عرف من 
۳۵۵ 


(۱) وود ۵/ ۰و ده محيح: فان علية سيع من انر یری قیل اختلا 7 


1 


فكان عليه الصلاة ولسلام يقول: «اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين» ا 
ریتصد بها عمر بن الخطاب أو عمرو ین هعامة وكذا اير مرخ ي 
آمدر سول الله سل اللہ عليه وسلم دمه ثم جاء ممتذرء عقا عه وم 

من الأبطال الجاهدین في سبيل اله وما دخل المسلمون مع ركة إلا طلبوا من 
أعدائهم مها ادا في بغيهم وعداثھم قبل بده القتال۔ إحدی ثلاث: إن 
الاسلام وعندها يصبحون إخرة لهم ء وإما الجزية وعندها يدخلون في ذمةاله 
ورسولہ: وإما السیف حتى يحكم الله بيئهم والله خير الحاکمین۔ 

ومع رور الأبام» وتبدل الأحوال لم تنغير نظرة الجاهليين إلى المالمين في 
الكراهية والعمل على استثصال شأفتهم» وفی الوقت نقه ۸ تتغير تظرة 
المسلمين أيضاً إلى الجاهليين في حب الخير هم وطلب اخداية والإإيان م 
رذلك يدعوتهم 


مره وإبانة الطریق » وتأسيس منظات للع والإرخاد 
ومع هذه النظرة ققد لا يمر عام دون حدوث مذایح للسلمن على أبدي 
الجاهليين بتلفيق مختلف الهم والدمائس 
الننظر إلى ارتباط السلمین بعضهم مع بعض. رال شعورهم تاه آثرادهمء 
تقوم مل هذا لع : 


یؤسسوا دولة 


إلا الإبلام أبن كانت 
دیارهم» ومهها كانت قومیاتہم ولغاتهم. وأنه بدخوله ق الالام قد اکب 
چنسية جديدةء رانتسب إليهاء وانه قد خلع عند غتبتها كل ما كا حمله 
(9) ورواہ الترمتاي معناہ (۳۹۸۲) من حديث اي عبر وقال, هذا سريت سن صخبخ 
کربب وهو کا قال 
() اخحرات: ۱۰ 


در 


من صفات جاهلية أو رواسب ق ٠‏ وأن جميع أتباعها يبادلونه هذا الشعور .. 
وهبون له ما يحبوث لأنفسهم: قال رسول الله صلى ال علبه وسلم ٠لا‏ یژمن 
أحدم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه ,۲۳ وأن هذه الرابطة أقوى من 
رابطة الدم والسبء وأکتر تمامكاً من رابطة الجنس والحسبء وأكثر 
انسجاماً من رابطة اللغة رالصالح الاقتصادية والعلاقات المتبادلة: وأن 
السلمین هم إخونه الحقيقيون لا أشقاؤه من غم هم وعتتلفون عنه في ال 


۲ - الشعور: يشعر السلمون جيعا أنهم یشکلون سسا غاس لهم 
ولو کانوا متفرقين بسبب الأوضاع السياسية والاجتاعیة السائدة أو مبعثرين 
في مناطق واسعة لقلتهم, أو يخضمون للضغط بسبب الأحكام الجائرة الستبدة 


پژدي واجبا معينا تجاه مجتمعه الاسلامي. وبهذه الراجیات بتکائل البناء 
الاجتاعي ويسير نحو الأنضل ويقترب تدريجيأ من الكيال. 
صل الله عليه وسلم: « مل المؤمنين في تادهم وتراحهم وتعاطقھم كمثل 
جد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالهتر 
وی( 

وأول خصائص هذا الجتمع أنه متحد في العقيدة. ستفق فی الفکرة 
منسجم بالشعور. وانه متکامل يزدي کل عضو فيه دوره مكلف به لأداء 
وظيفته: کیا أن القادة فيه وتشبه القلب الذي لا يميز عضواً عن عضو 
فکلهم |خوة متساوون في حاجتهم إلى الدم- هي الفكر المحرك الذي يعطي 
التوجيه إلى جميع الأعضاء. وهي الصدر الذي یتسم لكل ایم ومشكلاته 
وعتطلباته» رتنقي له الفکر من الشوائب خشية أن یزیغء كا تتقي الرئة لدم 
للجم ويشعز ادلم أنه غريب اي المجتيع إن لم يكن مسلياء إذالا ينتعي 


)اروا البخاري 0/9 :في الايان : ولم )٥٤(‏ من حدیث أنس.. 
۲ سل (۳۵۸۹) في البروالسلة باب تراحم لس وتعاطقهم وتعاضدهع.. 


۱۳ 


إلبه» وإنما يتتمي إلى جتمع آخرء وهو المجتمع الاسلامي؛ ولو كان بعد 


فتری السلم الذي ب 
مصدر الإشعاع الرباني أكثر ما يرتبط مجتعه الذي يعيش بين جوانغه. أنه 
مجح غير اسلامي 


ى خارج العالم الاسلامي . يشعر دال بارتباطه ع 


اليس التعاون فقط في أداء لوظائف وتکامل لیا فا 


أل على هذا لتکافل للادي من إنفاق 
بة رضي اللہ تھا مافا الكثير قي سبيل لدعوق. وشراء أي بكر رضي الله 
ن أسلموا وعتقهم لتخليصهم من الوق والعبردية: وقد لام 
سڈ یا 5 


منك ویقومون درنك ؟. 


أريد ماأريد لله عز وجل کیا أن المسلمين من أصحاب الاموال قد وضعوا 
أمواهم بين يدي الرسول عند الحنة. وكان آصحاب رسول الله صل الله عليه 
ومام یقدیون الأموال بين !ا 


م اللہ ووسوله. أي كان قد قدم ماله 


الم أن الرؤق بيد الله يؤتيه من يشاء من عبادہ والعاقبة 


للمتقين. 


ول یتصر الم على التعارت الاد وإ 


زاد على ذلك» فقد بزهد. 
پعض الرجال بالمادة. رلكته وصل ال الأدی البدتي الذي لا يقبله حرء ولا 
یقوی عليه إنسان. فقد صعب على بعض الملمين أن يروا إخوانہم من 
الضعناه يعذبون » وم ينلهم ہم الأذى لقوة عشیرتہم ومر كزهم أو لحرايتهم من 
قبل بعض الزعاء» وقد كان الجوار هو السائد والعروف فمن دخل في 


۳ 


مس وان آصیب,یلای: بوت امه هل سا کا 


جواو 
ومر أن الأذى قد حق به فقد روى ابن هشام أن المسلمين الذين عادوا 
من الحيشة بعد هجرتهم إليها لم يستطع بعضهم الرجوع إلى مکة خی دخل قي 
جوار بعض قادة قریش؛ قأبو سلمة قد دخل فی جوار خاله أني طالب 
ودخل عثان بن مظعون في جوار الوليد ين المغيرة. ولا رأى مان بين 
ممون ما سحاب رسول اف صلی اق عليه وسلم من ابلا وهو ند 
ویروح في أمان من الوليد بن الغيرة؛ قال: وال إن غدوي ررواحي آمناً 
أهل الشرك, وأصحابی وأعل ديني يلقون من الأذى والبلاء 
بن او 


أحد من قومي ؟ قال لە: لاء ولكني أرضى یوار 
اف ولا أريد أن أستجير بغیرہ. تال: فانطلق إلى السجد. فاردد عل 
علانية. فانطلفاء فخرجا حتى أنيا المسجد : قال 


الولید: هذا عثان قد رد عل جواري. تال: صدق» قد وجدته وفيآ کرم 
اور ولكتي قد أحبيت أن لا أستجير بغير اله فقد رددت عليه جواره» 
مم انصرف عفان ولبيد بن رییعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس 
من قريش ينشدهمء فجلس معهم عثيان ء فقال لبيد : 

خلا الله باطل۔ 


فقال عبان + کنبت: نعم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: با معشر 
قریش, وال ما کان يؤذى جليسكمء قمق حدث هذا فیکم ! فقال رجل| 
من القوم : إن هذا سقيه في سقهاء معهء قد فارقوا دينناء فلا تجدن في تفگ 


1 


من قوله» فرد عليه مثيان حنى شري!!! أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل: فلظم 
عينه فخفترها: والوليد بن الغبرة قريب يرئ ما بلغ من عبان, فقال: نا 
وال یا ابن آخي؛ إن كانت عينك عا أصابها لغنية, لقد كلت في اذمة 
منيعة . قال عثان؛ بل رال إن عبني الصحيحة لغقبرة إلى مثل ما أصاب 
أختها في الله وإفي لغي جوار من هو أعز منك وأقدر ؛ يا أبا عبد شمس. 
فقال له الولبد : هام با ابن أخي ‏ إن شنت فعد إلى جوارك» فقال: لا 


آما یو بر قصتيى رغي افا عه فقد ضاقت عله مق راشا 
الأذى. ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسام وأصحابه 
ما رآی» فاستآذن رسول ال صل الله عليه وس بافجرت, فاذن له فخرج 
أبو بكر مھاجرآء حتى إذا سار من مكة یرماً أو يومين: لقيه (مالك بن 
الدفكة) أ. اوهو یوش سيد 
الأحابیش: فقال این الدغنة: أبن يا أبا بكر ؟ قال: أخرجني قومي وأذوفوء 
وضیّوا علّ. قال: ولم؟ فوالله إنك لنزين العشيرة» وتعين على التوائبء 
وتفعل العروف. وتكسب العدوم: ارجع فأنت في جوارین فرجع معا 
حتى إذا دخل مكة, قام ابن الدغتة فقال: یا معشر قريش. |ني أجرت ابن 
أني قحافة فلا يعرضن له إلا نم نکفرا عنه. ركان لأ بكر جد عند 
ياب داره ني بني جح فكان یصلی فيه. وكان رجلا رقيقاء إذا قرأ القرآن 
والشاء» يعجبون لا يرون من هيت 
ابن الدغنةء إنك لم جر 


بني الحارث بن عبد مناة بن کنا 


لپا کر إنی لم أجرك لتؤذي قومك ؛ نیم كرهوا مکائك الذي أنت 
فيه وتأذوا بذلك منك» فادخل بيتك» فاصنع فيه ما أحببت. قال: أ آرد 
کری الشر ینهآ مق رامعل 


۱۳. 


عبیك.جوارك: وآرضی جبرار لله؟. قال: فاردد عل جواري: قال: قد 
ردوته عليك: فقام ابن الدغنة فقال:يا معشر قريش : إن ابن أي قحافة قد 
رة عل واري» فشأنكم بصاحبكم. فلقي أبا بكر سفيه من سفهاء قريش + 
وهو عامد إلى الکعبة؛ فحثا على رأسه تراب نمر بأني بكر الوليد بن ال 
أو العاص بن وائل. فقا أبو بكر: ألا ترى ما يصع هذا السفيه؟ قال: أنت 
فعلت ذلك بنفسك , فكان آبر بكر يكرر؛ أي رب ما أحلمك !| 


٤‏ - الطاعة: 


"2 وخم کل فرد أنه لول مه بف أل او 
اكد اوقم 


ا ا ٠‏ كات سل الام 


7 را دہ وبه تتمٹل الد 
یگن سم یتصرف دون |ذنه. رکانت إشارتہ مرآ ورفبته فرضاً يجب 
تیلہا وم ما لد مز آله الس وكذلك فالآشير الیرم عيب لطاع بضفعه 
ريسا یل المجتمع الاسلامي: ویقم حدود الله بینھم+ وهو يتل رسول الل۔ 


۵ - التفحية؛ 
وکان السلمون یضحون بکل شي» في سبيل رسول الله ودعوته نتیج 
کونه رمزاً هذه الدعوة وصاحبھاء وتتجلی هذه 


تقديرهم العميق له 
3 اين عقام ۰۳۷۳/۱ () الاعراب: ج 
il (e‏ () راب رہ 


۱۳ 


اتضحية عندما نام علي بن أني طالب رضي الله عله في فراش التي صل اف 
عليه وسلم يوم الحجرة: وكان هدفا للقنل : بل وتتجل ل كل معركة خانها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان الصحابة رضران اللہ لبهم يسرت 
بأنفسهم : ويتلقون الضربات عله 


١‏ - الرقع: 

كان لفرد السام يعرف موقعه تماما في المجتمع الذي یعیش فيه. ویعرف 
التيارات التي تحبط به ومن خلال هذه المعرفة یتخذ لنفه موقفاً . 
على ما ياك ضده من مزامرات: وعل الجهات التي مخطط ات ذلكء 
رك الأعداءء وییلغ 
قيادته بشكل ل ذائم ونتصل لنتخذ الموقف المناسب الذي يخبط عمل اخعم: 
چ يضبى الین وقندا كانت أحوال قتريكن 
وتحركاتها اليومية تصل إلى رسول الله صلى الك عليه وسلمء ومن خلال هذه 
المعلومات يعطي الرسول الكرم أوامره» وقد ينقلها إلى بعض السلمین الذہ 
یری شرورة معرفتهم فا 


۷ - النظرة الصحيحة. 

كان الفرد المسام يقدّر الرجال تقدیراً صحيحاً بعيداً عن کل هوى فلیس 
في تقديره أثر ليال أو الجاه أو الرکز أو الطبقة بل هو بمقدار قربه من 
رسول اللہ صل الله عليه وسلم قائدہ وموجهه, وتطبيقه للاسلام وانقیادہ له 


e E‏ اس رات 


۸ - ام 


هذا الجمع الاسلامي الصغير الذي شا في مكة كان لا بد له من حاية 


ır 


من المحيظ الذي یعیش فيه والذي بريد القضاء عليه: رلا تتوفر لا 
إلا ذا وجد له لتم الدقيق والسرية الامة وهنا لا يضمن إل 
الطاعة التي تكلمنا عنها . وقد كان رسول الله صلى اللہ علب وسم ينظم العمل » 

في دار الأرقم بن أي الأرقم التي دنا عنها في البداية: 
فم يعم ما بدور قبها إلا الذين یدخلون الدار؛ وم یم باللقاء إلا الذين 
ييسعون فیه. هذا بالشبة إلى الذين لا تلم قريش إسلامهم. أما الذين 
چهرون بالدعوة. وتعرنهم قریش فكان لا بد من توفي الحباية هم ایض 
وکانت تما 


ویقم سرا 


الدخول بجوار يعض زعباء قریش من تريطهم بهم الصداقة أو القرابة 
وقد تكون أحباناً من باب الشهامة أو حب لشهرة. رذلك في سبيل حایتهم 
من الاضطباد دون أن يمس ذلك شيئ في عقیدتہم أو سلوکھم الاسلامي أو 
دفاعهم عن إخرانهم في الدين من المستضعفين. 


1 رة من البلد: والقيادة هي التي تؤمن ذلك لباية أفرادها من 
وقوعهم في أيدي الجاهليين: وخوفا عليهم من الفنة» فكانت القيادة هي الي 
تشي إل بعض المسلمين بالمجرة إلى مكان ممين کا حدث في المجرتن إل 


يخرج دوك أن بان اد أو السؤول الذي هو رسول اله طل أل علي 
وا فالقياذة هي التي تقدر الأمرء ولیس الافراد: 


وينساءل بعضهم: هل يصح الاتضواء في صفوف مؤسسة جاعلیة لااد 
مظلةبتي بها شر الأغداء؟ وبعمل من خلافا لفكرته. ويستندون في هذا 
التساؤل إلى دخول زسول الله صلى الله عليه وسم في جوار المطعم بن عدي 
ب عودتة من الطاقف؛ ودخول أي بكر رقي الله عنه ق جوار مالك بن 
الدغنة ودخول اين مظعون قي جوار الوليد بن المغيرة. ثم وخول زسول الله 


۳۳ 


صل الله عليه وسام مع بني هاشم وبني الطلب في شعب أي طالب: والجواب 
لا بصح ذلك للأسباب التالية: 


1 - دخول فرد في جوار فرد يختلف عن دخول فرد في جاية مؤسسة. 
إذ أن علاتة الفرد بالآخر تبقى علاقة فردية رما 


عندما جد أحدهيا أن هذه العلاقة غير نتجمة مع أفكاره ومبادثہ وعدا ما 


طد وتزداد أو تفعم 


حك مدع زد أبو بكر رشي الله عته جوار 
عثان بن مظعون جوار الوليد 
عضواً فيها فيجب أن بخضع لاء ويسير على تہجھاء ويتبع أفكارها ولو نا 


ان افکره وخامة آه شميق: 


الدغتة. وعندما رد 


ن المغيرة. أما العلاقة مع مؤسسة فا دام الفرد 


7 - دخول رسول الله صل الك عليه وسلم مع بتي هاشم ون المطلب في 
شعب أنى طالب كان دخول فرد مع أسرته وحاتہ: ولكته لم يسمح للمسلمين 
من غهر هذين الحيين بالدخول ممهم. وافا طلب متهم أن یہاجروا الى الب 
افجرة الثانيةء وخاصة الضعفاء في قبائلهم أو الذبن لا يستطيمون حبية 
أنتسهم » ومعتی هذا رنض رسول الله صلى الله عليه رسام دخول فود مسلم في 
حاية جاعة على الرغم من وجوده هو فيها. 

۳ - دخول رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في شعب أني طالب لم يكن 
دخول قردء اما كان هو المحور الذي يدور حوله ذلك الجتمعء والعنصر 
الحرك فبه, فكان إذا جن اللبل + وآوى رسول الله صل اله عليه وسا الى 
قراشه ودأی الناس اذلك» طلب منه أن .ينتقل ال فراش غیره من 
عيومنه» وینتقل صاحب الفراش الى مكات رول الله صل الل عليه ولم حى 
لا يصاب الرسول بأذى إن راہ أحد به مكراً أو اختیالاء وإغا يصاب غيره. 
أما غير رسول الله فاذا انضم الى مؤسسة ضاع بين أفرادها وخاصة اذا كانت 
الزسة ذات ملطةء ركان هو ضعیقاء وأراد أن تمي بها وهذا سیب 
دخوله أصلا إليها: 


Ms 


۽ - كثيراً ما يتخذ الانسان هذا الدخول لتحقيق بعض مصاله: 
نبحاول أن یجد المسوغات له» وبعد المناقشة تتبلور السوغات في ذهنه حق 


تصبح حقيقة عنده یدائع عنها 


تنقیة المف: 

و يكن هذا الجتمع ليخلو من هزات تصيبه بين مدة وأخرى» قتقیه 
من ال ي يمكن أن تسرب البه. وتصنیه من ضعاف الايان عند 
وجودهم فیه, فإما أن يقوى بانیم ويسايروا ال کب ويكونوا أعضاء 
عاملين فيه: أو يسقطوا عل الطریق. وبهذا يصبح الجتع أكثر مامكا وأشد 
جنس فان وجود عناصر مرضى بعیق السر ويبطىه من الحركة: وقد تؤدي 
إلى ضمف السو, وبالتالي الى التخاذل وتوقف الحبوية . وإن حادثة الإسراء 
والمعراج كانت إحدى هذه الزات الني أسابت المجتمع الاسلامي الصفير ء 
اندها خث برسول الله صل الله عليه رس بقصة إسراك ألكرث تريش 
عليه وقال الناس : هذا والله الأمر الین ؛ رالله إن العير لتطرد شهراً من مكة. 
الى الشام مديرة: وشهراً مقبلة: أقيذهب عمد في ليلة واحدة. ويرجع الى 
شكة؟(افارتا تمض من کات ألم 

صحیح أن المزات كانت تقلل العددء فيضمر الجتمع؛ ولكن می كان 
للعدد تلك الاهمية؟ إن الأهمية كل الأهمية في القلوب التي في الصدرر: 
القلوب التي يعمرها الايان» فتحرك الرجال؛ وتتدفعهم كي يتجشسوا 
المخاطر ويتحملوا النوازلء ويتلقوا المصائبء ويستهينوا بقوة العدو أمام. 
قوة الله هذه القلوب المزمنة مي التي كانت سبب النصر في كل المعارك التي 
خاشها السلمون على الرغم من قلة المدد وقلة لعتاد وما انتصر المسلمون في 
معركة بكثرة العدد. أو ضخامة العتاد. وإغا انتصروا بالايمان والتأييد من 
الف وقد هزموا في حتين في البداية عندما أ 
من الأمرء وظن بعضهم أن النصر بالكثر: 


o 


وبتك ركتفت م ۳ 
عق تالاش برخت مول ریت" راضصد 


النافقون لصف يوم أحد» ونشروا الفوضىء وانسحبوا من الميش. وهذا 
أن ضعاف الاثيان في كل معركة ولي كل ميدان. 


لذا يجب ألا نبالي بهذه الهزات ؛ وألا نعدها ظاهرة برض تضعف الجاعة 
الاسلامية وإنما هي في ١‏ صحة تقوي النامك في الصفوف: 
وندب فيها الحيوية وا حرکیةء إذ لا يسقط من الصف ویتخل عن الفئة 
الس إلا الذي ق قلبه عرض , آر في تسه هوی وقد عال آند ته ورای 
الطريق شاف : فاستهوته شياطين الأنس: فانحرف بغية 
ماه 


وفاق خديجة بنت خويلد رضي الله عنها : 

بعد أن خرج بنو هائم وبنو الطلب من شعب أني طالب بقليل توقبت 
زوج رسول الله ما خدية بنت غويلد الأسدية رضي الله عنهاء وهي آول 
زوجاته: ول تكن له زوج غرها عندما كانت عل قبد الحياة وهي التي 
ایت له أولاده الذكرر جعيهم عدا إبراهم إذ ولدته عارية القبطية» وجات 
کلهن: زینب ورقية وأم كلغوم وفاطمةء وحزن رسول الله على خديية زئ 
كبيراً قهي ول من 'ضدقه: ومن بذل ماله له وللدعوة, وأغنبت له الأولاة 
وکائت العطوف عليه رقت الشدة. 


آما الذكور فقد توقوا صفاراً وهم: القاسم» وعبدالله اللقب بالطيب» 
والطاهن. وكذلك إبراهي» وأما البنات فقد تزوج ینب في اللجاهلية ابن 
خالتها أبو العاص بن الربيع . بت أمامة التي تزوجھا علي بن أني طالب 


0) سنہ 


۳ 


7 


يعد وفاة زوجه فاطمة ابنة رسول الله تللم وهي خالتها. 


ة وهاجر با إلى الحبشة؛ وما توفيت في الدینة 
وج أخنها أم كلشوم. و تنجب الأختان. رتزوج علي بن 


آي طالب فاطمة في الديئة بعد غزوة بدرء وأنیبت الحسن والحسين وزینب. 


وهنا بد أيضاً القدوة برسول الله يِل الذي 


له من الڈکور 
آحدء بل ماتوا صغاراً في حياته. وعاشت البنات؛ منهن من أتجبت ومنهن 
من لم تنجب. وماتوا کلهن ني حياته إلا فاطمة فقد عاشت بعدہ ستة شهور 
فتط 


زواج رسول اللہ ن سو 

بعد أن توقی السكران بن عمرو إثر عودته من الحبشة إذ هاجر مع زوجه 
سودة مع المجموعة التاتبق بقيت سردة بلا معیل؛ فهي من بني عامر من 
آشراف قريش الذين متهم سهيل بن عمرو وأخو زوجها السكران. وهو تمن 
آشد الذين وققوا في وجه الاسلام. فهي شريفة » وأسلمت وخالفت قبيلتها 
اوس رتا وهاجرت مع زوجها ولم جد رسول الله يه بدا من أن يتزوجهاء 


وکانت خدهة قد عرفيت من شھر تقرييا. 


وفاة أي طالب: 

بعد وقاة خديجة بشھر توفي عمه أبو طالب الذي رقف اه وحاہ من 
قریش: وكان يطمع رسول الله کچ في إسلامه إذ كان يصدقه. ولا يكذيه 
أبداً قیا یقولی وله لم ينطق بالشهادة: وکان رسرل الله یقول له: قلها ولو 
في انی ولکنه رقض وحشي أن تعيره قريش. وقد نالت قريش من وسول 
الله بعد وفاة عنه مالم قتله في حياقة . 


۱۳۷ 


عقد رسول الله بإ على عائشة: 


عقد رسول الله بلي على عاثشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنه يعد 


قل لت ار 
7ر سے ی ممهم. فص بہم: ثم عر 
إلى لسماء حبث رأى من آیات ربه الكبرى ما رأى ؛ ت 
نکانت خسين صلاة في اليوم ثم سأل ربه التخفيف فوضعها عنهم إلا جس 
صلوات في كل يوم وليلة فمن أداهن إعاناً بہن؛ كان له أجر خسن صلاة 
مكتربة. ثم عاد الى بيت المقدس ومنها ال مكة. ول يخرج النهار . فصل 
الصبح. تقول أم هانىء هند بدت أبي طالب ابنة عمه: ما أسري برسول الله 
يإ إلا وهو في بیتی۔ نام عندي تلك الليلة في بت : فصل العشاء الآخرة. 
ثم نام وفناء فلا کان قبيل الفجر ابا ۱۱ رسول اللہ :فلا صلل الصبع 
ااي یام شاو تق ما کم ات الآخرةء کا رای 


ا الآخرة 


90ہ فأخذت ب 

كانه تیه( مویۃ فقلت له: یا ني اله لا محدت بهذا اتا بوق 
ويؤذونك ٠‏ قال: والله لأحدتنهموه . قالت: فقلت لجارية لي حبشية؛ ويلك ! 
اتيعي رسول الله َه حتى تسمعي ما يقول للناس؛ وما یقولون له 


() ام اط 
(۲) القبطة ۔ یکسر التاف وضمها- یب من كتان في مصبر تة لت 


۳ 


نلیا بخرج رسول الله گل إلى اناس أخبرهم. فعجبوا وقالواء ما آية 
3 م 0 
ذلك يا محد؟ فإنا لم نمع بمثل هذا قطء قال 


ية ذلك أني مررت بجي ین 
فلان بوادي كذا وكذا؛ فأنفرهم حس الدابةء قند هم بعير. قدللتهم عليه 
وأنا موجه إلى لشام. م آقبلت حتى كنت ب (ضضسحنان) مررت بعیر بتي 
فلانء فوجدت القوم تياماً: وهم إناء فيه ماء قد غطوا علبه بشيء ۱ فكشقت 
اہ وشربت ما نيه . ثم طیت عليه کیا کان, وآية ذلك أن عبرهم الآن 
یصرب! من البيضاء 9 : ننية التتعم يقدمها جل أورقء عليه غرارتان؛ 
إحداهها سوداء , والآخرى برقاء.قالت: فابتدر القوم الثنيةء فلم يلقهم آول 
من الجمل کیا وصف لم ومألوهم عن الإناہ فأخبروهم أنهم وضعوہ لوب 
مای ثم غطوہء وأنهم هوا فوجدوه مغطى کا غطوه. ول مجدوا قیه ماء؛ 
وسالوا الآخرین وهم بمكة. فقالوا : سدق واند. لقد اُنفرنا في الوادي الذي 
ذکره وند لٹا بعیر؛ فسمعنا صرت رجل يدعونا إليه حتى أخذتاه. 


وخڈٹ رسول اله يله آبا جھل ایض با جری. فقال أبو جهل: یا بن 
كمب بن لزي فأقبل إلبه كفار قریش. فأخبرهم الرسول الخبرء قصاروا بين 
مصفق وواضع یده على رأمه تعجبا وانكارً: وارتد ناس من کان آمن به 
تمتعفاء القلوب. وسعى رجال إلى أ إن كان ذلك 
فقد صدقء قالوا أنصدقه على ذلك؟ 
إن أصدقه بخبر الساء فسي من ذلك 

نم أخذ الكفار يمتحنون رسول الله يِه ويألونه أن 
القدس» ومعهم رجال یعرفون ذلك البیت» وم يكن رسول الله يعرفه قبل 
حادثة الاسرای فجلاه الله نصار يصفه هم مكاناً مكاتاًء فقالوا: أما 


الوصف فقد أصاب. 
وكانت هذه الحادثة اختباراً الملمين تقّت صفوفهم من ضعاف الایان. 
(۱) يصوب: ینزل من عل. (۲) هي عقب قرب مک یلك إل فخ . 


۱۳ 


فاصبحت أكثر اسکاً وأشد ارتباطاً. والله غالب على امره» وله في گل 
حادثة حكمة وفي كل أمر شأن. 1 


الفصلإ لالت 
ابح ث كر كان بذ قاع دة للدعوة 


رأى رسول الله به أن القاعدة الصلبة قد تكونت» وأن عدد المسلمين 
فا بدا وهم بزدادون يوماً بعد يومء وأن الدعوة قد زادت جایتبا 
پدخول حزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب في عدادهاء وأن القبائل 
الثانية قد بدأ خبر الاسلام يصل إليها 
تلك القبائلء فقد دخل في الاسلام عبد الله بن مسعود من مذیل: 
الیمن : والطفيل بن مرو 
وأبو ذر الفاري ووقد نصاری نجران ويزيد عددهم عل 
وصل إليهم خبره عن طريق المهاجرين إلى الحبشة؛ قوقدوا 
على رسول اللہ گی : نقرأ عليهم القرآن فآمنوا جیعاء فقال لهم أبو جھل: ما 
رأينا ركبا أحق منكم: أرسلكم قوكم تعلمون خبر هذا الرجل فص 
فقالوا . سلام عليكم لا نجاهلكم: لكم ما نتم عليه ولنا ما اخترناه وأبو 
مومى الاشعري من اليمن » وهاجر قومه فیا بعد إلى احبشة» إذ ألقى بسفنهم 
الموج وهم في طريقهم إلى المدينة: في الوقت الذي كان فيه جعفر ومن معه في 
یریدون الد, 


اخذ يعتنق الدين الجديد أفراد من 


القاري من القارة: وعامر بن ربيعة 


أيضاً وکانوا قد بقوا فيها ما يقرب من عشر سنین . 
لما أى رسول الله يِه ذلك بدأ يفكر بتأسيس الدولة التي تحمي الدعوة 
وتعمل على حلھا ونشرهاء وقد بدأ هذا العمل منذ الهجرة إلى الحبشة اذ 
کانت الغا افة إلى حایة الذین أسلموا دراسة أوضاع الحبشة. فإذا كانت 


۱۳ 


التریة صالحةء رالنا ملائرأ. انتقل رسول اللہ کی بعد الهاجرین 
يعمل مناك إلا أن ظروف الحبشة لم تناسب ذلك إذ اختلفت البطار 
النجاشي - کیا رأينا ‏ ثم نازعه رجل على اللك» ولكن الله تصرہ عليه 
وعاش السلمون عنده في خبر متزل. إلا أن الوضع کان بشكل لا يلائم 
انتقال رسول اله إلیھاء لأن الخلاف مع البطارقة يمكن أن ينفجر مه الوم 


ا کل وقت ب وقد حدشا - 


یرال الط اتف 

وفكر رسول الله يِه قي الطائف» فبي بلد قريب من مكة لا يبعد عت 
آکٹز من انين کیلاء وهي مکان مرتفع » سرب 
وذات مد كذلك: ناذا رجد اهناك امنعة وا خبایة من قومه الذي 
أذاهم له بعد وفاة عمه أني طالب هاجر إل فإذا تم ذلك ربا 
أمكن اتخاذه مكانآً بكون قاعدة الدعرة. فسار إلى الطاثف وحده 


٠‏ ومواز 


وعند إلى نفر منهم. هم آل عمیرء ويعدون من سادة ثقیف إلا آم 
ردوہ بعد أن دعاهم إلى اللہ وكلمهم با جاءهم له من تصرته على الاسلام؛ 
فلا یٹس متهم طلب نهم أن يكتموا عنه. إذ خشي أن يمم قومه با ام 
ناد أذاهم له ولکنهم لم يفطواء وإغا أغروا به سقھادھم رعبیدهم» 
يسبونه ویصیحون به. حتى اجتمع عليه الناس؛ وألجؤوه إلى بستان لعثة 
ابني ربيعة من قربش ؛ فرجع عنه سفھاء ثقيف, وآبنا ریعة پنظرا ما 
فعل بمحمد کیا وعمد إلى ظل شجرة عنب فلا اطرأن هناك توجه 
بالدعاء! إلى ربه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» 
وهواني على ناس يا آرحم الراحین؛ أنت رب المتتضعقين, وآنت ري إل 
من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ آم إلى عدو ملكته آمري؟ إن لم يكن بك 
علي غضب فلا أبالي: ولكن عافبتك هي آوسع ليء أعوذ بنور وجهك الذي 
آشرقت له لظلیات . وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة من أن ينل لي خضبك» 


۳ 


أو پیل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضى؛ ولا حول ولا قوة إلا بك. » 
وقدا رق له ابنا ربيعة فارسلا له من عنب مع غلامھما (عداس). وهو 
إلى الشرق من الموصل. فلها بدأ رسول اللہ 39 
3 بسم اللہ الرجن الرحي فاستغرب عداس؛ قلا كلنه 

رسول الله َه وعرف بلده» بلد رسول اللہ یوٹس بن متی؛ أكب عداس 
على رأس رسول الله يقبله. وعلى يديه وقدميه. وقال ايتا ريبعة أخدھا 
للآخز لا رأيا ذلك: أفسد علينا الغلام. فلا رجع إليهياء قالا لہ: ويلك یا 
عداس! مالك تقبل رأس هذا الرجل ویدیه وقدمیه؟ قال :يا سيدي؛ ما في 
قال 


الارن شي خیر من هذاء لقد أخبرلي بأمر ما یعلم إلا 
ويك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فان دينك خبر من دنا 


انصرف رسول اللہ يه من الطائف راجعاً إل مكة إذ یٹس من لقي 
2 قام من جوف الليلي پ ETE‏ 
فاستمعوا إليه. فلا فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرین: قد آمنوا 
وأجایوا إلى ما سمعوا . 

وعندما وصل إلى مكة؛ وكان خير رحلته إلى الطائف قد وصل إلى 
قریش» فلم يستطع دخول بلده حتى أجاره الطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف. 


حتی إذا کان 


اضر تال 

ولا یٹس رسول الله مآ من إيان قريش في مكة وثقيف في الطالف بیدا 
يقحب إل المواسم_التي تقام .في الأسواق مثل عکاظ وذي مجنة وغیرعاء 
وتحضرھا القبائل العربية للتجارة والاستاج إلى ما يلقى فيها من شمر 
ويعرض نفه على هذه القبائل يدعوها إل الله وال نصرته ومنعته حتى يؤدي 
اسم ادي إل الشال الشرقي من مکة عل أطريق ق يتا دمن 
العامة وللأخر غلة انیت 


نيل 


رسالته: وكذلك يعرض نفسه على هذه القبائل في موسم الحجء فیقول: یا ين 

فلان؛ إني رسول الله إليكم. يأمرم أن تعيدوا الله. ولا تشركوا به شيعا 

وآن تخلموا ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن تؤمنوا ی وتصدقر 
في وتمنعوني حت بين عن الله ما بعتي به . ولکن قریشاً | تكن لت که اه 
مع القبائل إذ كانت ترسل إليها أفراداً منها يُحذّرون تلك القبائل مت 
ويرمونه بالسحر والكهانة أو الجنون؛ حتى إن عمه أبا فب كان بسي ورا 
في كثير من الأحيان ویرد أقواله فيقول: يا بني فلان 
تسلخوا اللات والعزى من أعناقکم: وحلفاءک من | 


إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا تطیموه, ولا تسمعوا مث 


إن هذا فا يدعوع أن 


ومن هذه القبائل من كان برد رداً لطیفاًء ومنھا من كان یرد ردأ قبيجأء 
ولعل أقبح رد ما كان من بني حنيفة قوم مسيلمة الکذاب. أما نو عامر بن 
ة فقد قال كبيرهم فراس بن عبد | 


يله : الأمر إلى الل يغه ء فقال له: أفتهدق7 تخورنا للعرب 
دونك : فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك: فأبوا له 


حتى لا يقدر أن یوافی معهم المواسم » فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوہ 
قي ذلك الوسم» فليا قدموا عليه ذلك العام» سأ عا كان في موسمهمه 
من قريشنء م أحد بي عبد المطلبء يزعم أنه ئي » يدعونا 
إلى أن نع ونقوم معه. وخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه عل 
رام ثم قال: یا بتي عامر: هل ها من تلاف: هل لذناباها من مطلب(: 


لوم اعرد ھک مچ ارس ما بريد 
(۳) هذا مثل یقرب لا فات. وأصله من ذتلى العائر إذا أفلت من الخبالة قطليت الأخذ یھ 


۱۳۰ 


روڑی تقس فلان نیده: ما تقوفا إساعیلِ قط”". وإنها لحق. فان رأيكم 
کان عنکم؟ 
ومکذا يبدو أن رسول اللہ کک | تكن غايته جع الناس حوله ومقائلة 
خصومه» وعند تجاح أمره» يطبق التهج الذي يريد و كانت غابته تنبب 
انقيدةمن البداية والسير على هدى الله من أول الطريق فليس هناك من 
مراحل قي الدعوة وليس هناك أنصاف حلول.. فالحکم لله يضمه حيث يشاء 
لتحقیق منهج الف 


لا مزاودة فيه ولا عمل من أجله بجد ذاته: وإغا هر و 
في ار 

وجاء وقد من يغرب من الأوس إلى مكة. يبفون نصرة قریش هم على 
إخوانهم الخزرج: وعليهم أبو أنس بن راقع » قسمع بهم رسول الله 
کچ فاتاهم فجلس إليهم. فقال م: هل لكم في خب مما جثم له؟ فقالوا 
له« وما قالك؟ قال: أنا رسول اللہ بعثني إلى لعبادء أدعوهم إلى أن يعبدوا 
الله ولا يشركوا به شيثً. وأنزل علي الكتاب. م ذكر غم الإسلام » وتلا 
عليهم القرآن: وكان معهم غلام حدث هر إياس بن معاذ؛ فقال: أي قوم ٠‏ 
هذا والله خم ما جثم له. فأخذ أبو الحيسر حفئة من تراب البطحاء فقرب 
وجه إياس» وقال: دعتا منك. فلعمري لقد جنا لغير هذاء فصمت إياس» 
وقام رسول الله گی عنهم . وانصرفوا إلى الدینة؛ وكانت وقعة بعاث ب 
الأوس وا خزرج؛ وقد أنت عل أكثر وؤمائهم إذ لم ببق من ژعباه الخزدج 
سوی عبد الله بن أني بن سلول» ومن الأرس أبو عامر الراهب. ورا کان 
ذاك تقدمة لمقدم رسول اله تلم إذ أن الوجهاء عادةء یقفون أمام كل مصلح 
خوناً على مصاخهم, وهذا ما كان بمكة وكذلك في یترب إذ نلاحظ آن 
هذین الوجهین, كانا من أشد أعداء رسول الله به » وان آسام أوها ظاهرآ 
وكان رأس المنافقين لا يترك مناسبة إلا ويحاول فيها الوقيعة بين السلمین أو 


(۱) أي: ما أدعى بوة كلذب أحد من بني إسبال .. 


Ire 


شق صقوقهم أو نقداً لرسول اللہ يِه أما الثاني فقد عادى رسول اله 
رخرج مفا بآ إلى مكة وسار مع أبنائها لقتاله. ومات کافرآ أما یساس بن 
معاذ فلم يلبث أن مات ويعتقد أنه مات مسلا إذ کانوا يسمعونه يكير اھ 


رده ریسیحه 


وجاء الموسم . وبیغا كان رسول الله کچ یعرض نف على ا النقی 
بجماعة من الخزرج عند العقبة. قلا مأهم من أنتم؟ قالوا: تفر من الخزرج» 
قال: آمن موالي هود ؟ قالوا نعم. وكانت الغلبة لي یرب لليهود . وذلك أنه 
ما كانت حادثة سد مأرب وتفرق العرب من حول وساروا في مختلف 
الجهات إذ سار أزد عبان تحر عیان: وانتقل أزد شنوءة إلى 
الناذرة نحو العراق. وحطت رحال الغساستة في بلاد الشام. 
وولداه الأوس والخزرج في يثرب. وقد حارب العرب في البداية وده 
وانتصروا عليهم. وأصبحوا أصحاب النفوذ في یقرب م تفرقت کلمتهم؛ 
ووقعت العداوة والبغضاء بين الأوس وبين الخزرج: أثارها برد لعود 
نفوذها إليهم» ولتستفيد من بيع السلاح للفريقين كعادة ود على مقار 
التاريخ : وکان بین الحيين أيام وحروب. كان أخرها يوم بعاث التي كانت 
اللأوس على الخزرج وقد حالف بتو قينقاع وبنو النضير من بود اخزرج؛ 
وحالف بنو قریظة الأوس. فلا نقيهم رسول الله يي قال هم: آفلا تجلسون 
أكلمكم؟:قالوا: بق. فجلسوا معه قدعاعم إل ال عز وجل ء وعرض غليهم 
الاسلام وتلا عليهم القرآن. وکانوا يسمعون من ببود في بلادهم. كلرا کان 
أت نب مبعوث الآنء ,وقد أظل زمانه. وتتول چرد نا 

عاد وإرم. فلا كلمهم رسول الله َيه ودعاهم إلى الله 

3 ض: يا قومء تعملوا والله إنه لني الذي توعد ې په پود فلا 
تسبقتكم إليه. فجابوه فا دعهم إليهء بن صدقوہ وقبلوا منه ما عرض 
علهم من الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قوبناء ولا قوم بنهم من العداوة 
والشر ما بيتهم» فسی أن يجمعهم الله يك. فستقدم عليهم: فندعوهم إلى 


۱۳ 


عسیں واتجه 
سار 


٦ 


أررك.وتعرض پعلیھم الذین أجبناك إليه من هذا الدینء فان سيم الله 
عله قلا وجل أعز منك. وواعدوا رسول اللہ يت العام المقبل في الوسم 


ام اتضرقوا عن رسول الله َه راجعين إلى بلادهم وقد آمتوا وصدقوا؛ 
وعدد نعؤلاء النقر ستة : فلا قدموا إلى المديتة ذکررالقومهم ما كان معهمء 


استدار العام وأقبل الاس إلى النجء ركان بين حجاج يثري اننا عشي 


رجا عشرة من الخزرج واثنان من الاوس وهم: أسعد بن زرا 


وساذ ای الحارث . وراقع بن مالكء وعبادة بن الصامت ٠‏ ويزيد بن تعلبة. 


والعباسر 


بن عبادق وذکوان بن عبد قيس وعقبة رقطبة انا عامر. ومزلاه 
آبو هيم مالك 


, وعوي بن ساعدة: وهي من الاوس 
عند العقیةء وأسلموا یایب 
رسول اله َو > ويقول عبادة بن الصامت رضي اله عنه: كنت قیمن حضر 
الأرل : وکنا اي عشر رجلاء فبايعنا رسول اللہ به على بيعة لاه 
وذلك قبل أن يقر القتال. على أن لا نشرك بالله شيثاً. ولا نسرق» رلا 
نزقه ولا تقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان ننتريه من بين أيدينا وأرجلتاء ولا 
نعصيه قي معروف ثم قال لنا رسول اللہ صلى الله عليه وسام؛ « فإن وقیتم 
فرع إلى الله عز وجلء إن شاء 


عذب وان 
وعتدما غادزه القوم أرسل معهم ضعب ین عمیر وأمره أن یقرٹھم 
القرآتء ریمهم الإسلام: ويفقههم في الدین) قار معهم: قلا وصلوا إلى 
يثرب قزل غل أسعد بن زرارة: ركان مصمب يتى هناك یالقری». رقد 
عمل منعب ندیه الجمفة الأول مرة: وم يزد عددهم عل الأریعیق, 
وذھب يومآ آسعد بن زرارة» وبعه مصعب بن عمير إلى بستان من 


۱۳ 


بسانين بني عبد الأخهل - أحد ون الارس - نجلسا فيه این 
حول عدد من لین یلوا رها سعد بن سسا وأسيد بن حضو وم 


يومئذ سيدا بني عبد الاشهل 
الأسيد بن حضیر: لا أبا لك انطلق إلى هذبن الرجلين اللذين قد 
اليسقها ضعفاءناء فازجرهیا ونیا عن أن يأنيا داريناء قإنه لو 
3 . هو ابن خالتي. ولا أجد عليه 


أسعد بن زرارة 


رمن سادة الأوس أيضآً. فقال سعد بن معا 


یا داريا 


أن أسعد بن 


قاصدق الله فيه قال 


تسنهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لکا ہانفسکیا حاجة؛ فقال له مصعب 
أو تجلش فتسمعء فإن رضیت آمراً قبلته. وإن كرهته كف عنك ما تكره؟ 
: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهاء فكلمه مصعب بالاسلام: وقرأ 
علية الغرآن» فقالا: واللہ نقد عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في [شراقه 
وتسهله م قا 
تدخلوا قي هذا الدين. قالا له: تفصل فتطهر وتطهر ثويك, ثم نشهد شهادة 
الحقء فقام وافصل وطهر ثوبيه: وتشهد شهادة ال 
رکستین» ثم قال لما : إن ورائي رجلاً إن انيما لم ينخلف عنه أحد من 
قومه وسارسله |لیکیا الآن. وهو سعد بن معاد ثم أخذ حربنه واتصرف 
إلى سعد وقومهء وهم جلوس في نادیم قلا نظر إليه سعد بن معاذ مقبلء. 
قال : أحلف باللہ لقد جاءک أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندکء فلا 
وتف على النادي ؛ قال له سعد : ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلین؛ فوالله ما 
رایت بها باس وقد تميتها فقالا: نقعل ما أحیبت. وقد حُدئت أن بني 
حارثة قب بخرجوا إلى أسعد بن زرارة لبقتلره. و قد عرفوا أنه ابن 
خالتك» ليخفروك. فقام سعد مغضباً مبادراً . تخوت للذي ذكر له من بتي 
حارثة» فأخذ الحربة من ید تم قال: وف ما أراك أغنيت شيقاء ثم خرج 


اأحسن هذا الكلام وأجله! كيف تصتعون إذا اُردم أن 


عد 


> فلا رآها سعد مطمئدين عرف أن أسيداً إغا أراد أن یسیع مٹھاء 
توقف علیها متام قال لأسعد بن ز يا ابا أمامة! والله لولا ما بيني 
وبينك من القرابة ما رمت هذا مني. أتفشانا في دارينا با نکره» وقد قال 
أسعد بن زرارة لصعب بن عمير :أي مصعب؛ جاءك والله سید من وراءه من 
قومه. إن ينبعك لا یتخلف عنك منهم اثنان - فقال له مصعب: أو تقعد 
تمع فإن رضيت أمراً ورغبت فیه قبلته. وان كرهته عزلنا عنك ما 
کره؟ قال سعد : آنصفت. ‏ ركز الحربة وجلس. عرص عليه الإسلام: 
وقرأ عليه لرآن, قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن بتكم لإشراقه 
وتسهله: ثم قال لها كيف تصنعون إذا نم أسلمتم ودخلم في هذا الدين 
قالا: تغسل فتطهر وتطهر ثربيك؛ م تشهد شهادة الحق .ثم تصلِ ركعت 
فقام فاغسل وطهر ثوبه: وتشهد شهادة الق ثم ركع رین ثم أخذ 


إل انا إلى نان تمه وه اد بن خضي 


فليا رآہ قومه عقبلاًء قالوا؛ لف بال لقد رجع إليكم سعد بغي الوجه 
الذي ذهب به من عندك. » فیا وقف عليهم قال: با بني عبد الأشهل. كيف 
تعلمون أمري فيكم؟ الوا ؛ سيدنا وأفضلنا رأياً. وتا نت 
کلام رجالکم ونسالكم علي حرام» حتی تمنو بال وبرسوله. قالا: فان ما 
أمسى فی دار بني عبد الاشهل رجل ولا أمرأة إلا مسل أو سلعةء ورجع 
أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارةء فاقام عنده يدعو الناس إلى 
الاسلام. حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلعون, 
إلا ما كان من دار بتي أمية بن زید ء وخطمة: ووائل » وواقف. وتلك آوس 
له وهم من الاوس بن خارثة » وذلك أنه كان فيهم أبو قبس إن الائات 
وهر صيفي. وكا شاعراً غم + يستممون منه ویطیمونه. فرقف بهم عن 
الاسلام۔ 


۳ 


عداستصوا ابید 

رجع مصعب بن عمير إلى مكة. وجاء موسم الھج؛ وخرج من خرج من 
يرب سلمین ومشركين: ولا قدموا مكة واعد السلمون رسول اللہ يع 
العقیةء من أوسط أيام التشريق ليلا بعد الث منه, سين 
من كرامته والتصر لنبيه وإعزاز الإسلام وهل 
أمرهم ألا ينتهوا نانا ولا ينتظروا غائ 


آراد الله بهم ما زار 
الال الشرك واهله, وقد 


فلا فرغ الحجاج من حجهم: ونام أهل یترب في رحافم سلبیم 
وكافرهمء ومضى ثلث اليل من يرم الموعد . خوج السلمون من رحاهم ليعاد 
رسول الله گی وتسللوا تسال القطا حتى اجتمعوا في الشّعب؛ وكاتوا ثلالة 
وسبعين رجلا منهم نان وستون من الخزرج . وأحد عشر من الأوس .ومع 
الرجال امرأتان هما: نسيبة بت کعب امازنية من يني النجار وأسماء نت 
عمرو من بتي سلمة. وواقاهم رسول اللہ - ب - ولیس مععہ إلا عه 
العباس بن عبد المطلب. ركان لا يزال على دين قومه ظاهرا . جاء یسنوئق 
لابن أخیہ نقال العباس؛ يا معشر الخزرج. إن جمداً منا حيث قد علمتره 
وقد منعناه من قومنا من هو على شل رأينا فيه. فهر في عز من قومہء ومنعة 
في بلده. وإنه قد أبى إلا الاخياز إلیکم؛ وللحوق بكم 
آنکم وافون له با دعوموہ إليه» ومانعوه من خالقه. فأنتم وما تحملم من 
ذلك وا أنكم سلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم. فمن 
الآن قدعوم قانه فی عز ومنعة من قومه وبلده 


قالوا: قد سمعنا ما قلت » فتکلم يا رسول الله فخذ لتفسك ولريك ما 
فتكلم رسول اللہ لله فتلا القرآن. ودعا إلى اف ورغب في الإسلام تم 
قال: أشترط لرني أن تعبدوه وحدہ ولا تشركوا به شيثاً. ولنفسي أن تمنعوفي 
ما تمنعون مته ناه ون می قدمت علیکم. فتقدم البراء بن معرور 


0 


نأخذه ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق تیآ لشمنعك ما فنع منه 
ثاءناء فایعنا يا رسول اللهء فنحن والله باه الحروب» وأهل اسلاح, 
ورٹناھا كابر عن كابر... فاعترض القول أبو افیئم بن التيهان. والبراء يكم 
رسول الله تب فقال: يا رسول اللہء إن بينا وبين الرجال حبالاً. وإنا 
قاطعوها: - يعني يبود - نهل عسبت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول اللہ ييه . ثم تال: بل الدم الدم» 
ونقدم ادم أنا متكم وآنم مني أحارب من حاریم » وأسالم من سم 
انف نة بيع باه زن سرور أرل من بای غ صان ام ال 
فم رسول له : آخرجوا إلي منكم اني عشر تقیاً لیکوتوا عل قومهم با 
قبهم ٠‏ فأخرجوا تسعة من ا 
وأسعد بن زرارة » وسعد بن رد وسعد بن عبادة, وعبد الله بن رواحة 


ج وفلالة من الأرمن وهم» ارا بن تعزو 


وعبادة بن الصامت ورافع بن مالك؛ وعبد الله بن عمرو بن حرام+ 
وللنذر بن عمرو . وهؤلاء من لخزرجء وأسيد بن حضیرء وسعد بن خيثمة 
ومالك أیو الهم بن التيهان. 

اوبعد البیعة قال رسول الله ارفقتوا إلى رحالکم. فقال له 
معد بن عيادة: ولذي بعنك بالحق. إن شثت لنمیلن على آهل متى غدآ 
يأسيافنا ؟ فقال رسول الله يِه : م نمر بڌلك ء ولكن ارجعوا إلى رحالکم: 
ما مایم مزا جی فبا 

فل أصبح لصباح جاء وقد من ریش » تقالوا م: یا معشر اخزرج: إنه 
قد بلغنا أنكم جنم إلى صاحينا هذاء تستخرجونه من بين أظهرنا : وتبایعنه 
على حربناء وإنه والله ما من حي من المرب أبفض إلينا أن تنشب الحرب 


(۱) المرب تقوفا عند عقد اخلف والجوار. أى: دمي دمك وهدمي هدمك. قا هدنت من 
الدماء دمه آنا 


(۳) ارفقرا تفرقوا 


3 


متا وبيتهم متكمء ألما للسلمون ققد صموا وکان ینظر مشیم لبط 
وآما الشرکرن فقد اندفعوا يلفون بافہ أنه ما كان من هذا شي ولا 
يعلمون شي من هذا... ثم انصرف وفد قریش» وقد صدقوا ما قيل لهم 
وذهبوا إلى عبد الله بن أي بن سلول فألوه, فقال والله إن هذا الأمر 
عط كان قوس 


قد تم فخرجت في طلب القوم» نأدرکت معد 
النقباء ء فأخذ 


وه آسیاً إلى مكةء وأفلت منهم المنذر بن عمرو... وقد عب 
بی عب ق مکةم أجاره چهر بن الام بن عدي, ادارا 
حرب بن أمية إذا کان بر فا جارتها فی یٹرب: 

فليا رجع مسلمو يثرب إليهاء آظهررا الاسلام فيهاء وكان عمرو بن 
المببوح قد اتخذ في بيك صن إلا أن من آمن من أهله كان يلقي الم في 
الليل على المزابل فيعيده عمرو بعد أن یفسله ويطهره ویطیبه, ولا تكررت 
الحادثة أدرك عرو ما قيمة لص قالقاہ وأسام۔ 


أماامكة 


اشند أذى مشركيها عل من ألم بعد أن علموا أن مدا 
کال قد حالف أهل ‏ يغرب عليهم. وعندها أمر رسول الله أصحابه الذين 
ماجروا إلى الحيشة وعادواء والذين معه من المسلمين بمكة بالخروج إل 
الدینة, وافجرة إليها وللحرق باخوانهم من الأنصارء.أي آمر أن يتجمع 
المؤمتون كلهم في مكان واحد حتى تتوى كلمتهم ويمكن إقائة الدولة 
الإسلامية لتطبيق منهج الله في الارض. 


r 


لہا ےلآ میس رل 


ہے سوت 


۷ 
بك يعد 


vy سس‎ 


بدأ السلمون ينتقلون حسب أوامر رسول اللہ سی إلى يثرب لحاتاً 
إخوانهم المسلمين وفراراً بدیٹھم وكان أول من هاجر من مكة إلى يثرب أبو 
ملمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ابن عمة رسول اللہ يللي ا وقد 
هاجر إلى يثرب قبل بيعة العقبة الثانية بعام تقريباً. إذ اشتد أذى قریش عليه 
بعد أن رجع من ا 1 


2 أم سلمة: وولده سلمة إلا أن أهلها قد حالوا دون 


وكانت معه 


خروجها معه. ثم لحقت به بعد مدة وتتحدث هي عن هجرتبا فتقول: ما 
أجع أبو سلمة الخروج الى المدينة رحل لي بعيره» ثم حملني عليه وحل معي 
ابتي سلبة في حجري» ثم خرج بعیری فللا رأته رجال تي 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزومء قاموا إليه: فقالوا: هذه نفك غلبتتا 
عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسیر بها في البلاد؟ قالت: 
فنزعوا خطام البعير من يده. فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بتو 
عبد الأند. رهط أي سلمة. فقالوا: لا واش لا نترك ابتنا عندها إذ 
نزعتموها من صاحبنا قالت: فتجاذبوا بي سلمة بينهم» حتى خلعوا يده 
وانطلق به بثو عبد الأسده وحيسني بثو المغيرة عندھمء وانطلق زوجي أبو 
قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فکنت 


() انظر ترجته في سلسلة وبناة دولة الإملام ؛ للمؤلف: مسر عن لمكب الاصلامی, 


پت 


أخرج كل غداة فأجلس بالابطحء فا أزال أيكي حق أمسي سنة أو قریاً 
متها حق مر في رجل من بني عمي: أحد بتي الغبرۃ, فرأى ما بي فرحني . 
نقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكبنة ء فرقم بينها وبين زوجها وبين 
ولدها! قلت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شلت. قالت: ورد ينو 
عيد الاسد اي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعبري, ثم أخذت ابي 
جي بالمدينة. قالت: وما معي أحد 


نوضعته لي حجريء ثم خرجت أريد 


حتى أقدم على زوجي . جت 
: أي طلحةء أخا بني عبد الدار 
فقا لي: إلى این با بنت أي أمية؟ قالت: نقلت: آرید زوجي بالديتة, قال 
أو ما معك أحد ؟ قالت: فقلت- لا والله. إلا الله وبي هذا. قال+ رال 
فاغذ تقظام العم فاثطلق یری و قراط ما ر 
قط, أرى أنه كات کرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ 


حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه. تم قيده في 
الشجرة م تنحى عني إلى شجرةء قاضطجع تمتباء فإذا دنا الرواجء قام إلى 
يعيري. ققدمہ فرحله . ثم استأخر عنى . وقال: اركبي. فإذا رکیت واستوبت 
عل پعبری, أثى فأخذ بتتامه, ققاده. حتى ید 
حی أقدمتي الدینةء فلا نظر إلى قرية بي عمرو بن عرف بقباء. قال 
ررجك في هذه الفرية - ركان أبو سلمة بها نازلا - فادخليها على بركة 
اله اتصرف راجعا إلى مكة. 


م هاجر عامر بن رئيعة وؤوجه لبل» وعبد الله بن جحش وأخوه عد 
آبر آحد وأعلهاء ثم السلمون حتى لم يبق بمكة متهم إلا أبو بكر لزعي 
وسهيب » وزيد بن حارثة وقلبل من المستضعقين الذبن لم تمكتهم حالتهم من 
افجرق وعندما آراد أبو بكر المجرة قال له رسول اله ك : وغل رسك 
فان آرجو أن يؤذت لي» فقال بر بكر : وهل ترجو ذلك پاپ آنت؟ قار ٠‏ 
.نعم فحیس آبو یکن نفسه عل وسول الله له یسب . وعلف راحلتين 


3 ے کت 


كاننا عنده ورق السمر استعداداً للك 

ولا آراد صهيب افجرة. قال له كفار قريش: تا صملوكا حت 
فکۂ ا ا ريك د 7 أن تخرج بالك ونقسكء وا 
إن جعلت لکم مالي أتخلون سبل 
فإنی جعلت لكم مالى. فباغ ذلك رسول الله مه . فقال, 
؛ ربخ هیب ربح صهيب » 


وأقام رسول اللہ بت بمكة بعد أصحابه من الهاجرین . بننظر أن يؤذن 
لهي الهجرة. ولم ينخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فق 
إلا علي بن أي طالب وأبو بكر الصديق رضي ال عنهها 


الع ققد عات وسستا کل ا عدت قلعت اجاح از 
او تست با مي قاعلة 


قرف أيقاً هذا ترا وقالاء زا 
ون في ئی نیا غم الاتفاق 


اس 


بكر قطعة من نطاقها فریطت به على فم البراب: واستأجر آبو بكر 
عبد الل بن أريقط وكان مشركأ على دين كفار قریش فأمناه. ودفعا اه 
الراحلتين » وواعداه غار يقط دلبلا مارآ 
وخریتا قي الطریق. ٹم فارق رسول الله ب أبا بکر: وواعده اللتقاه بعد 
منتصف اللبل خارج مكة قي مكان حدداه بالدقة. وکائت هذه 


بعد ثلاث ليال: وكان ابن 


دی قریش لقتل رسول اللہ م ء ولا كانت عنمة اللیل اجتمعوا أمام دار 


يوقبونه حی يتام . فإذا قعل انقضوا عليه . فليا رأى ذلك رسول الل وَل 


آمر أبن عمه علي بن ني طالب رضي اللہ عنه أن ینام على فواه وان بجی 


برد کعادته هو إذا نام وظیفة علي رضي الله عنه التمويه عن 
وسول الله يك ليلً. ونأدیة الودائع التي عند رسول الله إلى آصحایا 


وحان موعد اخروح: 


تتظرء ٥‏ وی اقا من خلال تقوب الباب فمین انب ولا يعدو 
عدهم ممدآء رآنامم طارق لم يكن سهم قسأقم ما 
حدم قال: قبحكم الله قد خرج مد : واتطلق لحا 
من تقوب الباب فرأوا النائم مكانه. فلم یصدقوا: وا 
)سوق یی 


NY 


علي؛ فلا رأوه سألوه عن مد نقال لا آدري: : قانطلقوا سرحي عن كل 
چهة يفتشون عن رسول اله وقادهم لطلب حتى غار ثور. إلا أن از 
أعباهم عٹھیاء وقد بكى آیر یکر الصديق رضي الہ عنه إذالاحظ أنه ل 
نظر أحدهم إلى موضع قدمبہ لرآھماء فقال له رسول الہ بے ولا تحزن 
إن الله معنا ۔ 


وأقام رسول الله وصاحبه أبو بكر في الغار ثلاث لیال حتى قطع عنها 
الطلب. وكان بيت معهها عبد اللہ بن آي بكر. ویخرج من عندھ] في 
الس فيصح مع بمكة كأنه تائم با وفي الماء یی لها ومعه 
أخبار مكة وأهلها جيعآ کیا يعدو ویروح عليه عامر بن قهيرة. مول أني 
بكر ومعه عدد من الأغنام پرعاها وينبع أثر عبد اللہ بن أني بکر حى لا 
يقلهزء ریا من لین الغم. قلا انقطع الطلب خرجاء وقد ها لدليل 


خرج رسول اللہ من الغار مع صاحيه أنى بكر ومعھما عامر بن قهيرة 
والدليل عيد الله بنا آربقط. واتطلعوا يسلكون طریق ال 1 وکانت. 
قريش قد جملت مالة ناقة ان یاق خد أو ضاحبه قنلة أو اأسرةا. وسار 
أصحاب الأطاع يفتخون. ويا کان سراقة بن مالك يحل قي نادي قوت 
ا نان ی الا عد رس فم خی رد 


اء :وال لقد رأيت ركبا ثلائنة مروا علي آنفا. إتی لأراهم مدا 
وأستحابه: قال: فأومأت إليه بعيني: أن اسكت . ثم قلت إغا هم بنو فلان» 
ببتغون ضالة مہ قال: لعله. ثم سکت. فال: ثم مکنت قليلاً. تم قمت 
م أمرت بقرسي؛ ققيد لي إلى بطن الوادي, وأمرت بسلاحی : 
من دبر حجرقي. ثم أخذت قداحي الي استقسم باء ‏ انطلقت» 
نيه ثم اخرجت قداحي. فاستقسمت يبا + فخرج السهم الذي 
آکت .قال وكثت. أرجو أن أردة على قریشی. ناخد الاه ۷ 
يكبت عل ری 5 


کیت ابر 
یا ا قال را 
جاء فخرج السهم الذي أكر ق 
+عار ‏ فرسي» فذهبت يداه في الارض» وسقطت 
زع يديه من الارض. ونبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت 
جن رأيت ذلِك, أنه قد منع مني وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم: فقلت: 
اا یراق ین یشم انظروق آ کلک + قواللہ لا أريبكم. موہ 


اكنب با آا یکر . فکتب FR‏ ۱ 
الظهر تي البوم الثاني عشر من ربيع الأول اق الس 


في بني عمرو بن عوف مدة خسة أيام إذ سار 
بوم الجمعة» وبتی هتاك آول مسجد في الإسلام: ووضع رسول اللہ أول 
حجر فتاه القيلة: وضع آہو بكر حجرآً جانب حجر رسول اللہ 
وأدركته صلاة الجمعة: في ,بتي الم بن عوف إ3 صلاها في بطن وادي 


e 5-5 


(راثوتاء ): وكانت أول جعة صلاها بالمدينة. وسار تحر المديتة وكات 
القبائل تعترض سبيله ترجوه أن ينزل عندها وتتعهد بم 


0 وإكرامة: ولک 
ج كان يقول: دعوا لناقة فإنها مأمورة» فبقيت تسیر حتى بركت في دار 
بتي مالك بن النجار مكان مسجده مي اليوم في محل يبغ فيه العمرء وكان 
يسمى مربدآ وهو لغلامين يتيمين. ما مهل وسهیل ابنا عمرو: فتزل 
رسول الله عن الناقة ونزل بدار خالد بن زيد أني أيوب الانصاريء واشتری 


30052 برق دہ امقام .وغل الاخ بر ااماتم لا نکیل زا 
ره وزوجه كائوا لا يجدون مک 


الله بنصر الله وتأييده» فآهل مكة من الش کین على الرغم من غدائهم 


جنون وسحر وكهانة وتفر 


أمانة 


أكبر من هذا عدو مأمون» ومكررء 
محبوب. وعلى الرغم من أن المسلمين قد تركوا أمراغم فی مكة ودورهم 
وأملاكهم. وآن الشر کین قد منعوا خروج صهيب حتى بترك ما جناه لتفه 
عندهم من تعبه وعرق جبيئه. فإن رسول الله لم يستحل درهاً واحداً مقابل 
1 حتی يؤدي الأمانات ويعطي الودائع + وقد تله 
علي رضي اللہ عنه ثلاثة أيام عن رسول الله فأدى مهمته ثم اق برسوله 
الکرم > ووصل إلى قباء ولم بزل رسول الله فيها . 
عتدما مشت الأيام اللائ ورسول الله ا وساحبه في الغا جاءها 
الیل عند الل بن أريقط بالراحلن. “ققدم أبو بكر أفضلها ارول اه 
ققال له عليه الصلاة والسلام : لا أركب ما ليس لي فقال له أبو بكر رضي 
الك عله : يا رسول الله فداك أني وأمي» الراحلتان لك: تقال له + لاء ولكق 
أركبها بالئمن. وقد يستغرب المرء هذا القول: فأبو بكر قد قدم جل ماله في 
سيل الدعرة: وهو يعطي الكثير الكثير : والآن وي هذا الموقف الحرج يقول 


19۰ 


رول اللہ ما قولب ولكن الامر أعمق من هذا بكثير وآیعد . قرسول الله 
يه على الرغم مما هم فيه من موقف حر 

أنه الأسوة الحسنة للسسلمین على مدى الایام 
وریا: أن المسلم يجب ألا يكون عالة على أحد في حياته كلها مها اشتدت به 
الالء وعليه أن يسعى وید ليحصل على حاجاته كلها رمتطلياته. وآن 


ونلاحظ أنه بہجرۃ رمول الله َل إلى المدينة التي غدت دارآ لاسلام 


وجب على كل ملم أن بیاجر إلى داد الإسلام. إذ تيب افجرة إلى البلاد 


ودار الخرب يقتضي وجودها وجود دار للإملام. نب 
ھء لم نکن توجد هناك دار إسلام وعقتفی الحال لا توجد دار للحرب: 
فلم تكن مكة دارأ للحرب» وعندما بدأ الإسلام يطبق في الدينة أصبحت 


7 نت 


مكة دار حربء وكانت امجرة واجبة على المسلمين منها : حتى [ذا قت 
أبعت دارا لام و تعد المجرة واجبة منها لذلك قال وسوك ال يق 
ولا مجرة يعد الفعح ولكن جهاد ون ۰. ودار الإعلام هي داي 
يطبق قبھا شرع الہ ولو أكثر أهليا من المسلمين ودار الخرب هي 
ی و ء ولو كان سكاتها جیعیم من السالفين. 
قبه الاسلام وشرعه لو 
للاسلام وعل کل ملع وعل 
يعملوا للاملام: ویدعوا له 


من إقامة شعائرهم فعلیهم أن بیاجر؛ 3 
الاسلام إخصائيين أو فنبیل أو قادة أو أثراا عليهم أن يباجروا 
لتتقوى دار الاسلام. وتعبل على تشر الاسام والدعوة له في كل مکان حق 
نزول الظمء وتنتهي الطواغیت من سطح الارض 


لب رر 


یہ 


انی اش 
ان ر يس سس ہجے وس 


المصسلا زول 
تا بش ال وله 
عندما وصل رسول الله مق إلى الدينة كان فیها جموعات من السکان 
تلفة في آمدافها متفرقة في اجتاعاتہاء کیا كانت لديم 
وٹ وبعضها حديث موجود. فكان هناك 


إخوانهم من سكان المديئة 


۳ - أناس أظهروا الإسلام عندما وجدرا قومهم قد دانوا به» لكي لا 
يفقدوا ا رکز ويتركوا الدعم القبلي : وجناصة بعض الوجهاء أمثال عبدالله بن 
آي ين سلول الذي کان قومه یپیٹون له لتاج ليسودوه عليهم + فلا تجاء 
الاسلام فقد ذلك المنصبء الأمر الذي جعله يقد على الإسلام وعلى تبيه 
ولكن لا يد له من مسايرة قومه حتى تبقى له بعض الوجاهة تمكنه من العمل 
ضد ما يحقد عليه فأظهر الاسلام بعد غزوة بدرء رفي نضه شيء. 

4 - المشركون من الأوس والخزرج الذين لم یدخلوا في الاسلام بعد ۔ 
وکات لكل قبيلة ناد خاص یلتقون 


لظن 


۵ - البهود وهم عدة قبائل: بثو قینقاع: وينو النضيرء وبنو ثريظة. 
وكاتوا يتسكمرن في يثرب سياسياً واقتصادياً قبل قدرم الرسول مَل إليهاء 
مستغلين أوضاعهم الالیةء يوقدون نار اخلاف بين الفريقن » ويعطون اسلا 
لکلا الطرفینء فیتاجرون بالسلاح. ويمصون دم الحبين. ويشعرون بالسعاء 
حن يرون هلاك الآخرين من غير دينهم. وزيادة في الكيد فقد حالف بو 
قینقاع وبثر النضير الخزرج وحالف بلو قريظة الأوسء وذلك ليتمكنوا. من 
إثارة الخلاف رإيقاد نار البغضاء , وإضافة إلى هذه القبائل اا 
أقراد آخرون من اليهود لا بنتمرن إلى القبائل الکبری 


٠‏ وجد 


وکان کیرد حينا یس دون مع سكاك يرب ویتسرون الا 
یتقتحوت عليهم . ویترلون هم لقد أظل زمان ني من هذه للام قفا 
وخاريكم معه: فلا جاءهم ما عرقواء کفررا به حقداً ولؤماً فلعنة الله على 
الكاقرين. ومن حندهم بدأ تكذييهم للرسول الكرم ب ٠‏ وإعلاهم 
للسلمین أنه لبس هذا هو النبي النتظر ثم بدؤوا محاولة الدس والافترا 

ت. كان هناك خلاف ,مستحكم بين الأوس راغزرج؛ وکانت پیم 
أيام وحروب في الجاهلية» وآخرها يوم بعاث, ولا يزال في التفوس شيه 
منها 

کان على رسولالله. مل أن يحل .هذه الشکلات جیعها بأن يزيل آثار 
الماضي» ويوحد قلوب السلمین» ويوجد حلا للمعضلة المالية: ویزلف بين 
سکان الدينة من مسلمي الأوس والحزدج والهاجرين . ويجعلهم 
تقف في وجه الیھود فیا إذا أرادوا لغدر .وهو ديدتهم في ا 
يعاهدهم ما دام لم يظهر منیم شيء - 

كان أول عمل قام به رسول اله يِه أن بنی السجد العام في الغناء 
الذي بر کت فيه ناقته, وذلك بعد عيارة مسجد قباء. وكان القتاء مربداً 


لمر وقیہ قبور وشجرات تخل. وجذوع هرمة. وعفر مهجورت افتبغت 
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ویو وقطعت الجذوعء وسويت الخفرء واشترك المسلمون جبعاً ني هذا 
العمل با فبهم رسول الله به وكانت تنشد الأراجيز وكان أول عمل 
تماوتي عام وحد بين القلوب» وأظھر المد ف العام للعمل 

وكان لكل حي في الديتة مكان يلتقون فیه؛ يسسرون ویسهرون: 
يتقايضون: وينشدون الاشعار. فکانت هذه ا حال ندل على التفرقة 
اف فعندما بني المسجد كان مركز السلمیل جيعاً ومكان تجمعھم؛ 
رن به ي كل حين. يسألوت رسول الله م » فیأخذون مثه. برشدهم 


ویوجھھم يبيعسون ويشترون . ریستقبلسون ویجتصمرن. حتى إذا حدشت 
من المسجد لأعمال الدنیا» وآخر 
الأحياء . واقتریت القبائل» 
وتهايت البطون, وانقلبت النفرقة إلى وحدة, وانتقلت النجزئة إلى انسجام 
وم تعد في الدينة جاعات بل جاعة واحدة. ول تعد زعامات بل قائد واحد 


وا يكن المسجد مركزاً لحي معن أو أسرة خاصة كدار الأرقم بن أي 
الارقم رضي الله عنه في مكة . وإنما أصبح عاماً للمسلمين كاقة » يأتيه الل 
في الوقت الذي يراهء ولم تعد ضرورة لوجود جاعة إسلامية معينة ولا 
اللدعوق السيزية التي كانت مزجودة في مكةء را 
واحدآ) ترعاهم الدولة متمثلة بقيادة نع 
وقد خفی هذا الأمر على الکثبرین؛ فأنكروا قيام جاعة بعد أن اكتمل 
الاسلام في المدينةء وأنه لا ضرورة لوجود الجاعة بعدها 
جاعةء ولکن العصر الذي نحن قي اما 
إسلام ولا داز حوبي 
نا تعيش في المجتمع الكي بكل ما في هذا المجتمع من مقوفات ومعان . 
نا فإننا تستفيد من خطوات رسول اله عله في مكة: ونت غل تيجا 
ولكننا وان كنا نعيش في مجتمع مكة إلا أننا لا نطبق 
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ما كان يطبقه المسلموت في مكة. ولكننا نطيق الإسلام الذي اكتمل في 

اللدینةء قبیل وفاة رسول اللہ کی بقليل. فلا يصح أن ندع شیٹا آنزل, أو 

اسر به رسول اله يك أو هب قالاتصال: الوم كاك 
میس صا ہے سے می ےہ ب 

دكي وٹ می ورسیت کاوسم وی ۳ ناخد 

طريقة رسول اد کے لی استطاع بها أن يتغلب على المجتمع الجاهلي في 

الوقت الذي نطبق على أنفستاء ونلزمھا تعالم الإسلام كاقة 


انامح هذا مسوم 
يادة في مقهوم وحدة 
المهاجرين والاتعار ۱۷ ولقا 
بج واقتصادية صرفةء وهو المتعازف 
عليه وامشھوو ؛ وعلی متا یرکز المزرخون: إذ لو كانت كذلك لکانت فعلاً 


بين الهاتجرين والاتصار .فقط رلكتنا تجد أن رسول اللہ آخی بیته _ وهو سد 
اليشر .وبين ابن عمه علي بن أني طالب وکلاھما مهاجر . وبين عمه جزة بن 
عبد الطلب وبين مولاء زيد بن حارئة وكلاهرا مهاجر + وبين الزبير بن العوام 
وعبدالله بن مسعرد وكلاهيا مهاجر. وبين جعفر بن أ طالب ومعاذ بن 
اختعمي وکلامامهاجر + وكذلك 
کانت بين أتصاري وآخر فلو كان الجانب اقتصادیاً صرقاً لا كانت المؤاخاة 
ينذا الشکل .. وكذلك لر كانت الغابة من الؤاخاة اقتصادية لكانت بين 
مهاجر وغدد من الأتصار حى يمكنهم ماعدته قالأتصار أكثر من 
SE:‏ 
0 .“0م 

توق رای إلا تروق والتصاد. وھک سا مقف من سرت رل بد شل اد 
اوا ير مت مس نان 


اق 3 


بل مقر غائب وبين بلال وعیدا 


من ثلائة أمثاهم, ثم لو كانت الغاية من المؤاخاة 
اللہ ملل بین أغتياء الأنصار وفقراء 
ار الانصار رضوان الله عليهم 
رادث هي التي جملت المؤرخين ينظرون إلى هذا یانب 
فقط ويركزون عليه. الأمر 


» أطلتهاء فإذا انقضت عدتاء تزوجها :وا 
الرحن: ؛ بارك اللہ لك في أهلك ومالك. ولكن دلني على السوق. 


الأتضار. والماعد: 


ای مہ 
ہے مرک مت کے کے خد 


ایم ورگا بیع عس اه وس نرق شح نقرو فا ۱3 


(۱) بمب وی کت الأنعار لا وعبد رحن ين عوف اجره خدة في تجاح لا 
يمتاج إلى ساعدة وقد آخی رسول الہ صل اق عليه وسلم, ينها رغم نی الأخوين , 
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میت " 

قلقد كان الانصار يستبقرن لاستقبال الهماجبرین واستضافتھم حى 
أصبحوا يقترعون فیا بينهم لأخذ إخوائهم القادمینء ولا يوجد أجل من هه 
لمحبةوهذه الأخرة وهذاالإيثار .وم بعش المهاجررن عالة عل الأنضار - كرا 
يتصور بعضهم - بل انصرفوا يعملون في الزراعة والتجارة: ویچشون منها 
الك الحلال مستعيتين بالصبر رالنشاط وكرم إخوانہم الانصار ء وم بقیلوا 
أن یکونوا عالة على المجتمع. فالسا لا بقبل إلا أن يكون بناة وہ 
المحبط الذي يعيش فيه . إنه كرم الأنصار. وعفة المهاجرين . وأخوة 
وفكلا ب أن يستقبل السلموث في کل غصر |خوانم الذين ون لیم 
اما لدعم مجتمعهم التاشیە أو قراراً من حكم غاشم يريد أن ینهم عن'ديتهم 
ويسومهم سوه العذاب 

إن هذه المؤاخاة قد جملت السلمین من مهاجرین وأنصار من آوس 
وخزرج أمة واحدة وكثلة واحدة متراصةء يشد بعضها بعضاً. ويمكن أن 


يقذوا وقفة واحدة أمام يبوه إذا ما حدنتهم أنفهم بالشدرء ول يبق 
للأحلاف بين يبود وسكان یٹرب من الأوس والخزرج إلا أثر من خيوط 
واهية أوهى من خيط العنکبرت. ول تعد هناك خلافات بين الأوس 
وافزرج أو ب قيلة ازثانبة فالإسلام ينب ما قبله: رغدا الجميع أسرة 
واحدة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الد 
بالهر والحمی. وأصيحت العقيدة هي الني تربط بين النفوس وتسمو على کل 
رايطة سواها من روابط الدم والنسب والعصبية والقوم والولاہء رغدا 
انا متحابين في اللہ وکان الرجل متهم جرد 
أن يدخل في الإسلام ابه إلية کل رواسب الجاهلية من خلاق 
وتتاحر وعصبية وتفاخره ويدخل إليه نقي القلب طامر النفسء لیرقد 
اللجتمع الإسلاميء ويزيده عضو ويكون لبنة من لبثاته يساهم في دعمه 


() مده 
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ول يشعر بالراحة حین يرى السعادة تخم عل الآخرين ۔ وما انتدار العام 
حت ال تبق دار من دوز الانصار إلا وأس أهلها إلا ما كان من خلت 
وواقفء روائل» رأمیت. وتلك أوس اللہ وهم حي من الأوس بقرا عل 
a‏ 

وم تكن تلك المؤاخاة معاهدة درتت على الورق فحسب ولا کلات 
باللسان فقط راما كانت مواخاة سجلت على صفحات القلب» وارتبطت 
بشغاقه» فكانت أقوى من التدرین الذي يمكن أن یژول, وأمتن من الكلرات 
الي يكن أن نفسر وتغيّر؛ كانت أسمى من کل معاهدة سطرها البشر في 
مجله منذ أن وجد لبشر : وأسمى من کل اتفاق يمكن أن يعقده انسان, 
إنہا كانت عهدآ أمام رسول اللہ ييه ء كليات خرجت من القلب, شهد 
علها الله ورسوله وكفى بيا شهیدین؛ إنبا مؤاخاة في القول والعمل؛ في امال 
والنقنی والتاع والأملاك. في المسر واليسر 

الموادعة: وبعد هذه المرحلة انتقل رسول الہ گی ليوادع يبود لتكون 
المدينة كلها مسلمها وكافرها بدا واحدة آمام الأعداء من 


ارج» إذ أن 


قريغاً ربا تفكر في القيام بعمل ضد المدينة. ومن ناحية ثانية حتى يمكن 
اتطبيق'النظام داخل هذه المدينة المة من جديد . وکتب رسول اللہ 2 
کب بين المهاجرين والاتصار . واقع فيه يبود وعاهدهمء وأقرهم على دينهم 
وأمواهم. رشرط هم واشترط علیهم: ‏ يسم الله الرحمن الرحم. هذا کتاب من 
مد البي مله بين امین والمسلمين من قریش ويترب» ومن تبعهم فلحق 
بہمء وجاهد معهم آنہم أمة واحدة من دون الناس؛ الهاجرین من تريش على 


ربعتهم ۱) یتعاقلون بينهم» وهم یقدون عانیهم () با معروف والقسط 
المزمنين » ويئو عوف عل ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ كل طائفة تفدي 
عانيها بالمروف والقسط بين الزمتین. وبتو ساعدة على ربمتهم یتاقلون 


(1) الريعة: الخال التي جاء الإسلام : وهم علیھا۔ 
() مان لاس 


معاقلهم الأو ؛ وکل طائنة منهم تندي عائیھا بالسروف والقسط بين 
المؤمتين: وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معافلهم الأرل؛ وكل طائفة 
تندي عانيها بالعروف والفسط بين المؤمئين. وبنو جشم على ربعتهم یتعانلون 
معاقلیم الأولى: وكل طائنة منهم تفدي عائيها با لمعروف والقسط بين 
المؤمنين. وينو النجار على ربعنهم يتعاقلون معائلهم الأرل ء و كل طائفة مهم 
تندي عانيها بالمعروف والقسط بين الزمنین؛ وبنو عمرو بن عرف على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى . و کل طائفة مثهم تفدي عانیها بالعروف 
والقسط بین المؤمتين : وبنو التبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل 
طائفة تقدي عانيها بالعروف والقسط بین المؤمنين؛ وينو الأوس على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأرل . وكل طائفة منهم تغدي عانبھا بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. وان الزسین لا یتر کرن فرحا !١١‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف في 
منين التقین على 
من بغى منهم أو ایتفی دسیعة!" ظلرء أو انم أو عدوان. أو لساد بين 
الؤمتين. وان أيديهم عليه جيم ولو كان ولد أحدهم. ولا یتل مؤمن 


فداء أو عقل. وأن لا يحالف مزمن مول مزمن دوہ وان | 


في كافر. ولا ينصر کافراً على مؤمن. وإن ذمة الله واحدةء يجيي 
علهم نمی وان اوی بعضهم مرا بعض فرع اه تب 
من چوده فان له النصر والأسوة: غير مظلومين ولا منناصرين علهې وان 
سم الؤمنين واحدق لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سيبل الله: إلا على 
سواء وعدل پیٹھمء رإت كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً. وان 
الؤمتين ينبى بعضهم على بعض . با نال دماءهم في سبيل اللہ وان المؤسنين 
التقین على أحسن هدى وأقومه. وانه لا بر مشرك مالآ لقريش ولا نآ 
ولا يحول دونه على مزمن؛ وأنه من اعتبط ۲۳ مزمتاًقتلاً عن 5 


(۱) لش - بيز معدم۔ هو اقل بالدين كني ال 
(۳) الدسعة العظيمة. 
(۳) اعتبله: قله يلا 


هت توجب قله 


د 


به إلا أن برضی ولي المقتول. وإن المؤمنين عليه كافةء ولا يحل لهم إلا قیام 
عله , وإنه لا بل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة, وآمن بالل واليوم الآخرء 
أن ينصر اعدثاً ولا يويه. وأنه من نصره أو آواہء فإن عليه امئة الله وخضبه 
يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفم فيه من 
تیه : فان مرده إلى اله عز وجل ٠‏ وال عمد به . وإن البهود يفون مع 
المؤمتين ماداموا محاربين؛ وان يبود نی عوف أمة مع الؤمنين» 
دیلهم: وللمسلمين ہیں موليهم وأنقسهم. إلا من ظا أو آء فإنه لا 
يلغ ۲۷ إلا نفسه. وأهل بيته. وان لیھود بني النجار مثل ما يهود بی 
عوف: وان لبهود بني الحارث مل ما لیبود بني عوف: وان ليهود بني 
ساعدة مثل ما لبهود بي عوف وان لبھود بتي جثم مثل ما ليهود بني عوف: 
وان لبهرد بني الأوس مثل ما ليهود بلي عو وإن لیھود بني ثعلية مثل ما 
لیھود بني عوق. إلا من ظم أو أثم. فإنه لا يوتغ إلا نفسه. وأهل بيتهء وإن 
جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. وان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بی 
وان الب درن یم ون موالي تعلبة کأنفسهم؛ وإن بطانة رد کائنسهم؛ 
وإنهءلا فرج منهم احد الا بإذن مد يِه + وإنه لا يتحجز على ثأر جرح ؛ 
وإله من فتك فبنشه فتللہء. وأهل بیه؛ إلا من ظلم, وان اللہ على أبر 
هذا" ؛ وان على اليهود نفقتهم وعل المسلمين نفقتھم؛ وإن بینهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإن بینهم النصح والنصيحةء والبر دون 
الإم: وان يام امرق بجلينه. وان النصر للمظلرم ؛ وان الیھود بتفقرن مع 
المؤمئين ماداموا خاربین؛ وان یترب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفةء وإن 


کان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
إلى الله عز وجل . ول مد رسول الله گی ؛ وان الله على أنقى ما في 
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(۲) عل آبز حذاء آي راض كل الرضی عن هذا. 
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الصحيفة وأبره؛ وإنه لا تجار قريش ولا من تصرھا : وإن بينهم النصر على 
وإذا دعوا إلى صلح يصالحون ویلبسونەء فإنه يصاون 
إلا من حارب 
س حصتهم من جانبهم الذي قبلهم » وان یہود الأوس 
عواليهم وأنفسهم , على مثل ما لأهل هذه الصحيقة؛ مع الر المحض من أهل 
هذه الصحیقة۔ وإن لير دون الإ لا يكسب كاسب إلا على تفسهء ان 
الله على أصدق ما في هذه الصحیفة وأبرہ وإنه لا جو 
ظام وان وإنه من خوج آمن . .ومن قعد آمن بالدينة. الا من غلم آر ا 
وإ الله جار لمن بر واتقى : وعمد رسرل الله ی ۱ 


وبهذا أصبح أهل المدينة جیعاً على اختلاف فثاتهم يدأ واحدة ضد 
الأعداء امخارجین على ت 


بيق النظام . ویبدر من عذہ الموادعة والعاعدة 

١‏ - أن للجاعة الإسلامية شخصية دينية وسياسية: ومن حقها أن توتن 
الطیع وتعاقب المغسد 

۲ - الحرية الدينبة مكفولة للجميع مالم يحصل من طرف ظا أ 

۴ - على سکان الدينة من مسلمين وغيرهم أن يتعاوتزا مادياً وسكزياً 
وأدبياً» رعنيهم أن يردوا متساندين أي اعتداء قد يوجه 


٤‏ - رسول اللہ يِه هو الرئيس الأعلى لسکان الدینة جيعهم 

۵ - الأمة تفم الجباعة التي تعتقد عقيدة واحدة بغض النظر عن الجوار 
والقرابة أو الارض أ النسب أو الصلحة أو اللغة أو ا موى فكل هذا يداس 
بالأقدام أمام العقيدة. نالسلمون يؤلفون أمة واحدة. ويؤلف البهود أمة 
واحدة على الرغم من الجوار واللغة والأحلاف السايقة . 

هذا بالتسية إل العمل داخل المدينة أر ماايسمئ لیوم الجبهة الداخلية 


(۱) عابت ۷1ِ"ی/ 


f 


أنا الجبهة الخارجية فعلى المسلمين أن يخضمرا القبائل ١‏ 


ني تعيش حول المدينة 
والي الف بعضها سكان یثربء ركلها تعرف مداخل المدبنة وعل اتصال 
حالم بن فی دا خلها وتفاعل تام معهم 


اخارجی: فإن نرهم ملموس؛ وان کا 


الداخل. وقي الوقت نضه فعليهم آن تر 


الاتجامات إذ أن الضعيف لا یتم به أحد ولا یسمع به أحد , ويفاق الئاس 
أن يعتنقوا فكرة أصحابها وهم على درجة من القعق, هذا عموماًء 
من الجاهلية التي كان فيها يأكل القوي الضعیف+ 
ویسطو عليه. ويقزو أرضه. ويشن لغارات عليه وخذا رأى رسول الہ يه 


وبالأخص 


أنه لاب من إرسال السرایا إلى أطراف الدية لیات الرجود بالاصطلاج 


الحديث. كن تعترف بالوضع الجديد» وهنا يثبه ما صل هذه 


اح اخکم لي بلد . فإنه يسعى إلى أن یثبت وجوده حق 


ات القرآثية إلى التشريع غذا الجتمع الجديد . وتطیق 
3 الفاضلة اني یم بها 
بتو البشر. من إخوة صادقة. وصدق فی المعاملات واخیاةء ونكافل تام بين 
الافراد جيعهم: وبقيت هده الخدينة أغوذجاً لكل من يريد السعادة في الدتیا 
والآخرة. ووضع رسول اللہ کی والاقتصادية والاجتاعبة 
اللمجتمع البديد »وآصبحت یترب تعیش في إطار واحد لى .قل نظام واحد 
هو النظام الإسلامي» ود بن عیدالہ لي هو القائد الأعل له» لذا كان 
السكان یزلفون قي الديتة. خاصاً هر المجتمع الاسلامي. 

واكجتمع جو جاعة عن ناش تعيش فيا مكان واحد. وتخضع لنهح 

وا ول نن اقفر ایکون کل من يخضع لظام مین نوا 


۳ تهت الا 


هذه مخالات ميات» وماشت المدينة اب 
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عامل لہ فليس کل من .يعيش في ظل النظام الاشتراكي اشتراكية 
پصلاحیة النظام: وليس كل من يحيا ضمن المجنمع الرأسالي يعد رال 
عزن یضحارالتظامء ویدوں له»,ولكن هذا مك عن مجني اراس 
ويعد ذاك في عداد الجتمع الاشتراكي ۰ 
قي المجتمع الواحد تختلف العقيدة؛ وتتباين الآراء» والنظام الذي یسور 
الجتمع + ويطبق عليه: هو الذى يعرف به, وعندما تقول اللجتمع الإسلامي 
تي المدينة فإغا يشمل کل من يسكن الدینة آنذاك » ويفضع لنظامها لمام عل 
ني الفكرة. متباعدة في الهدفاء فقي 
اللدينة المسلمون . وأهل الكتاب من اليهود: والأعراب فيها وما حوفا الذين 
لا یزالون على .الو بالاسلام رهم 
امنده: ولكن النظام الإسلامي هو الذى كان يلف مزلاء جیعاء إذ كان حمد 
رئيس الأعل لسكان المدينة كلها - کیا رأينا - فلو وق 
خلاف بین سام ریہودي لطبق عليهها سکم ال ونغذ على کلیھھاء أما إذا 
دقع بين وديين فلها أن يتحاكا أمام لجنة ببردية: أو يكرا التوراۃ: 
والاعراف بينهما . وي الوقت نفسه فا أن یتحاکا إلى الشريعة الإسلامية: 
وهذا نقول عن المجتمع إنه إسلامي لأنه يفضع لنظام الإسلام۔ 


الرغم من وجود عدة فثات مغا: 


وسول اللہ مل هو 


وإذا كنا قلٹا عن جاعة السلمین في مکة: انیم بشکلون يجتمعاً اسلا 
ول تكن خم هيمنة على مکقه بل لم تكن خم سلطة؛ فذلك لانہم کانا 
يؤلفون تما خاصاً منفصلاً شعوريا تام الانفصال عن المجتمع المكي 


أنقسیم وم تكن مفهومات قریش وأحكام الجاملية اتی هم٠‏ أو لیکن 


اللجاهلية أي تأثير عليهم» ولهم رئيس أعلى برجمون إليه قي کل أمرء وتف 
أحكائه بدقة. ولا دون حرجاً ما يقضي: ویسلمون الاي كله. 

ظنٌ بعض المسلمين أتهم قد حصلوا على الراحة الغانة بعد المؤاخاة التي 
تمت والموادعة التي حصلت مع يبود » ظنوا ذلك حسب الارتیاج التضسي 
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ولتاعة الذاية باتہم سيعيشون حياة فاضلة با لحظوه في الحیط ا جدید مع 


قاسية طويلة مع الجتمع الذي يعيشون قيه» ومع الحیط الذي حوفم: ‏ مع 
العام المعروف آنذاك» والمأهول كله. وقتذاك علموا أنهم سبحاربون عل 


حاثت صفیة ینت حي بن أخطب. أم الؤمنین رضي الله عنها فقالت: كنت 
اش لاو ي ياسرء فام أنقها قط مع ولد ما إلا أخذاق 
عون قالت: فلا قدم رسول الله عله الندينة. ونزل 2 
عوف. غدا عليه أني حي بن أخطب وعمي ياسر بن أخطب مغلسين؛ فلم 
يزجعا خی كانا مع غروب الشمس: فقالت: فاتیا كالين كسلاتين ساقطین 
ان الوینا. قالت+ فهششت إلبها کیا كنت آصنع, قوالله ما النفت ال 


واحد متا لما با من الغم» قالت: وسمعت همي یاسر يقول أي حي بن 
الب 
آمو نمو ايمي اني سقی الله عليه رقم 
قال نعم والله 
قال: أتعرقه وتثيعه ؟.. 


٠‏ قال+عداوته واه ما ہقیت۔ 


۱ 


وح عبدالله بن سلام - ركان یہودیاً نم أسلم- قال جثت رسول ا 
کی فقلت له: یا رسول الله إن یہود قوم بهت. وان أحب أن تدخلني في 


قبل أن يعلموا |سلامي, فإنهم إن علموا ببتوني. وعابونی, قال: 
اللہ يِه في بعض بيرته. ودخلوا عليه وکلموہ وسألوه» ثم 
أي رجل اخصین بن سلام فيكم؛ قلا :سنا وین سیدناء سنا شا 
قال: فلا قرغوا من قوهم خرجت عليهم فقلت هم: يا معشر یود اتقرا 
اللہ واقبلوا ما جاءم به قوالله إنكم لتعلمون إله لرسول: تجدونه مكتوباً 


اتن ا 


أشهد أنه رسرل 
قال: فقلت: يا رسرل اللہ ألم أخبرك 


رأعرقه, فقالوا : کذبت ثم وقعوا 


أنهم قوم بہت: أهل غدر وكذب وفجور؟ 


هذه إحدى جبهات المعركة الداخلية 


لبي سیخوضها السلمون, وقد ظن 
المدة إن طالت ضاعت عليهم 
ا لا ید من إثار: بقاع الخلاف 
وإعادة الخلافات العصبية ء رإشمال نار المرب 
أحد زعماء یہود وه (شاس بن قيس ) على جاعة 
من الأوس والخزرج: وقد صفا هم اجره وراقت لهم ۱ 
الاسلام عتهم روح الجاهلية: فساءه هذا الاتقاق. ودعا أحد شباب سود 
الذين يجلسون مع هؤلاء النفر من الأنصار. وأمره أن يذكر آنامهم يوم 
بعاث وما قبله. وینشد ما قيل من أخمار ‏ قي تلك الأيام الجاهلية لإثارۃ 
تةب نفعل: وقد كاذت تقح حتى تواغدوا ظاهر الحرةء على حین 


ود وهم من أعضاء هذه الجبهة الرئيسية 
الفرصة , وتمكن 


من الروح التي غرسها قیھم و ووصل احبر إلى رسول اله چ 


ناسع البهمه فرقف فام خطیاً رقال: ويا معشر الملمينء الله الله 
آیدعوی الجاهلية وأنا بين آظبرع بعد أن هدام الله للإسلام ٠‏ وأکرمکم یه 
رقطع عنكم به مر الجاهلية : واستتقذع من الكفرء وألف بين قلويكم» فا 


u 


أن سم الأنصار: قول حتى انقلبوا بنعمة الله إخواتء وزالت من 
تفرشهم وساوس الشیطان ودعوی الجاهلية , ولکن مود لم بنقطعوا عن لقتة 
إ يتركوا استغلال المناسبات لاشارتا عاولين تدم المبصح لاسلاسي 


وتقویض أركانة. 


۲ - النافقون: عم السلمون أنيم سيحاربون على الجبهة الداخلية 


مولاء عبدالله بن آي بن 
ول اللہ مه يوم بدر 
رور: وقد نصح أصحابه ‏ بعد معركة بدر۔ أن یعلنوا إسلانھم؛ حي 

يده فلا تطح في 


٠‏ فظاهروابالاسلام» 


لن إسلامه » وتيعه على ذلك فثات اا 
ولكتهم مع هذا ظتوا في الباطن يتريصوت به 
آظھروا الإسلام» وا ر 

أن يدوا مسجداً ضراراً للتغربق بن المسلمين» وهو عل طييعتهم ظاهره 
العبادة» وحقيقته التجزئة.. وإمكاتية الحركة للم 
اوأخبر رسول الله جلي يمقيقة آمرد. فامر بيده 
اڈ وام ج دا راا کف وتف ر بابک 

ا رس سی E‏ 
من ارب له ول ون َل وحن إن انتا لالح وه 
کنیع کوت وید متا ید سکف 
ماو - 9ص۷ 
اتو یرت © تس سے کت عوقو کے 
ائ وشرو رت ہے ےج 
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إنهم لکاذبون. وقد بلغ 


ا ۷۰ 


لير > © جرال تر 
تايه موي نع فون ومع یرہ 


ويعد تبدیم مسجد الشرار عاد المثانقون عچتسمون في السجد البري بعضهم 


مع بعضء ويسخرون من المسلمين. وبہزؤون: ويشيعون ال کاقیب. وقد 


رام رسول اله يلت يو يتحدثرن قبا بينهم: خاقفي رؤومهم وقد 


ونقویض أركانه 


مصالحهم وم ا 


ا أصحاب المصالح: عم رسول اله يِه أن للسلمين سیحاربون 
عل الجبهة الداخلیة الأعراب ١‏ 

الذين لا یعرقون من الحق إلا ما 
ولا 


في الدينة وما حوطاء هؤ 


لأعراب 


مع مصالحهمء ولا يسيرون !| 
ورام البنة لذلك یتردهم هراهم : قوق ذلك نهم هل 
تټر آراءهم: ویعدل مواقتهم. وقد آفاد 
ن هده السذاجةء فكانوا بجرضونہم ضد المسلمئ لأخذ أمواهم 


والنافتون 
والإغارة على أملاكهم وبيوتهم . فم یکن للأعراب موقف مدد يبلك 
المسلمون مقابله سل وکا معیناء وهذه خطورة الجبل. لذا كان الإسلام حرباً 

عل الجهل وكل ما يمت إليه بضلة 
وقد استطاع السلمون بفضل الله ورعابة رسول الله يللي وایانبم» 
باعل 


چیب 


أن يتتقوا في وجه هذه العداوات كلها : وآن خرجوا من معاركهم ظافرين, 
إن المعارك التي خاضها السلمون قي أول عهدهم لي المديئة هي نفسها الني 
يخوضونها لیوم في كل مكان : والأعداء هم الأعداء أنفسهم. والأسلوب هو 
تفه والبهة هي نها 
الصور وتحولت الفاهم. وتبايتت الخططا 


الناهج العلمية والبحوث النفسية. فکا 


وتبدلت الأمماء ونفوت 
اسات حيث دغلت الم 
رقعها أكد . وأثرها أعظمء راحتال 
. مع ضعف السلمين اليوم. وتركهم أوامر نیپھم وتعالیم 


تجاح لعدو 


ديلهم 


اسه ولا يعرف خبره ولا ينتمي إليه أحد بعيد عنه. والدعوة بحاجة إل 
انتشار خبرها رحایة أنباعها. ركانت هذه الغاية ‏ في هذه المرحلة- من 


جاهلية کیش »هن ان إلى كل درل العام العروفة آنذاك »واي طنی 
عليها لکثره وعرفت بالظا: وخاضة دولتي قارس رالروم تن كانتا على 
تخوم بلاد لعرب: واللتين كان فما تفوڈ على بعض قبائل العرب المجاورة ها 
کیا لا توجد بتعة في أرض العرب لا ينظر سکانہا إلى هاتين الدوات 
الاحترام والتقدير من جهة ونظرة الخوف والخشية من جهة انیت وتنظر 
هاتان الدولتان إلى العرب نظرة الازدراء والامتهان وتعدهم متأخرینء 


۷ 


يعيشون في بوادهم وقراهم على الشح والقلة لذا فان بدرت منهم بادرة. 
وچ من الال أو لجار رفک ما ا كين 


وتظن أن متدورها 5رك یس لاد ي مكة» SEE‏ 
بال ركب الإسلامي قي المدينة 


ار ء بقل أفرادها إلى الثبال وإ 
وب + وکان ذعابهم شملاً في الصيف يتم عن 
ريق المديئة أو ات رت با . فكانت هذه البقعة نقطة اللاس بين 
ستکون, وقبها یکن أن ندور رحى المعركة الرتقةء لذا كان 

ا هذه الأرض معرفة جيدةء إذ. لا يكن ماع أن 
إلى أن سكانها 
التحرض بين 


على امسلمين أن 
وض معركة في أرض لا تعرف معالها. هذا بالاضا 
يمكتهم أن يلمبوا دور في هده اخرب۔ أو تكون خم يد 
الطرفين يسيب عدو قراقل قريش ررواحها منها. 


الخارجبة والقتال افتظر: فأخذ .یتر السرليا وینطلق مع الغزوات» وا 
كانت استطلاعية بالدرجة الأولى غایتها معرفة الطرق التي حول المديئةء 
إلى مکته ونجاج المنطقة التي هي مو لقوافل قریش: تم 
ارت عل القبائل لتقم على تلك الأرقي] لإمكانية کہا الام أو 
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لمش السلمین في البداية. أو لقان حيادها عل الأقل فيا إذا اندلعت ناز 
المرب بين المسلمين وقربش في مواطن تلك القبائل ومناڑطاء ثم إن استطاعت 
مذه السرايا النعرض لقوافل قريش. ومنمها. أو آخذما لإضعافها اقتضاء 
وإتبات الکبان الإسلامي» وإجبار قريش على الامتراف ببذا الکیان: م 
تلك الاخبار بين قبائل العرب كلها لمر المسلمين وضعف قریش: 
وإظھار أن المسلمين قد أصبحوا أكبر قوة في الجزيرة: واساع أصقاع الأرض 
الأهولة آنذاك ‏ إت استطاعرا - ببر هذا الدين الجديد . رصبادثه السامية التي 
اليشر . وأته تنزیل من خالق البشو 
عليه الناس, ولا يخشون طراغیتهم إذ أن وراءهم قوة رادعة, وہذا تنتشر 
اد 


مدير الگون: 


الغزوات والسرايا الاستطلاعية: 


بلغ عدد تلك الفرق الاستطلاعية أربع غزوات وأريع سراب 
شهر رمضان من السنة الأول. وانتهت في جادى الآخرة من السئة الثانية 
اللهجرةء أعقبتها سرية عبداللہ بن جحش في شهر رجب لاستطلاع أخبار 
العدو قي عقز دارهم بین الطائف ومكة قي مكان ( أخلة)'عندما بدأ نها 
التعرف على ساحة المعركة التظرتن وظهر اكتال استعداد السلفین ٹا 
بين الخصمين. 

۱ - سسربة الحمزة: أرسل رسول الله يِه عمه حمزة بن عبد المطلب في 
اثلاثين رجلا كلهم من المهاجرين ليعترض طريق قافلة لقريش. غائدة من 
الشام بإمرة أني جھل مع ثلاالة رجل. فرصل ہو ہی 
سال الیحر من جهة (العينمن): والتقنى بالعير» ومع الشااق في دد 
الخصمين إلا أن خدزة رضي الل عته أصر عل الراجهة مها كانت التتان 
الابيد من تنفيد آمر وسول الله يِه واصطف الطرفان للقتال إلا أنه حجز 
ببنها أحد أفراد قبيلة جهيئة وهو (مجدي بن عمرو الجهني): ررضخ الطرفا 
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رت أي ته 


للتسوية واتصرف كل إلى مقره» وقد شكر رسول اله بيه لمجدي میں 


هذا لقلة عدد السلمین يومذاك بالنسية إلى جاعة أي جبل 


غزوان والشحقا بالسلمین 

۳ - سرية سعد بن أي وقاص: وأرسل رسول اله جه معد بن أن 
وقاص في ثمائیة رجال من المها. 
یلق عدوا نماد 


إلى الخرار من ارض الحجازء ولكتهلم 


۽ - غزوة ودان: وخرج رسول اللہ ميته بنفضه من الدينة بعد أن 
استخلف عليها سعد بن عبادة؛ وسار حتى وصل إلى (وان) شيال شرقي 
واي ]+ وذلك من أجل أن یعترقی عي لقریش . ولکتھا فاتت. وهناك 
صائح يني ضعرة. وعقد ممهم معاهدة على أن ينصر بعضهم بعقاً هم 
والسلمون. ورجع رسول انه مه جماعته بعد غباب دام خس عشرة ليلة. 

ه - غزوة بواط: لم يمكث رول الله کچ في المدينة إلا قليلاً حى 
بلغه أن قافلة لقريش آییة من الشام بإمرة أمية بن خلف ومعه مالة رجل؛ 
وتضم هذه القافلة ألفاً رخسنة بعيرء فخرج رسول اهب مع مالتین من 
المهاجرين+ باتجاه جبل رضوى. فلا وصل إل ثبة (بواط ) رى أن القافلة 


We 


+ - غزوة العشيرة: ول یف غير وقت قصير من وصوله إلى الدينة 
سن غلم أن قریثاً قد أرسلت أعظم قاقلة ما إل الشام يامرة 
جرب ولیس ممه إلا عدد قلیل من الرجال. فخرج إليهم رسول الله مك 
قي مائة وخسین من الهاجرین وذلك في جادی الاول من السنة الثائبة من 
هجرته عليه الصلاة والسلام: واستخلف على الدينة ابن عمته أبا سلمة عبد 
الل بن عبد الاسد المخزومي. فليا رصل إلى (العشيرة) شیال يتبع النخل؛ 
. فحالف بني مدلج ور 
سعید بن زيد وطلحة بن عبيد الله لیخبراء عن عودة تلك القافلة ووجهها 
ول الله بقن أن الخررج والعودة دون قتال لا ينع ٹوافل 


وجد القافلة قد فا الديئة ولكته ابقی 


قریش من التحرك و الشامء وتعطيل تارا لا برها على الاعتراف بوق 
المسلمين في المديثة: ولا يرتفع ذكرهم فلا نتشجع القبائل للدخرل ني 
الاسلام إن يجب عراقیة القافلة بل کل قافلة أثناء حركتها وق أي مكان 
تگرث كل يوم 

۷ - غزوة بدر الأولى: ول يلبث رسول الله صلى اله عليه وسلم لي 
إلا قليلاً حتى أغار عل الدينة ( کرز بن جابر القهري): وهرب. 
لاط صل الله عليه وسام في جاعة من قومه بد أن سا 
وتايعه حتى ناحية ( سفوان) وهو أحد آردية بر 


( 


که, وتسمى هذه الفزوة (بدر 


۸ - سریة عبدالله بن جحش: وعندما رجع رسول الله صل الله عليه 


وسلم الى المديتة من بدر الاول بعث فی شهر رجب عبدالله بن جحش ابن 


عمته مع ثمائية رجال من الباجرین , وكتب إليه کتاباً ء وأمره ألا يدن 


حیسم وین م بنظر قي ليمفي خا أمره ہب :ولا ینتک من ا 


أحدآ. 


فليا سار عبداللہ ین جحش يرمينء فتحالکتاب, ننظر نب 
نظرت في كتاني هذا فامض حتی تنزل غلةء بين مكة والطائف» فترصد با 
قربشاً وتعم نا من أخبلرهم. فلا نظر عبد الله بن جحش في الکتاب, قال 


قرب 
سععاً وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
أمضي إلى نخلة . أرصد با قريشاً. حتى آنيه منهم بخبرء وقد ران أن آستکره 
أحداً متکم» فمن کان منكم بريد الشهادة ويرغب اقبها فلينطلق : ومن گر 
ذلك ليجع قاما أن قياض لامر أرسرل الله سل الله علي وسا تعشی 
اومقى معه آصحابہء وم يتخلف عنه متهم أحد : وق الطریق أضل سعد بن 
أي وقاص وعتبة بن غزوان بعرھا الذي كانا بتعاقبان عليه» فتخلنا عن 


؛ وعلیها عمرو يسن 
+ وكان آخر يوم من أيام رجبء رغبوا في 
أ رتشلوروا قي الأمرء فقال 


ےی یشنم 
القافلةء وخاصة أن من فيها أ 


بعضهم: إن تک القافلة الیوم فانہا ستدخل الحرم وستمتتم فيه. وتكون قد 
آفلنت غتيمة منکم ء وقال الا 


ثن آخذناها لنکوتن قد انتهکنا حرمة 
الشهر الحرام. ومذا ما أحدث الترددء وهایوا الاقدام: ۶ شجعوا آنضهم, 
وقرروا المجوم غلى القافلة : وقثل من يكن قتله. وأخذ العبر غنيمة مم 
فتقدموا نموها ورمرعا, وأصاب مهم أميرها عمرو بن الخشرمي 
عنان‌بن عبد اللدين المغيرة الخزوسي. والحككم بسن كيسانء وق 
توفل بن عبد اللہ ين المغيرة... وسار عبد الله بن جحش بالقافلة والأسر, 
الى رسول الله صلى الله عليه ومام بللدینة. فليا وصلوا الى المدينة قال لهم 
سول الله صل الله عليه وسام: ما أمرتكم بالقتال في الشھر الحرام : ورفض أن 
شبتاً من القافلةء وظن القوم أنهم قد هلكوا . وعنفهم |خواتهم السلمون 
على ما صنعوا. واتخذت قريش ذلك ذريعة فشنت هجوم إعلامياً على 
السلمین بان حداً بستحل الشهر اخرامء فقد سفك اصحابہ لدم في 
وأخذوا الأموال فيه» وأسروا الرجال فيه» آما الملمون المستضمفون في مكة 
فكانوا بردوت على ذلك» بأن الحادثة كانت في أول شعيان. 


ولا كثر حديث الناس في هذا الشأن أنزل الله سبحانه وتعلل: 


رع 


لک عن ابر انعر وتا وف تالف وك روصن 


بقداء الأسيرين بناء على طلب قريش حتى رجع سعد بن أنى وقاص وعتية ین 
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غزران؛ إذ خشو ي رسول اللہ کن أن يكونا قد أسراء وخاف علیھا من ع 
: فلا رجعا قدی الأسيرين؛ قأما الحكم بن كيسان فقد أسلم ہے 


لوت وانتشهد في بار معونةء رآما عثان بن عبداللہ ققد مات کار 
الفنيمة أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو بن الحضرني أول 


ل أسيرين أسروهيا . وكان عبد اين جح 
قد وزع على صحبه أربعة اخاس العير. وعزل انس الباقي لله ولرسؤله: 
وجاء تقسم الفيء على هذا النحو فیا بعد وبذا يكون هذا الصحاني الیل 
رضي الله عنه قد وقع على ٩۱‏ 


وریا كانت سرية عبدالله 


جتن إل مک حم من دراب ۱ 
وخ قلة دد رجافا إذ كانت غزوً لقریش بعر دارماء وذلك انپا وميك 
على قربة من مكة: کا وقع فبھا تتال؛ وحدث أسرء وذعبت قافلة كاملة 
غنيمة للسلمین, فد صداهاء وشعر المرب بقوة السلمین؛ وارتفاع 


إمكاناتهم وهذا ما يريده السلمون. وأخذت قر 


تيوس في الأرض بين مكة والدینةء وتدرس الطرق والفجاج, وکانت كلها 
من المهاجرين لان ا نما بایعوا في العقبة ع أن جوا رسول الله 3 


غرباء متها 3 EEE‏ 
02231+" كانت السرايا والغزوات تسیر إلى النقط المرسومة 
ها..: كانت الجاعة الإسلامية تتکامل شخصیتھاء ویتنزل التشريع اد 
المنهج» ويرسم ها الطريقة التي توصلها إلى السعادة في الدنیا: وا 
الآخرة. 


ل 


وقد كان السلمون يبتمعون للصلاة بمواقيتها دون دعوق ثم فكروا أن 
يلوا و اللسلمون إلى المسجد حين يسمعون ثم کرہ رسول ال 
لك لأنه تقليد للبھودء ثم فكروا بالناتوس: ولكن كره ذلك وبیا هم 
کذلك. إذ أتى أحد الأنصارء وهو عبداللہ بن زيد . وقال: يا رسول الل 
إنه طاف ني هذه الليلة طائف: مر في رجل عليه ثوبان أخفران» يحمل 
اقا في يده فقلت له :یا عبداله: أنبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع ب۴ 
قال: قلت؛ ندعو به إلى الصلاة. قا! فلا آدلك على خير من ذلك؟ قلت: 
وما هو ؟ قال: تقول: ال أكبر الله أكر :اللہ أكبر انه اکر : أشهد أن لا إله 
إلا اللهء آشهد أن لا إله إلا ال أشيد 


محباً رسول ال آشهد أن تخد 
رسول ف حي على الصلات: حي على الصلاۃء حي على الفلاح؛ حي عل 
القلاح” الله أكبر الله أکبر ء لا إله إلا الله. فقال رسول الله بخ : إنها لرؤيا 
حق: إن شاه اللہ ء فقم مع بلال. فألقها علیه, 


ن بہاء فان آندی مرت 


اروگ الله كلو وهر يقول: یا نبي الف والذي ب 
مل الذي رأى, فقال رسول الله يِل فلك الحمد على ذلك. وبيذا گان 
للمسلمين شخصيتهم المشميزة في الدعوة إلى العبادة. 

ا سامون لي ملام إلى ابیت الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى 
يبت القاس تة عشر شهراً في المديئة: وكان رسول اله ب يحب أن 
تکون الكعبة قبلته. وكان يقوم في لصلاق. ويدعو ربه بذلك؛ ويينا كان 
ذات يوم يلي إذ جاءه الوحي بتحويل القبلة إل الكعبة فتحول ول من 
وراهه: وقد من بعض الملمين هذه الحادثة من کانوا ضعفاء الما 
الیھود الحديث عن هذا الأمرء فكانوا بقولون: هل صلراتکم الابقة,* 
صحيحة؟ ولاذا هذا التحول؟ و.... فأنزل الله سبحاته رتعال: 72 


اکا وكا عتا ت لطر 


وسَط کرو شهدا 


عة و إن كات لک ۃ لا عَل ال دی ای 
س له وش تة © فد ری 


لاليب 3 ۰ وبذا کان 


وقي شهر شعبان من السنة لهج فرنی ا 
شهر ومضان. ومن قبل كان رسول الہ عم يصوم في الشهر ثلاثة یم 
وصام عاشوراء وهو ذكر خلاص سیدنا موسی عليه لسلام من فرعونء 
وقال اهود + تحن أول وی تک ۾ قزر مدا التامع غییزآ عن 
ولکن الله سبحانه وتعال أوجب صوم رمقان, راتت وا 
متميزة في صومهم. کیا وجب زكاة القطر عقب صوم رمضان۔ 


كا أن الزكاة قد فرضت في هذا الغام وهذا النظام خامن یا 


(۱) لته 


بالسلمين» وقد ين الشارع الو 
ای کے 
وف الراب وا عدرمیت دق سیب الو ران 
آل وای کي .١‏ رر 


امن أما الصد: 


وه التي تنفق فبهاء قال تسال: گم 
ARE‏ متك روا 
20 


لا في هذه الوجوه 


ات الأخرى فحيث يرى النفقرن 


وكذلك قامت الحدود . وفرض اخلال والحرام 

وق هذه المدة جاء رؤساء نجران وهم من التصارى إل الدینةء وصلوا في 
مسجد رسول اللہ کی وكانت صلاتهم إلى جهة الشرق, وأسلم ملکھم؛ 
وحسن إسلامہ وتا هم نقد اختلفوا قبا بينهم» ورفضوا اللاعنة» وطلبوا 
رجلاً يحكم بينهم » فأرسل رسول الله به أبا عبيدة بن الجراح معهم 


وفي هذه المدة توقی من المباجرين عثان بن مظعون أخو رسول 
الله به من الرضاعة: وقد كان سن المسلمين الأواثل: وكان أمير 
المهاجرين الأوائل إلى الحبشة . وتوفی من الانصار أسعد بن زرارة. أبر أمامة» 
اع نقیاء العقبة : وكذلك الراء بن معرور, وهو اعد ناه تة ایشا 
والناطق باسمهم يومذاك. أما من الش رین في بكة فكان قد مات الماص بن 
وائل السهمي : آبو عمرو بن العاص. والوليد بن المغيرة المخزومي أبو خالد ين 
الوليد. 


بشن أن طريق قوافلها إلى الشام قد أصبحت معرضةٌ للخطرء 
والتجارة عماد حياتهاء وأرياحها سبب سيادتها » وأكبر من هذا وذاك فان 


(۸) قیقد 


السمین خصومیم ال رماع الڈوائل قد أصبحوا على د 
إلى قرب مكة یالذاتء وبلفت ہم ار 


ا من أفرادها؛ ویأخذوا أسلابيمء ويسوقون ما تله لتانل 
غنائم لم الأمر الذي جمل قریشاً نفکر في طريقة للقضاء على خصونها 
السلمین الذين أ يتحكمون في طريق القوائل ‏ ولیتخلصوا منهم قبل 
بشتد ساعدهم» ويقوى عودهم أكثر ما هم عليه. ومن جهة ثانية فان 
المسلمين لا يزالون یشکلون جاعة صغيرة برعاها الله بعتایتہ؛ ويوجهها في 
آمورها عن طريق رسول الله به قكات لا بد من دروس اسٹکسل 


+ وتستوعب طریق الاسلام. 


إن الزاخاة الي تمت بين المسلمين على يد رسول اللہ يت عند وصوله 
ء دعل الاستعياد الكبير 
إذا کان الال بعد سمادلا نش 


کت © وش 
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دک 
ہم وس اہ با 
الجود ہا وخاصة في ال جا 
الافراط في الكرم والإسراف في بذل المال. الالام يطالب الم أن 
الله كل شي»: يجود بالمال ویجود بالتفس معا ولا يبخل يجائب من 

ما دام يصل بهذا البذل إلى حياة آخری هي انعم الدائم 
والاستقرار الخالد والطرآنينة الأبدية. ولقد تبح السلمون في يذل الال يوم 


NY 


الؤاخاة فلا بت من أن يخرضوا تجربة في البذل في النفس . هذا جائب ومن 
جانب آخر فالدعرة لا بد - کیا ذکرنا - من أن تعترضها لمقبات: ولا بد 
رض معارك في كل میدان. 
العقبة بين رسول ال يع والأنصار عل أن سوه في 
مدينتهم: آما خارجها فلم تنص على ذلك . وقد أصبح متا على السلمین من 
الانصار والمهاجرين على حدر سواء أن خوضوا معركة مع خصومهم في كل 
رضها للعركة وتقتضيها الدعوةء لذا ينب أن تبدل البيعة عمليا له 
ری كانت هاتان الناحيتان مهمنت 
7 - أن بیتحن المسلمون في خوض معركة لیڈل بالنفس. 
أن ببدلرا طريقتهم في العركةء وأن لا 
المقبةء اما للع رکة هي الني تفرض ذاتها وتحده أسلويها 


كانت الجاعة الإسلامية تنمو وتسير برعاية الله تحت سمعه وبصره؛ فكان 
لا بد من أن بعرضها لعركة قوية تزمن فيها هاتان الناحينان, وكانت المعركة 
الرتقبة يخطط لها من السماء» بینا يظن بعضهم أا كانت تنم بتخطيط من قبل 
آملیا. 

رأی رسول اللہ گی أن السلمین قد خرجوا من دیارهم مهاجرین ؛ وقد 
تركوا كل ما كانوا يملكون في سبیل عقبدتهم. وقد أخذت تريش هذاه 
الأموال والأملاك: وآن للمسلمین أن یموضوا ما فقدوا وقد أصبح 
لإمكاتهم ذلك مادامت قرافل قريش تغدو وتروح بالقرب من مدیتهم 
وها هي قافلة أني سفيان تحمل بضائع قریش . ونیا أموال أثريائهم وكبرائهم 
الذين سطوا على آموال للسلمین ؛ فرأى رسول الله بإ أن يتعرض فا وقد 
فاتته قي الذهاب» ورآینا كيف ترك طلحة بن عبيد الله ومعيد بن زيد 
برضدانیا حن عودتها. وجاء إل رسول الله عَم خر عودتهاء وفیها 
أربعون وجلا ینم عمرو بن اعاص, فندب ای إلبهم وقال: هذه عير 


WF 


قیھا أمواغر نخرجوا إليها لعل اله ينفلكمرها نخف 


للقافلةء فخاف علبها سی جال ال ریس 
الغناري. وآرسلہ إل مكة ستفر أهلها إلى امراف وره الخبرء ونا 


سیژول إليه الأمر أمر إن تأخروا في نفرهم. فخرج ضمفم سريعاً حى وصل 


ناه حدث أن رأت عاتكة بت عبد الطلب رؤيا أفزعتهاء 
وذلك قبل قدوم ضمغم بتلاث لیالہ ویعشت إلى أخيها العباس عم وسول اله 

تحدثه بباء فقالت له: يا أخي. والله لقد رأيت الليلة رؤيا آفزعتی: 
وتخوقت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة: فاكتم عني ما أحدئك به 
فقال راكب أقبل على پم له. حتى وق 
3( اناده 


رسول الله مه یلٹی حر 2 
٠‏ وا لأخذ ,ولا 


س 


بالابطع .م صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا یا در لصارعکم في ثلاث 
فاری الناس اجتمعوا إليه. م دحل المسجد والناس يتبعوتة: فيا هم حولہء 
بل (قام) به بغیرہ على ظهر الكعية. م صر خ الما حا و 
المارعكم في ثلاث: م مثل 
أخذ رة فأزسلهاء ققبلت حبري سی فا" 


باسغل اجبل ارقطتت » 
مكة» ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس 
ولا نذكريه لأحد 


٠‏ رذكرها الوليد 


ولات تساه بتي عبد الطلب العباس على سکوته 6 حدث 
یحتف إليه يريد أن ينال مله وإذا بالناس یسمعون صوت 
شحفم بن عمرو الغفاري. وهو ر الوادي واققاً على بعيره» وحول 
زحله رشق قمیسه, وهر يقرل : اللطبمة اللطيمة . أموالكم مع أي سفیان قد 
عرض فا عمد لي أصحابهء لا أرى أن تدركوهاء الغوث الغوث: وشفل 
العباس وصاحبه كل عن الآخر ء وتجهز الناس سراعآ حاقدینء وهم یقولون؛ 

ن عد متام ا E‏ 


بل ا 
+ وعلى میسرت المقداد بن 


أرسل رسول اللہ کی الاستطلاع أمامه: وأمر بقطع الأجراس من نا 
الابل حفرآء وعندم غادر الروحاء. وصل إليه خر خروج قریش, وأا 
بعد لبلتین ستكون في بدر. وكان عدد قو 5 
ماثة فرس: وسیعیائة يعو 

أما أبو سقبان فبقي بسي سرع اجه مكةء وبطريقه الطبيعي غو يدوه 
ولکنه كان حذراً وکاد قبل أن يصل إلى بدر يلتقي بچیش المسلمينة. 
الا أنه لقي (مجدي بن عمرو) فسأله عن جيش رسول الله فال له: ما 
أحداً أنكره إلا أنني رأيت راکین أناخا إلى هذا اتل :یم تیه 
وانطلقاء فأسرع أبو سفيان إلى متاخ راحلتيالرجلین» وتفخص بعراتهاء 
فوجد فیھا نوی الدينء فمل آنا من صحاب رسول اللہ کچ فعاد إل 
افلته مسرعاً وتوجه نحو الغرب اہ الساحل » ونجا يما معه. ولا تأكد من 
النجاة أرسل لقريش رمالة يقول فیھا: إنكم خرجم لتعنموا عيرم ورجالکم 
وأموالكم: وقد تجاها الله فارجعوا ء وقد وصلت رمالته إلى قريش. وهم في 


ج۸ 


(الجحفة). ولكن أبا جهل رقض هذه النصيحة, وأصر على استمرار ال 
وقال: وال لا ترجع حتى نرد بدرا قنقم بها ثلاثاً. تذیح البزور. وتطمم 
الطعام: وتسقي الخمر. وتعزف لنا القبان. وتسمع بنا العرب؛ وبمسيرناء 
وجعناء فلا یزالون جابوتا أبداء نامقوا 


التعني 
قال: يا بني زهرةء 
قد نى الله لكم أموالكم. وخلص صاحبکم ( خرمة بن نوفل )ء وإغا تفرع 
لتقو ناه : +اجمار لي جرھاء وارجمو 


وکانوا حوالي ثلاثمائة رجل. 

أما رسول الله م فقد شعر بحراجة الوقف عندما بلغه مسیر قریش. 
فإنه قد خرج بأصحابه يريد الم . ولا يريد التتال: إذ لم یکن السلمون قد 
استعدوا لذلكء حی لم يخرج عدد من سراة القوم من المديئة لعلمهم أن 
اخروج إنغا كان للقافلة وليس للقتال؛ رالقائلة لا تحتاج جزہ من خرج. ولو 
علموا القتال ما تخلقوا. فأراد رسول اللہ به أن يستشير القوم, وان كان 
أبعم أن الله لن يضيمه . وقد أفلتت عم. أني سغیان من قبفته 


جع کار لصحابت, وقال: آشیرا عل ہا القوم: فقام أبو بکر: فقال 


وأحسن: ثم قام عمر بن اخطاب؛ فقال وأحن۔ فاتی عیها سول الله 
عت : وقال أشيروا عل أا القوم. فقام القداد بن عمرو وقال: یا رسول 
اله امه لما أراك الف فتحن معك» واه لا تقول لك كبا قالت بنو 


انارت ۳ برك الفاد («الجائدتا E‏ بلتم تال لد 
رسول الله جک خبرآء ودھا له به.م قال رسول الله يك : أشهررا عل أا 
(۱) برك اناد : ناحة باليمن في أقصى | 


۸ 


الناسء وذلك أنه كان عله يريد أن يعرف رأي الانصار نهم ار 
انہم حبنا بايعوه بالعقیةء قالوا: یا 
ول الله » إنا بو سی كناد ای ل إل متا لاوما ا 
نت في ذنتنا. تمك ما نع منه با ونساءتا. فكان رسول اللہ يق 
يتخواف ألا تكرن الأنصار ترى سرت خارج بت ران یس عيهم أن 
يسبروا معه إلى عدو بعيد عن ذلك. فلا قال رسول اللہ گی : ؛ أشيروا عل 
آیہا الناس؛ وقف سعد معاذ رضي الله عند تائد كتبية الأنصار وميد 
الأوس فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال؛ أجل. قال: قد آم 
بك وصتقاك: وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك 
عهودنا وموائيقنا: على السمع والطاعة » قامض يا رسول اله لا أردت» قنحن 
معك. قوالذي بعثك بالحق؛ لو استعرضت بنا هذا البحر فخفته: خضاه 
معك. ما تلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدأء انا 
لصي في الحرب» صدق فی اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فر 
بنا على بركة اللہ۔ فر رسول الله کچ بقول سمد ء ونشطه ذلك ثم قال: 
ہ سيوا وأبشرواء فان الله تعال قد وعدن إحدى الظائفتين. والله لكاي 
الآن أنظر إلى مصارع القرم .٠‏ 


تابع رسول الله به سيره باتجاه بدر. ثم نزل قريياً متھاغ فرکب هو 
ویر بكر لصدیق فالتقيا بشيخ من الترب؛ يقال له: سفیان الفتمريية 
قسأله رسول اله گے عن قریش: وع عمد وأصحابه, وما بلقه عنهم 
ققال سنيان: لا خر کیا حتى تخترانی من نا ؟فال رسول اللہ كله +۰ 
۰ تقال :تمم ».تال سقیان؟ فان 

بلق 020 خرجوا یوم کذا رکذ قان كان اصق الذي 
آخبرقی؛ قھم الیرم بكان كذا وكذاء -للمكان الذي به رسول اللہ کک 
اقعلاء ما يدل على صحة تقدير لرجل - وبلغي آن قریشاً خرجوا يوم کٹا 
وكذاء فان كان الذي أخبرني صدقنيء فهم الیوم بِکان كذا وکتا؛ للنکان 


مد 


وزی كانت فيه قريش. فلا ضرغ من خبره قسال: من أتها؟ فقال 
رسول ال لھ نحن من ماء. قصد رسول الله من الجنس الذي خلق من 
إلى قرله تعالل: واا 2 ع حي ٤ء‏ وظن 
سقيان أنهم من آهل ماه معین. وانصرف رسول اللہ وابو بكر إلى للسلمین 
ثلا كان المساء أرسل رسول اللہ علي بن أني طالبء ولزیم بن القرام؛ 
وعد بن أي وقاص مع فر من الصحابة یتحسون أخبار قريش على ماء 
پدره فوجدوا رجلين يسقيان لقريش. فأتوا بماء ورسول انه یه قائم 
یصلىی, فسألوهباء فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره 
القوم منه| ما قالاء ورجوا أن يكونا لأني سقيان» قضربوه) حتى أوجعوھماء 
فقالا: نحن سقاة لأ سفیان: فتركوهماء فليا انتهى رسول اللہ من صلاته 
تال. إذا صدقام ضربتموھماء وإذا كذبام تركسوه]: صدقاء وال اما 
ثقریش: أخبرافي عن قريش ؟ قالا: هم والله رراء هذا الکٹیب الذي تری 
بالعدوة القصوى . فقال یا رسول اللہ بم : 6 القوم ؟ قالا : كثير : قال: ما 
غدتهم؟ قالا: لا ندري» قال: م ينحرون كل يوم ؟ قالا: یوما تسعآ ويومآ 
عشراء فقال رسول اللہ بإ : القوم نما بين التسعرائة والألف: ثم قال لفيا : 
من فیهم من آشراف قر شین ية 
الیختزي بن شام » وسکم بن حزامء وتوفل بن خویلد والحارث بن عامر بن 
فوفلل» وطعيعة بن عدي بن نوفل؛ والنضر بن الحارث؛ وزمعة بن الأسود» 
وآبر جهل ين هشام» وأمبة بن خلف» ونيه ومنبه ابا الحجاج, وهيل 

ارح ان و تل کا ل کے یں 


E 


ش؟ قالاء عتبة بن ربيعة وا 


س ا ای اا مدا عن ال 
اب کا 6 SR SEE‏ و 
الشركين لا ینتظرون أكغر_بن أن تموتوا غرأء فارسل الله هم الفیثء 
(۱) الانیاه,.۳. 


كور 


فششربواء وسقواء واغتسلوا, وتوضؤوا وملڑوا أسقينهم . وثبنت الأرض تمت 
أقدامهم , على خين كان هذا الطر بلاء على المشركين: إذ أصبحت ارز 
وحلاء فلم يسنطيعوا الحركة والانتقال» فبقوا في مكانهم. قال تعال: إو 


مک ایند ول نک عمط و 


وب کرت یمان ورب عل تلو ریت بر 
ام ۵ 


ثم تحرك رسول الله یل نحو ماه بدر ليسبق عدوه إليهاء قبل أن 
ييتعوه» فلا وصل إلى أول يشر نزل بہاء فقال له اباب ابن النڈر 
الأنصاري: یا رسول الله أرأيت هذا التزل. أمنزلاً أنزلكه ال ليس لا أن 
تتقدسه؛ ولا نتأخر عدےء أم هو الرأي واخرب والكيدة؟ قال 
رسول النه ڪه : بل هو الرأي والخرب وا فقال؛ يا رسول الله فان 
هذا ليس بمنزل: فان بالئاس حتى نأتي آدنی ماء من القوم» فتله؛ ٹم 
غور ما وراءه من لقب م لبني عليه حوضاً قثماؤہ مغ نقائل القوم* 
قشرب ولا يشربون» فقال رسول ال لقد أشرت بالرأي. فنيض 
رسود الله بالمسلمين وسار إلى أدثى ماه من القوم» فنزل عليه ثم 
بانب فغؤرت؛ وبتى حوضاً على القليب الذي E RW‏ 


عریعاً تكرن فيه» وی عتدك 3 ۷۳ عدوناء 97 أعزنا اللہ 


وأظهرنا على عدوناء کات ذلك ما أحبينا. وان كانت الأخرى. جلست على 


() لاتل: ۱۱ 


N. 


راك فلحقت بن وراءناء فقد تخلف عنك آقوام: یا ني الله ما نحن 
پا لك حب منهم» ولو نوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا منك بینعك الله 
ہہ پناصحونك ويجاهدون معك. فأئنی عليه رسول اله ّي العریش, 
وجلس فيه رسول اله 


وفي صباح يوم امعركة السابع عشر من رمضان تحرکت قريش نحو يدرء 
فقال رول اللہ عَيتَه  :‏ الهم هذه قريش قد أقبات بخیلاٹھا وفخرهاء 
دك وتكذب رسولك؛ اللهم فنصرك الذي وعدتني: اللهم أحنهم الغداة». 
ورأى رسول الك مل عتبة بن ربيعة على جلى آحر فقال: إن يكن في آحدر 
من القوم خبر فعند صاحب الجمل الأحر 


المعرفة والجحود: 
قدم أحد بني غنار هدايا لقريش مع ولد له؛ وهي إبل: وطلب منه أن 
ألم إن کانوا يريدوت رجالً أو سلاحاً أمدهم با يطلبون. فأجابت 
قريش: وصلتك رحم! قد قضيت الذي عليه فلعمري لن كنا إثما نقاتل 
لاس فا بنا من ضعف غتهم» ولئن كنا إغا نقائل الله: کیا يزعم محمد فا 
الأحد بالله من طاقة. 


آرسلت قريش أحد رجال استطلاعھاء بعد أن استقر با القام+ وذلك 
اليعرف على أسوال الم وجيشهم» قانطلق. وهر سیر بن رهب 
لمجي »دار حول مبکر السلعین ‏ دجم فقال : ثلاثمائة رجل يزيدون 
يل أر ينقصون» ولکن آمهلوني حت أنظر أللقوم كمين أو مدد ۴ فضرب 
في الوادی حتى قطع مسافة خلف جيش السلمین قلم ير أحدآء فرجع إليهم 
فقال» ما وجدت شيك ولكني قد رأيت» يا معشر قريشء البلایا تحمل 


۱۹۱ 


النایاء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم لیس معهم منعة ولا بلجا إو 
سبوقهم. رالله ما أرى أن يقتل رجل منهمء حتى یقتل رجلا منکم: قان 
آصابوا منك أعدادهم» فيا خي العيش بعد ذلك؟ قروا رأیکم 

وسمع أحد أ قریش وهر حكي بن حزام ما اه عمیر بن وم 
تة فقال له: يا أبا الوا 5 
قریش وسیدھاء والطاع فبهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها خی إلى 
آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حکم ؟ قال: ترجع بالناس: وتحمل أمر 
حليفك عمروين الحضرمي ۰۱۱ قال: قد فعلت. أنت عل بذلك نما هو 
حليفي. فم قله وما آصیب من ماله. فأت ابن الحنظلبة (يعني أبو 
جھل)ء فاني لا أخشى ألا يخالف غيره. 


الحكم الذي لا يطاع: 

ووقف عتبة بن ربيعة ففال: يا معشر قریش. إنكم وال ما تصنمرن بأن 
تلقوا مداً وأصحابه شینا: والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل بنظر في وجه 
رجل یکره النظر إلیه» قتل ابن عمه أو ابن خاله. آر رجلا من عشيرتة 
فارجعوا وخلوا بين حد وبين سائر العرب. فان أصابوه فذلك الذي أردم» 
وإن كان غير ذلك ألفام ولم تعرّضوا منه ما تریدون. 


الحماقة والغطرسة: 

وسار حكم بن حزام إلى أني جھلء فقال: با أبا الحكم» إن عتبة أرسلني 
إليك بكذا وکذا؛ فقال: انتفخ واللہ سحره( حين رای محداً وأصحابه: 
كلا والله لا نرجع حت يحكم الله بيتنا وبين محمد ء وما بعتبة ما قالء ولكنه 


(۱) حمرو بن الحضرمي : هر الذي قدله سرية عبدالله بن جحشن في لق 
Ere‏ 
(۴) انش سحرء: ظهر چیه وخوقہ۔ 


nar 


قد رای دا وأصحابه أكلة جزور وقيهم اه ۱ فقد تخوفكم عليه 
م بعث أبو جهل إلى عامر ين الحضرمي. فقال: هذا حليفك: يريد أن 


ارك بعينك : فقم فانشد خفرتك 7 » ومقتل 


فقا عابر ين افشرصیء وہنا یصرخ واعمراه واسراء: قت 
الحرب؛ واجتمع الناس. وظهر الشر. وأفسد الرأي الذي اقترحه عتبة وهو 
الرجوع بالناس. 


الصریع الأول : 
با كان المسلمون لا تاجرن إلى الاه » قحرضهم ملء : ویئرھم وافرة 
الیاه كانت قريش مناجة ماسة إلى 


عبد طنی. آرادهاه وحرخ میم 
الأسود بن عبد الأسد الخزومي أخو أني سلمة. وکان رجلا شرساً سي 


اق فقال: أعاهد الہ لأشرين من حوضهم, أو لأهدمه. أو لأموتن 
دوه فا خرچ من بين قومه حتى خرچ له حزة بن عبد المطلب: فلا اقا 
“قوع حل لان ودع عتا ف 


المبارزة: 

ثم خرج عتبة بن ربيعة؛ بين أخيه شیةء وابنه الوليد بن عتبةء يدعو إلى 
اميارزة رداً عل أني جهل الذي اتهمه بالجین والخوف من المعركة » قخرج هم 
ن رواحة » وعوف بن ا حارثء وأخوه معوذ بن 
رهط من الأنصارء تال القرشيود 
ما لنا بكم من حاجة. نم نادی متاديهم: يا حمدء أخرج إلينا أكقاءنا من 


(۱) ابن عب آپو سذينة كان اب اللي 
(+) اطلب من قریشی عهردهم إذ كان حليقاً مم وجاراً 


ner 


قومنا. ويبدو من هذا أن المشركين يرون أن رابطة العقيدة قوق کل رابطة 
قمة لرابعة ادم أو لقوم فمن هم أکفازھم الذين يريدون أن ر 

إعهم؟ أليسوا الأهل والأقارب؟ أليسوا 

رسول الله گی : قم يا عبيّدة بن الحارث» رقم یا حزة بن عبد الطلب اقم 


نوا متهم قارا من © مرف اس 


قف علي آمام الوليد أنا 
يهلا صاحبيها أن قتلاها , وأما عيدة وعتبة فقد ضرب کل منها الآخر. 
فالرع جزة وعل فقا ام وخلا عبية ال صفوف الم 
وكات جریا یاز قدم تن ار جله ت فأضجعوه إلى جانب رسرل الله فأفرقه 
رسول ال ه عليه السلام بالشهادة 
ققال: وددت والله أن أبا طالب كان حبآ لیم أننا أحق منه بقوله: 


قدمه الشرينة» قوضع خده عليهاء د 


7س“ وتدمل عن صص ‏ 


۳ رق ا حیاة رضي الله عنه 


التقاء الفريقين: 

وتقدم كل جيش من الآخرء وأمر رسول الله مر أصحابه آلا يحملوا 
حت يأمرهمء وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عتكم بالنبل۔ 

وخرج رسول الہ كه يسوي الصقرف» وق يذه سهم بُمدل به القوي 
قمر بسوآد بن غزیةء وهو بارز د في النسق الأول فآصايه اله وتال 
رسول اللہ مق : استو یا سوادء فقال: یا رسول اللہ أو- 0 
باحق والمدل, قال: فأقدني. فكشف رسول اللہ کچ عن بطنهء وقال: 
استقد. فاعتنته سراد فقبل بطنهء فقال رسرل الله يك ما حلك على ذلك 
دة طويلة لأي طالب تلف فبها قريشاً. وهي في این شام ۱۷۳/۱ 


(۱) هذا يت من 


۹۶ 


رسول الله حضر ما ترى. قاردت أن یکون آخر البهد 
جلدي جلدك. فدعا له رسول الله بخ . ورجع رسول الله إلى 


رأبتا أن جيش قريش منقسم على نفسه بعضه بريد العودة» وبعضه 
متقطرس يريد القتال: وهر متل» حقداً. بعضه بتهم الآخرين بالبين 
والخور. اشک قيهم غير مطاع جبل 


مناشدة الرسول ربه: 
عاد رسول الله يله ند أن عثل لصفوف إل لعریش ومعه أبو بكر 
قکان رسول الله یناشد ربه ويقول اللهم إن تجلك هذه العصابة الیوم لا تعيد . 
ويقو له أبو بكر : يا نبي اللہ: بعض مناشدتك ربكء فان الله منجز لك ما 
وعدك. مم أخذت رسول الله سنة من النوم :نم صحا ال: أبشر يا أبا بکر> 
آتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه یقودہ: على ثناياه النقع . 
اوخرج رسول الله بإ من العريش إلى اناس یعرضهم على القتال» فقال 
والذي نقس ممد بيده لا يقاتلهم اليوم وجل فقتل صابراً محسياً. مقبلا 
غير مديرء إلا أدخله اله الجنة. فقال عمير بن الحام وفي يده تمرات 
يأكلهن: بخ بخ آفما بی وبين أن أدخل الجنة إلا أن یتتلق هؤلاء؛ ثم 
قذف التمرات من يدهء وأخذ سيقه» فقاتل حتى قتل . وبہذہ الروح العتوية 


۰ 


خاض المسلمون المعركة فانتصروا: وخاضوھا ء في يقية المعاركء قكتب ال 
هم التصر» ولكن عندما أضاعوهاء وأهملوا الايمان كانت عاتبتهم افزية. 
المعركة لا چاب الموتء وإغا بطلیه رلان 


فالجتدي للؤمن عندما يدخل 


قله يداقع عن قراب: أو يقائل من أجل أمور زاکةء وشمارات رل 
لي الأدبار :لا بأل 


زائل: يعو ویستبدل 


يثبت قي الساحة » را ينتهز فرصت قياب العيون عه 


ولا التقى الفريقان, قال أبو جهل: اللهم أقطمنا للرحمء وآتانا با لا 


رف » فلح( الغداة؛ فكان مر الستفتع 


هائم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتاناء فمن 
من بني هاشم فلا قتله. ومن لقي أبا الیختري بن هشام بن 
حارث بن آسد فلا یله ومن لقي العباس بن عيد الب عم سول الله 
کے فلا يقتلهء فانه ما خرج ستکرھاء قال أبو حتیفةء ان تالا 
اهنا وإخوتنا وعشم‌تنا. ونترك العباس. والل لقن لقيته لمت فيك 
قبلع رسول الله کیچ . فقال لسر بن الخطاب: یا أبا حقص أيضوب وجه عم 
رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: یا رسول اللء دعني فالآضرب عنقه بالسیف. 
قواللہ قد تافق: يقول عمر: واه ان لأول یوم کی فيه رسول انه يك 
بأ حفص. ويقول أبو حذيفة: :ما أنا بآمن من تلك الكلمة لني قلت یوماڈء 


(۱) نت :متیر 
() الستقتح: الخام عل تفه بالدعاء. 


حور 


ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الٹھادۃ) 

واتتضت حکمة الله تعالى أن برفع معنويات السلمین, فقد رأى رسول 
ا َيه المشركين في المنام قلةء مما شجعهء لأنه لو رآهم كثرة لكثر 
المتعلسق باخرب : ولانم إھا خرجوا للع ثم رای 
اه اللقاء للسبب نف فکان كل فرد منهم مقدانا؛ 
وف الوقت انفسه فقد رأى المشركون السلمون قلة حتى يندفموا أیفاً 
للخرب إة لو رأوهم كثرة ية لي ترك 
التتالء کل ذلك لتكرن النتيجة التي أرادها الله للفريقين» لتم بأيدي الطرفين 
لا بمعجزۃ فلاسلام بطق بيدي نیع لا ا بت مکذز آراد اله 


رم ولاستسموا لکلام عنية بن ره 


کا ار 


وكذلك فقد آنزل الله سبحائه وتعال ملائكة ليطمئن السلمون, ولتثبت. 
أقدائهم. لا ليقاتلوا"' , إذ لو كان ذلك لكف ملك واحد ليهلك ما شاه 
الله له أن ےلكء بل لکفی أن تكون إرادة الله في تلهم ليقتلوا جماً ولو 
كان عددهم عدد الحصى... ولكن كان إنزال الملائكة بهذه الأصداد 


لیثبت السلمون, وتطمتن نفومهم, يقول تعال: دون ریک 


() اود زی اھ ی ق هام هل ارت 

se الانتال: ۳و‎ (r) 

(۲) نت آراءالمياء حول مباشرة الاک نله یدو - واد اعم من آلت 
الأنفال ہم قاطوا 


wv 


ماج اقغات ری ول 
تاه یکی . رتال تعال: اذ 
را یت اموا س نیف قوب أل 


(۱) الاتقا - ۱۰. 


1۸ 


او نله سوک رک اه خَییژالیتاپ 
پچ تیک تدرف وک هریت عابتا“ 
انت المعركة وفاز السلمون كل اف 


وقعل أخاه المغاير له في العقيدة: لم يقتله في الحرب فقط , وهو ثاثر معحسی, 
لا يعي ولا یفکر : ویخشی على نفسه من أن تنتاشه - 
قبل أن ترتفع كلمة اللہ وهو عيا لتعلو ؛ وإنا أيضاً بريد قله وهو أسم بين 
يديه بعد نباية المعركة, وهو ينظر اليه نظرة الانسان الشعيف . وتنبعث في 
تفه ذکری الأيام الخالية التي قضياها معآء أو رتى قيها أحدما الآغرة 
وکان العطف بغمر تفسيهياء ولكن هذا كله يداس یالاقدام إذ لا يتمع 
الایان مع الكفر . لقد قعل أبو عبيدة بن لجراح أباه: وق عمر بن الطاب 
خاله العاص بن هشام المخزومي. ورغب أبو بكر بمنازلة ابنه الرجن رلکن 
الولد كان يغر من وجه أ 

كات معركة يدر نشم إلى أن الفثة المؤمنة إن استقامت على الطریق» 
وأخذت يأسباب النصرء لا بد من أن بأتبها نصر من الله بغض النظر عن 
العدد وتكافق السلاح: كانت أول معركة في الاسلام وكانت الاشارة 
الخائدة ده میت سکم ین وکتر ی او عبت فکمه کر 


باون نوی ۰۳ 
معرکة پدر تتمة لبيعة العقبة التي 


ف الما ورب 


بالدقاع عن الأسلام في 


0) اتان ر د 
() یرہ 


"۹ 


يثرب» رتشمل بجالا آرحب بیجع العام كله» یقاتل فبه السلمون عامة في كل 
ميدان تفرضه المعركة . ریدافعون عن العقيدة في كل بقعة تقنضيها الدعوة, 
ولم تعد الدينة وحدها جال الدفاع عن رسول الله مَك واللمهاجرين. 


كانت معركة بدر العركة التي آثبتت أن ال 5 
رایطة اسب والجنس بل لا سواها أمامهاء وقد تجلّت ببذل 
النفس في سبيل العقيدة, كبا هلت المؤاغاة ببذل الال بین المسلسين في يغرب 
يوم وصل إليها رسول الله به هذه اخقیقة الخالدة قد مُجلت في أول 
معركة من معارك السلمین فكانت فرقانا بين الحق والباطل ۔ 


وم تتغير الجبهات التي يقاتل المسلمون ضدها البوم» فالطفاة البوم في كل 
آرض وحتى من الذين ب للإسلام » وأصحاب الصالح والأهواء لی کل 
مکان: والحاقدون من أهل الدبانات الأخری, وعد كل هذه الفرق یف 
دول العالم الیومء فعل المسلمين اليوم أن يتبعوا الخطة نفسها التي سار عليبا 
رسول الہ کی 

على السلمین أن یدرسوا الارض التي یترقعون أن تدور عليها العركة 
الفاصلة بينهم وبين أعدائهم» وهي البقعة التي تصلح لإقامة الحكم الاسلاميه 
ویب أن تکون هذه الدراسة کاملته ويعرنوا أن عليهم أن يخوضرا عليها 
أول معارکهم ضد خصومهم » وأن يوجهوا عنايتهم التامة نحو هذه العركة 
اللنتظرۃ 

على السلسین أن يكوتوا على وعي تام قلا يبرهم الخصوم الى ممركة قبل 
أن ينتهوا من استمدادهم. عليهم أن يقرروا زمن المعركة رمكاتها هم لا 
خصومهم» وهي نقطة أساسية وحساسة جدآء إة أن المسلمين یعون 
لاستکال استعدادهم وقبل أن یتم استعدادهم يبرهم العدو إلى معركة يسبب 
المناصر الانتهازية أو التي تسعى وراء الشهرة ویذا تتأخر الدعوۃ تراج 
الحركةء ويبدأ العمل ثانية من جديد من نقطة الصفر وتیل أن يمدوا العدة. 


1 


اللازمة تمد إليهم الضربة جرهم لعركة أخرى وهكذا... هذا الامر الذي 
بصاب فيه السلمون اليرم في كل آرض تقوم عليها حرکتھم, 

على المسلمين أن يرسلوا الدعاة إلى الناطق المجهولة ‏ والقبائل التي لا تزال 
واي تسكن الناطق النائية في الغابات والصحارى» الي اجه نحوها 
النعترون من النصاری: وأهملها السلمون: فاکتفوا بما وصل إليه الاسلام 
في المخاطق العروفةء فقد انطلق السلسون الاوائل إلى القبائل الشركة 
يكسبرتهم إلى صغیم أر يدخلونهم فی الاسلام 


على السلمین أن ینجردوا من کل رابطة سوی رابطة الفكرة 
تجردأ تاماء فليس الأب ولا الأخ ولا الزوج ولا أي نوع من القرابة يجب أن 
يكون له أهمية إذا تعارضت أفكاره في أي نقطة مع الاسلام۔ 


على المسلمين الاستعداد الا للقتال في کل میدان+ فليست التعلقة 
متهم هي الواجب عليهم القتال فيهاء وإغا في كل متطقة تقتضیھا ظروف 
الدعرة: وقي كل بقعة تح الدعوة القتال قبھاء وهذا بالتالی يستدعي التعرف 
عل أوضاع المسلمين وبلادهم في کل أرجاء العام والتعرف کتلك على 
البلاد الي لم يصل اليها الاسلام بعد وعلى سكانباء وإمكانية تشر الدعوة 
سر 

واتهت معركة بدر بتعر عظم للسامین» رهزية ساحقة للمشركين 
الذين فقدرا قي ساحة المعركة أكثر من زعاژهم والذين 
ده وآذوا,رسول الله كت ومثلهم من الأسرى بوقيهم 
بن إربيغة + وابنه الولید ب 


بة ین ريبعة أخو عتبةم و" 
سعید ن لعص؛ ولعاص بن سعيد بن الاص» وأبو 
البختري العاص بن هنا 
والنشر بن العارث بن کلدة؛ وأبو جهل عمرو بن ہشام ء والعاص بن ہشام 


اس 3 


ہو قبس بن الولید آخو خالد بن الولید ٠‏ وأمية بن خلف وابته 


وكان من بين أسرى قریش : العباس بن عبد الطلب عم رسول ان 
وعقيل 


ان عم رسول الله وعمرو بن أني سقیان »وب لماص بن لریع خان رول أله 


بن أني طالب أخو علي بن آي طالب. ونوقل بن الحارث بن عبد الطلب 


زوج اپنته زی 


عمرو 


سز بو على او متب ید عو اک 


زآئر رسول الله گی بالقلل فنقلوا من مصارعهم الي كان رسول الله 
آخر با قبل العرکة إلى قليب بدر فدفنوا فيه 


شفة قلیبء فجعل بنادیم بأسمائهم وأسماء آبائهم :يا فلان بن ف 
بن فلان! أيسرم أنكم تم أطعم الله ورسوله و فإنا قد وجدنا ماوعدنا با 
حقاء فهل وجدت ما وعد ربكم حقاء فقال عمر ين الخطاب: یا رسول اش 
اد لا آرراح قيها فقال: فوالذي نفس ممد بيده ما أثتم بأسمع 

إل متهم. وتقول عائشة رضي الله عنھاء نما قال : ! نم الآن لیعلمرت أن 
ما كنت أقول هم حق۔ 


ما تكل من أب 


ورري أنه بها سحب عتبة بن ربيفة الى القليب نظر وسول الله في وجة أي 
حذايفة بن عتبة فاذا هو کلیب قد تفر لوئه» نيفة. لعلك قد 
دخلك من شأن أ والله يا رسول اللهء ما شككت في أي ولا 
في مصرعه» ولكنثي كنت آمرف من أني ریا رح وفضلاء فکنت أرجو أن 
مبديه ذلك إل الإسلام ٠‏ فليا رأيت ما أصابهء وذكرت ما مات عليه من 
الکفرء بعد الذي کنت أرجوه له ذلك, قدعا له رسول الله 


م آرسل رسول الله صل الله عليه وسام عبد لله بن آني وواحة مبشرا أهل 
2 رزيد بن حارئة مبشراً أهل السافلةء رقد وصلا إل الدینة وقت 
انصراق السلمن من دفن رقبة بنت رسول الل زوج عفان بن عفان قثر 


rr 


السلمون من سکان الدينة بما حله البشران, أما النافقون والكفار والیهود 
ند بدأو يرجفون برسول الله والمسلمين . ويقولون: لقد عاد هذان منهزمين 
ںا 

وساق رسول اللہ يكل 
من الملمين أربعة عشر لشهيداً قي معركة يدر . وعندما أمر أ, 
الاس من الغنائم اختلف السلمون قي ذلك . اختلف الجامعون وا 
الذائدون عنها والذائدون عن رسول اللہ. .. فجعل اله ذلك كله لله ولرسوله تم 
آسر أن توزع بالتساوي على أن تكون أربعة أخاس الغنائم للمقاتئلين 
وامخمس الباقي لله ولرسولہ؛ یوزعھا رسول لله عل الفقراء: وقد جصل رسول 
المقائلين أشخاصاً لم یشروا بدراً. منهم: سعيد ين زيد وطلحة بن 
عبيد الله وكانا ينتظران عودة العي من الشا ء وقد کلٹھیا بذلك رسول الله 
عندما فاتته العير. وهي قي طریقها ال الشام: وأبو لبابة؛ وقد خلفه 
رسول الله آمیاً على المدينة: والحارث بن حاطب وكلفه رسول اللہ بمهمة في 
بني عمرو بن عوف: والحارث بن الصمة؛ وقد کسر بالروحاه: ول یتمکن 
من السير : وعثمان بن عفان وکان رسرل الله قد تركه عند ژوجه المريضةء 
ارقية بت رسول اللہ وحامم بن عدي وكان آمو عل أمل ت 
قبل رسول اللہ غ شهداء معركة بدر الأربعة عشر وأعلموأ: 
نوتاه مس م مول ل كاك اشر اتکی اسک 
وی الیل ان کم امم الله وما تا عل را 
آلشرکان یوم ]| اجان رامع کل تی ری و . 

لقد آراد الله سبحانه وتعال أن بعطي درماً للسلمین بان العركة 
كانت فرقاناً. ومي أعظم بكثير من هذه الغنائم رالامرال التي مآنا ال 


(۱) الائقلء ۱ 


ی آمامه وعاد باتجاه الدينة, وكان قد ترك 
یجنم ماحواه 
اون اختلف 


۳ 


الزوال بينا العركة هي فاصل هام في تاربخ البشرية كلهاء وقد تمت 
دی الله وقدرته. في كل حركة وف كل خطوة حدثت فیھاء ليقضي من 
وراء ذلك أمراً عظياً آراده هو » فلم يكن هذا النصر وما وراءه من 
الأمور دون تدب وسواء أكائت تلك الغنائم أم نالجھا 
من قعل الله وتدب 
وصل رسول الله گن إلى المديئة وتبعه الأسرى بعد يومء فاستشار عليه 
السلام أصحابه قبا يفعل بالأسرى. نقال أبو بكر : با رسول اش هؤلاء 
أهلك وقرمك قد أعطاك اله الظقر والنصر عليهم. أرى أن 
وتأخذ النداء منهم, فيكون ما آخذنا منهم قوة لٹا على الکفارء وعسى أن 
عدییم الله يك فيكونرا لك عضداً , وقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله 
جوك فأرى أن ممكنني من خالي خالد بن مهام بن 
قاضرب عتقه, وغکن حزة من أخيه المباس, وعلياً من أخيه عقيل ٠‏ 
وهكذا حتى بعلم الناس أنه ليس في قلوبنا مودة للمش رکین, ما آری أن 
يكون لك أسرىء فاضرب آعناتهم, هؤلاء صنادیدهم وأئمتهم رقادهم. 
ووافقه على ذلك سعد بن معاذء وعبد اللہ بن رواحة. فقال عله ؛ إن الله 
لین قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن. وان اللہ ليشدد تلوب أفوام 
حی نون أشد من حجار وان ا أناريكر مثل إبراهم إذ قال 


۰91227 
با صر سل نی إذ تل تَا کین ج70 


7 ومول الله گی برآي أي یکی غ قال لأصحابه: انم الیرم عالة 
ام ا للام بم وكان قد 
فرقهم بين أصحابہء وقال: استوسوا بالأساری خيراً. قال أبو عزيز بن 


() رع 
(0) جا 


7.) 


عبر - وكان أحد الأساری - مر ني أخي مصمب بن عمیر: ورجل مز 
الأنصار يأسرفيء نقال: شد يديك به» فان آمه ذات ماع لملها 


تحبي. فأردها على أحدهم: يدها علي ما یسھاء وكان أبو 
5 بن عم صاحب لوا الشركين بعد شین اارشه وقد 


بيد قال که ممسب» ۴ 
دونك . وقد فدته أمه بأربعة آلاف درهم» وهذا البلغ أعلى مبلغ قدي به 
قرشي في بدو 
رصول خبر بدر إلى قریش: 

ووصل خر معركة بدر وننائجها إلى قريش عن طريق اخیسان بن عبد 
الله القزاعي فإنه أول من قدم مكة بذلك الخبرء فقالواء ما وراءك؟ قال 
قعل عتبة بن ربيعة: وشبية بن ربيعة» وأبو کم بن ھشامء وأمية بن خلف» 


تون حتى إن سفوان بن أمية بن خلف» وكان جال في الحجر قال سلوہ 
عنی؛ لعل ب القنل» فلا سألوء عند قال مم + ها هر ذاك جالا قي الجر 
۳ اه وأخاه قتلا .. 


وقد والله ریت 
وعندما تاكدت قريش من ا خر ناحت على قتلاھاء ثم قالت؛ لا تفعلوا 
قییلغ دا وأصحابه. قبعمتوا. يكم» ولا تبٹوا في فداء أسرام:.ولكن 
تأعروا آي ذلك كي لا يشتد عمد في الفداء فيطلب الكثير . 
آم بعت تريش في فداء أسراهاء وم يبا رسول الله لي النداءء إذ م يكن 
الال شاغله رلا شاغل أصحابه: وا هداية الناس: وإعلامهم رأيه لیجقہم 


re 


إلى الدين» وإیلاغھم دعوة الله. نعندما جاء مكرز بن حفص لي فداء مهيل 
ابن عمرو قال عمر بن الخطاب لرسول اللہ ت با رسول الہ دمني زع 
ثنيتي مهيل بن عمروء ويدلع لسانہ فلا يقوم علبك خطیً في وطن ابدام 
فقال رسول اله يه : لا آمٹل با فبمثل اللہ ي» وان كنت نيا . وروي أن 
قال: إنه عسی أن يقوم مقاما لا نذمه 

قال ابن اسحاق: فلا قاوهم مکرز؛ وائٹھی إلى رضاهم, قالوا؛ هات 
الذي لناء قال: اجعلوا رجلي مکان رجله. وخاوا سبيله حتی يبعث إليكم 
پفدالہب فخلوا سبيل سهيل: وحبسوا مكرز مکانہ عندهم» حنی أرسل سهيل 


القداء 


ورفض أبو سفیان أن يفدي ابنه عمرآ, وكان ابنه الآخر حنظلة قد قعل 
قصمب عليه أن يفقد الرلد ریدفع الالء وبقي ابنه في الأسر حتی احتجز أبو 
سفيان سعد بن النعهان الذي جاء معنمرآء وكان شیخاً هر 
لله بترك عمرو بن سقيان يرجع إلى مكة. 


٭ فاقتداء رسول 


وکان من بين الأسرى أبو العاص بن الربيع ختن رسول الله له إذ 
كانتا عندہ زيتب بن رسول الله وهو ابن خالتها هالة بنت خویلد: 
ونڑوجھا قبل البعنة. وعندما أوحي لأبيها عمد بلي أسلمت. وبقي زوجها 
على شرکہ؛ وفرق بينها رسول الله ولكنه لم يستطع عزف) لا كان فيه من 
الاضطهاد. وینا طلق عتبة بن أني لهب زوجه ر 
أخوه عتيية 


بدت رسول اللمء وترك 
ن آي لهب زوجه آم كلثوم بت رسول اله بناء على رأي وجهاه 
قریش في سبیل إضعاف رسول الله وزيادة الهم عليه » وتتعهد قريش بتزو ها 
یش پختاراغیا ء ولكن رفض أبو العاص ذلك وقال :لا أرضى بدیلا 
يزيتب . ولا كانت بدر خرج أبو الساص مع قسريش : وکان بين لأسری» 
وأرسلت زيتب مالا وقلادة كانت قد أدتبا ها أمها خد ية فليا رأى ذلك 
رسول اللہ یی رق ها رقة شديدة» وتال: إن ريت أن تطلقوا ها أسيرهاء. 
وتعیدوا ها ملفا نافعلوا؛ فقالواء نعم. وفملوا ذلك , وقد أخذ رسول الله 


٢ 


مهد على خت أن یرسل ينب من مكة لطلحق بأببها في الدینة حيك لا 
يمع بیٹھا دینء فليا أطلق سراح أي العاص. ووصل إلى مكة, أرسل زيب 
إلى أبيهاء وكان رسول اللہ قد آرسل زيد بن حارلة ورجلا من الانصار 
اليصحباها في الطريق» وقبل أن نصل إليها مع أخي زوجھا کتانة بن الربيع . 
روعها هبار بن الأسودء وكانت حاملا. فأسقطت, وأصابها التزيف حى 
وصلت إلى الدینة: فأصابها المرض ؛ وخاصة أنه اضطرت إلى أن تعود إلى 

ثانية عل حين غفلة من أمليا. ٠‏ إذ خرجت في الأول لدیة 


وإن آبت فهو اء فرد رجال السرية کل ما كان 
الديهم: قاحتملہ أبو العاص وسار به إلى سکة, قلما وصل إليها أعطى کل ذي 
احق حقه من أهل مكة ثم قال : با معشر قرا ؛ هل بقي لأحد منكم مندي 
مال لم يأخذه؟ قالا: لاء فجزاك اله خی فقد وجدناك وق که قال 
لا أشهد أن لا إله إلا اش ران دا عبده ورسولهء واه ما متعني من 
الانلام عندہ إلا توف أن تظنوا نا آردت أن آكل آمولکم. فلا أله 
الله إلبكم, وفرغت منهاء أسلمتہ ثم خرج حت قدم عل رسول اللہ کچ 
مسلا فرد رسول الله عليه زوجه زینباً پنکاج ان 

.ركذلل فتد من رسول الله على يعض الأسرئ الآخرين من في فداى 
ققد أطلق سراح الطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي » ركان قد آسرم 
لد ا ایی اور |« صيضي بن أي رفاعة 
اللخزومي» ,» وآبو عزة: عمرو بن عبد الله ا جمحي » و کان ققيراً. ذا بات وقد 


۳۷ 


آخذ عليه عهدآ آلا يظاهر على المسلمين. أما العباس بن عبد المطلب عم رسول اله 
کک وهو أحد الاسرى» فقد أمره رسول الل أن يفدي نف وآن يدقع نا 
عن ابني أخيه عقيل بن أي طالب وثوفل بن الحارث بن عبد الطلب , کیا أمره 

أن يدفع عن حليفه با بسن عسرو ERE‏ 
0 


العباس من رسول الله به أن يحسب كمية الذهب قتي 


أخذت منه من الفداء: فرفض رمول الله ذلك: وقال: لاء ذلك شيه 
أعطاناء اللہ عز وجل, أي أصبح غنيمة للمقاتلين السلمين بعد أخذعا مه 
أثناء القتال. 

وقد چاه عتاب من الله سبحانه ونعال لرسوله الكري قي خأن فداء 
الأسرى» فقال جل جلاف: ماگ ری انکر 
يفيت نا زیت عرق از يدا وة 
نک © لک یار ےکس کا کا شناد 
عم a Rpm‏ 
بعض السلمن يعض ون على الأسر أكثر ما یخرصون عل القتل) وقد قر وجه 
سعد بن معاذ ا یفعله بعض ھولاء ء فأنزل الله هذه الآبة" .م عقا ال عنهم 


س: موسا ینش کا ا اھ مرک اعم 


() افا ۷< ۔ 
(۲) انظر تير هذ لد ابن عطية. 


۳۸ 


کار 


19 غفور رجهم 


اک لسن دبک تست الا را 
ا پک مات ی کم رلک 


وروی سام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دخلت على 
رسول اله ته بعد أن قضی بافتداء الأسرى فاذا رسول اله وأبر بكر 
تاعدين بيكيان. فقلت: يا رسول افء أخبرني من أي نيء تيكي أنت 
وماحيك؟ نان رجدت بکاء بکیت: وإن لم أجد بكاء 5 
تقال سول اللہ عق + : آپکی للذي عرض عل سابك من أخلاعم 
القداءء لقد عرض علي عذاہہم آدنی من هذه الشجرة؛ (شجرة قريبة من 


رسول اد 


التصراناي 
لقاال وة اة الأو 


عاو 
أقام رسول الله ميق الدولة الاسلامية الاولى في المدينة بعد هجرته إليهاء 


وكانت هذه الدولةء ولا تزال المثل الأعلى لکل حكومة يقيمها السلسون في 
أي عصر. ولكل مجتمع يريد أن يا حياة فاضلة كريبة » وكان قاندها 


رسول الله عه الٹل الأعل لکل 
الخبر والسعادة وإنقاذه من الجهالة والظام والظلیات. وهذا - وغو 


المسلمين وإليهم نتوجه في هذا الامرء وعلى هؤلاء الدعاة أن يأخذوا الفاهم 
التي كانت تسود جتمع المدينة آنذاك. ويدعوا إلبها بتدبر وحكمة ويقظة 
ویصیرة حق تعم الجتمع الذي رتکون مجال بحث ودراسة: خی 
إذا تم ذلك الخييء وأضحی الأمل قريباً. وفي أخذ هذه الفاهم رد عل 
سواها ما فیها من قوة ویبان 

پنی سول الله يِه للسجد النبوي لتظهر شعائر الاسلام: وترتفع کلمة 
الحقء فتعطي مظهر المجتمع في عقيدته: کیا كان هذا السجد المكان الذي 
یتلقی فيه السلمون آمور دينهم وتوجيهانه » والمنتدى الذي تتآلف فبه العناصر 
القبلية المختلفة التي باعدت ببنها النزعات الجاهلية ء وتأخذ المفاهم الاسلامة 


۳۰ 
کے 


رق وتستقي الدروس من المبدأ الجدبد . فکان مركز حزب اء وکان 
وی يلقي المحاضرات النتظمة في كل أسبوع في خطية اس 
عاضرات إضافیة كلا دعت ایا الحاجة خلال الاسبرع يرضح فيها اط 
ویرم الطريق . ويبين لهج الذي ييب أن يسلكه الأعضاء . ومن هذا المنطلق 
يب أن تکون الیوم جماعة عنلطة ومنظمة بشکل دائمء تأمر بالعروف وتنهى 
عن المتكرء وتقف في وجه الانحراف كلا وجد, وتبقى على تنظيمها ولو 
صار المجتمع إسلامیاء ولو غدا الحكم بيدها. خوفا من الاتحراف, إذ أنها 
هي يام الأماث» وقد کان رسول الله به يعد رأس تيء وأصساية 
رضران الہ علیھم أعشاؤہ وحفظة الخ الذي يوجهه إليه قالدعم وباتهاء 
جيل الصحابة بدأت زاوية الاحراف بالانفراج وان كانت على قدر بسيط 
إلا أنه يدأ يزداد مع الزمن» فالجاعة هي التي نحافظ على سب الدعوة: وتحول 
دون الاحراف. رإذا لم يكن تنظم الصحابة قائ]ً بالفهوم اي للتنظم إلا أنه 
موجود من حيث الفكرة وطريقة التطبيق ء إذ نلقی الجمیع من مدرمة واحدة 
ومن معلم واحدہ تلقیاً ليس بالسماع. وتعلياً لیس بالرواية. رانا بالممل 
والتجربة والصحبةء رمن هنا يجب أن يكون التلقي الیوم من مصدر واحد 
والاستقاء من منهل واحد لتتوحد الافكار وتکون الشارب مشرباً واحداً ٠.‏ 
فاته عندما كثرت المدارس وتعددت الناعل زاد الانقراج في زاوية الاتحراف 


۳ 


بأ الاختلاف 

آعلن رسول هدوت أن السلمین أنة واحدة من دون النامن» قالأمة 
بعقيدة واحدق بغض النظر عن انا أبشالها 
العروقء وبغض النظر عن اللغة التي 
٠‏ سوى المقيدة: 


جاعة من الاس 
لجمرعات من الأجتاس أو الشعوب 
بتكلمها أفرادها واختلافهاء ویقض النظر عن کل ئ 

أقام رسول الله مق الحكومة الاسلامية في المدينة» وكان عليه الصلاة 
بالسلام رأس هذه الحكونة» يطبق منهج الله ويقم حدودی وكان أصحابه 
رضوان الله عام مستفارین ووزراء له. كا" كان عليه الصلاة رالسلام اد 


۳۳ 


یش »نا سار بل حرب وقی مان اعد اش حن 0 
عبن أحد صحابته على الجبش : هذه الاعبال التي قام بها رسول الله يك من 
مقر عام لتلقي الافکار ولتعالم لير 
الإسلام وإلقاء المحاضرات لتلك الغاية وتحدید الروابط التي تجمع بين لتاس 
وإعداد طذه الآمة 


رثا للدرلة: وقيادة 2 


مي ريق غاصی اللألة السلمة من دون الم 


في لللات: وعقد المهدات. وقدید لصلات مع غي السلمين: كل وذ 
ياسية الأساسية التي يحب أن يقوم بها أولو الأمرء اوكا 
يمع إل جاتب هذه الامور التراحي الدينية: فهو رسول الله 
ان آسوة حسۂء وقاقداً اکز ل حامء ورائداً لكل 

کنها من اختصاص الحكام. بل لابق نام 
يشمل جیع جوانب الحياة من سباسية ودبنية 
ضمن إطار الدین, وتحت 
اف على الحباة لرعاياء فهو يشرف عل هذه الجوانب 
اہ کی لبقصر في ناحية على حساب أخرى؛ زلا 
ية آخر . وکذ! كان اختصاص کل خليفة جاه من بعده» ول 
ب أن یارمھا رأخری علیه أن 
لم يحاول أحد من السلمین أن يقصل الأمور 
أو أت يتتقد الحكام الملمين بان یارون الياسة 
والدين » واستمر هذا الأمر بشكل طبيعي حتى سبطر الأجانب على بلاد 
» وأرادوا الإيقاء على الارضاع التي مكتتهم من السيطرة 
لاستمرازهم فیها. إلا أنه اصطدموا بمقاومة السلمین العیفة التي ننبع من 
دیشهم التي يمع آناعه من قبول الخضوع لغير المسلمينء أو للحکام الذين لا 
يعون منهج الله ولو كاتوا من السلمین فوجد الأجانب أن أفضل طريق لهم 
هو عرل لمین عن اخياة. کیا هي الخال في دنم الذي لا تشریع فد وا 


الله وما 


عطر قي خلد آحدهم أن هتاك نواحي 


۳ 


واللوك؛ انتصر فيه اللوك في ات واعتزل رجال الدین في كانه 
لیقوموا ببعض آنہا لا نا 
ار وافا هي أمور تفر ولا تنقعء این ولا تدقع 


ایتداخلؤن أل جانب الدين ما داموا من غير السلمین أيضأء وقي هذا تقستم 
الحياة. وقد وافقهم على قكرهم هذه الغرضون من أصحاب المصالح واغوی+ 
دون إزضاء الحكام بعايدهم ي كل 
اتصرفاتهم. ليتسنى هم التقرب منهم: والإفادة من ذلك بحكم قربهم في إزواء 
اشهراتهم. والذين یریدون أن یہیٹرا أنفسهم أو مبيثهم الحکام الأجانب ليحلوا 
لهم إا ارأوا في ذلك مصلحة؛ بحيث تزمن مصالحهم بل ويحافظ عليها 
الحکام الجددء ویارسون الطريقة نفها التي كان پارسها الحكام الاجانب في 
شور کے کی 
منهج الله ويكبلون لهم لتھم وشت آنراع العذاب؛ بل رجا کان بعضهم - 
2 - من الذين يحملؤن جاتياً من العلمء أو بلبسون ززي أهله» في 00 
الغصر الذي ابتدع فيه لمم زي خاص. بل وريا یمطون الفتاری في ذلك 


ويتصدون لإصدارهاء وني كل عصر لا يعدم الحكام الرسيلة للرصول إلى 
غايتهم عن طريق هؤلاء فان في كل مجتمع طلاب مصلحة وزعامة. ومن لإ 
يرذعه دينه قائ يركب كل م ركب للوصول إلى هدفه. وسار يعض المسلم 
وراه هژلاء خدرعین, أر على بيّنة: حتى عمي على الكثيرين الأمر عندما را 
أدعياء العم أمامهم : وظنوا أن السياسة شيء , والدين شيء آخرہ وتال اعدا 
الإسلام ما أرادوا في عزل الدين عن واقع الحياة. وعلینا بعد هذا أن نعود 
لرسول اللہ صلى الله عله وسلم تقتبس من هديه وتأخذ منه الآسرة التق 
وتقتدي بلوكه وعمله في المدينة عندما كان الحا عليها : ليعود إلينا الأمر. 
وترد على كل دعي 


بعد النضر: 

لقد كانت معركة بدرء وكان للمسلمين قیها النصر. ولیس غیاح الح 
فی معركة معناہ أن يبني رجالا الراحة إثرها. وانما التسب. والدخرل في 
ععركة جديدة مزدوجة تشم أولئك الذين كاترا ینتظرون نتيجة القتالء 
ويتمنون الأماني وعند انتصار الحق يعميهم ظهوره فينطلقون يقاتلونه» 
ويحرضون عليه. کا تضم أولئك الموتورين الذين يطمعون بالثأر. ويرغبون 
في إطفاء شعلة الإيان الذي يقف أمام مصالحهم وأهوائهم. 

وعندما وصل نبأ القتال إلى المديئة انطلقت الشائعات ضد المسلمينة 
وتوقع الفرضون ما لم بحدٹ: وانبٹت الأراجيف في كل مكان على لسانه 
الیھود والثافقين. وعندما وصل خر نتيجة الم رکة, بدأ السخر والتهكم من 
حلته. وقالرا هذا زيد بن حارئة قد رجع على ناقة مد ( يه ٠)‏ ووصل 
رسول الله فخرست بعض الألسن عن هذاء ولكن استمرت ألسن, أخرى 
تتحدث عن هزيمة السلمین ووصول فلوهم الواحد إثر الآخرء ولکنهم. 


خدعوا عندما وصل الجیش يسوق سادة قريش أسارى مكيل وانقدحت 


نار الحقد فجأة. 


۳۴ 


لا يعلمون ما في نفوسهم من 2 
اروا ما في نفوسهم من کره للمسلتين» وبدت البغضاء من أفؤاهم وما 
عنفي صدورهم أکبر » وانتھکوا حرمة سيدة من نساء الأ 


ائن وحقدء 


إضعاف الإيمان من النفوس بترك جزہ بعد جزء تہاوناً في شأنه 
واستصفار له ولكنها رضت ؛ فعتد أحد هؤلاء هرد طرف ثوما إلى 
ظهرها على حين غفلة منها. فلما امت انکشف جزء من عورتهاء 
یضحکون ويسخرون ؛ ويقولون ترفض كشف الوجه رلکنها تكشف العورة» 
بأحد السلمین وكان حاضراً في السوق يشب 
ويقتله» فحمل اليهود على السا فاغتالوه وهكذا اندلعت شرارة الحرب بين 
المسلمين ومهود بني قینقاع۔ وسار رسول اللہ مع بعض أصحابه إلى سوق بني 
اع فجمع تلك الفكة من الیھرد ‏ وقال هم: يا مشر البھود احڈروا من 
الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة » وأسلمواء فإنكم قد عرفم أي 
نبي مرسل تحدون ذلك في كتابكم. وفی عهد الله إليكم. قالوا: یا مد 
0 کترمك ! 0 و أنك لقي وا لا عم بر ارس 

وا ها و اه 


5 E 
قينقاع . وسار إليهم في شهر شوال من السنة أي بعد معركة بدر با‎ 
من شهر» وکانوا قد اعتصموا في حصوئيم» فحاصرهم مدة خس عشبرۃ‎ 
ليلةء ثم فك الحصار عنهم بعد الماح رأس التافقین عبد اللہ بن أي بن سلول‎ 
الخزرچي وقد كانوا حلقاء اغزرج؛ ثم أمر بإجلائهم عن الدینة بعد أن‎ 
نزلوا على حكمه بإجلاء الذراري وغنيمة السلاح والعتادء و تکن لهم‎ 

(۱) لقال ۸ 


۳۳ 


وإغا کان عملهم الصياغة. وكانوا أشجع یہود الدينة. و يجرؤ بقية 
البهود على مسائدتہم خوفاً من السلمين. على الرغم من كرههم الشديد 
للمسلمین وحقدهم الدفين. وكان الذين قاد حصارهم أبر لبابة بشير بن عبد 
الگذر. والذي ساقهم خارج المدينة عبادة بن الصامت. وقد اننقلوا إلى 
أفرعات (درها) من بلاد الشام؛ ول يستدر علیهم العام جتى هلكو 
وكذلك فان كعب بن الأشرف أحد زعاء بني النضبر حيث كانت أنه 
منهم قد آله السلمین في يدر فقال: بطن الأرض خير من ظهرما: 
وكان أحد الأغثياء المعروفين وعرف أنه من كبار المرابينء وم ينعظ با 
أصاب يني قينقاع . وم يب حساباً للمعاهدة التي بين السلمین يبود واتي 
تنص على عدم مظاهرة قريش أو تأبيدها بل نكث بالعھد ء وخرج من المدبنة 
رخ قبائل المرب على رسول الل به ويدعوهم إلى حريه ؛ حتى وصل بل 
مكة. فشجع قريشاً على قتال المسلمين وآثار حقدها : ووعد بدعمهاء رأجاب 
قریشاً أكثر هداية من السلمين فأنزل الله في حقه: 


ورجع من رحلنه نأقام بالدینة بیرض على قتال المسلمين, ويتغزل بت 
ویذ کر أسهاءهن صراحة الأمر الذي آذى الملمين أشد الإيذاء. وبهذا لم تعد 
له ذمة ول ببق له عھدء والتف حوله جناعة من اليهود أغراهم بماله لبالشوه 
ویظهروا حقيقة ما في نفوسهم» وأصیح خطراً على السلمین: يخشى باے+ 
وییب القضاء عليه قبل آ بشحد سامده, فأرسل له رسول ال عمد بن 
مسلمة الأنصاري مع جاعة من الانصار قاموا بقتله خارج حصنه المنيع في 


(۱) اء 


۳ 


أما النافقون فقد أجمعوا کیدهم و 


: ج ن رأسهم عبد الله بن أني بن ملول 
أن الأمر قد توجه» فأظیر إسلامه. ودعا جنده لإظهار إىلاتھم: واستبر 
عملهم الخفي لتهدي المجتمع الإسلامي. ونسف جذوره: فقد شعروا بمصيرهم 
وهم على عام با يبطنون من حقدء ربا تخفي تفوسهم من شر فالإيهان لم 
یمه وبقي في نفوسهم ثيه بريدون أن يقعلوه ضد المسلمين عندما 
هم القرص: وقد أظهروا الاسلام خرفاً وتخطبطاً رعملوا بجانب الیهود: 
فليا نزل يبود بني قبنقاع على حكم رسول الى قام إليه عبد الله بن أنىي بن 
سلول ققال: ويا محمد ء أحسن في موا فأبطأ علبہ رسول الله یچچ » فكرر 
عبد الله بن أنى طليه. فأعرض عنه رسول اللہ فأدخل ابن آي يده في جيب 
درع رسول اللہ؛ فتغير لون التي علبه الصلاة والسلامء وقال له: أرسلني» 
وققب عفر حتى رأوا لوجهه تلا أعاد ر 
(أرسلني وعك) فقال ابن ی : لا والله لا آرسلك حتى تحسن في مواق 
1 ائة دارع قد متعوني من الأحر والأمود ؛ تحصدهم في 
الدوائر فقال رسول ال هم لكان 


ول ا۵ء وو مب 


هذا ما كان ذاخل الدینة من يبود والمنافقين أما خارجها فالأعراب في 
الدينة وما حوها ماءهم انتصار الملمين في بدر: لأن هذا الانتصار معناه 
سیطرة القانزت الإسلامي الذي سيحول بينهم وبين السلب والنهب' الذي 
اعتادوا عليه أو نون الثاب الذي يطبقونه على أنفسهمء و يكن أثر 
انتصار المسلمين على هؤلاء الأعراب يحمل وجهة نظر سباسية أو عقيدية: 
وإغا فقط خوفاً من أن يحرنوا ما امتادرا عليه. وقد بدأت بعض القبائل 
تتجمع بعضها مع بعضء وتشکل أحلافا تريد » وإظهار قوتهاء 
بعد هزيمة قریش سيدة العرب؛ ولسلب أموال الديئة التي غدت غنية بعد 


۳۷ 


انتصارھاء وغدت عط أنظار 


التي اعتادت أعيال الإغارة 
غزوة بي سلم: 

بلغ رسول الل کچ أن قبائل غطفان وسلیم قد کونت حلفا فیا ينها 
تريد غزو الدینة؛ وقد أخذت في الاستعداد لذلك: فرأى أن يداهمها في 

نر دارها قبل أن يشتد ساعدھا فسار اليها بمائتي راکبء وباغتها في مکان 
تحشدها في (قرقرة الکدر ) على الطربق ! 7 
قفر الأعداء یمد أن علموا بافجوم المفاجىء. وترکرا في الوادي خنائة 
بعیر ؛ فغتمها رسول اله فاعطی أربعة أخامھا جنودہ نکان لكل رجل نهم 
بعبرانء وبقي في أرضهم ثلاثة أيام م عاد إلى المديئة: وا بنقض شهر شوال 
من السنة الثانية» وما كان هذا البقاء إلا لإظهار 


غزوة ذي أمر: 

واحتشدت جرع من بني ثعلبةء وهم فرع من غطفان. وجوع من بز 
ارب في (ذي آمر) یریدون الإغارة على الدینة فسار إليهم رسول الله 
صل الله عليه وسلمء على رأس حلة قوامها أربعاثة وخسون قاتلا بين راکب 
وراجل» وخلف عل الدينة عثان ين عفان. ولا غلم الاعداء مسي المسلمين 
إليهم قروا إلى رژرس الجبال. ووصل السلمون إلى مكان تجسمهم في ذي 
أمرء ولم يدوا أحدآء فمكتوا مدة رهبا الاعداء: ولتسمع الاعراب 
نة رهطلت الأمطار على نلك 


على شجرة؛ واضطجع 


بقوتهم فیخافوهم فلا تحدثھم أنفسهم بغزو الد 
الدیاو 


ابتلت ثياب رسول الله فاتزوی 
جفافھاء وکان ج 
الأعداء كانوا يرقبونهم من بعض التلال, فلما رأى ذلك قائد 
( دعثور بن اخارث الفطفاني) تسلل بين صقوف السلمين: على غفلة متهم 
ووصل إلى رسول الله» فرآء مضطجعاً؛ فوقف على رآسه» شاهرآ سيفه بريد 
النعك يهء والنبي بم أعزل ليس في بده سلاحء فقال دعثور للني ملك : 


۲۸ 


من تم می الآن؟ ققال له رسول الله اللہ وبا هيا كذلك» إز 
دعٹور على ظ 
رأس دعثورء فقال له: من بیتعك مني 
إسلامہ: فأعاد له رسول الله سیفه: وتوجه دعنور إلى قومه يدعوهم إل 
الإسلام: وأخبرهم با حدث معہء وأن الذي أوقعه على الارض رجل طویل 
دفعہ في صدره؛ ولا شك أنه ملك... وعاد السلمون إلى المديئة بجملون 
الروح العنوية العالية. 


وقع 
ه رسول الف ووقف عل 
الآن۴ فقال دعثور: لا أحدى غ أغلن 


وسقط السيف من يده 


غزوة بجران: 
بلغ رسول الله يك أن بني سل عادرا لحشد قوات لغزو الدینة: فأسرع 
إليهم بنوة قوامها ثلائمائة مقاتل, فلا بلغهم ذلك تفرتوا لي الجبال: قبقي في 
دیارهم شهرين تخويفاً م وإرهاباً لبقية الاعراب: 


وأما أولئك الموتورون من قريش فقد بدأوا بالاستعداد للأخذ بالتآر, 
والتخلص من الاسلام درسوله میاشرۃء ورأى بعضهم أن آقرب طريق إلى 
ذلك فا عو العخلص من محد کل وذلك قبل البدء بالمركة. فقد كان 
عمبر بن وهب من شياطين قریش. ومن الذين آذوا رسول الله والمسلمين أشد 
ذاء. وقد وقع ابته وهب بن عمیر في أسر السلمین يوم بدرء فجلس یوم 
في الحجر يتحدث مع صفوان بن آمبة الذي قتل أبوه وأخوه في بدرء فقال 
عمي: أما والله ولا دين عل ليس له عندي قضاء» ومیل أخشى عليهم 
الشيعة ہمدي: لركبت إلى مد حت أقتله. پان لي قبلهم علةء ابني أسم في 
لة هي فكاك أسر ابنه) 
تہ صلل اراس 


صنوان, فقال له: علي دینك نا أقضي 
بقواء لا یی شي ويعجز عنهم» فقال عم : فاكم حاني» ففال: أفعل. م 
مر عمیر بسیقه قشحذ له وسم؛ مم سار حتى أتى | آه عمر بن 
انتطاب رضي الله عنه حين أناخ على باب السجد منوشحا السیف, فقال: 


۳۹ 


عدا الکلب عدو الله عمیر بن وهب والله ما جاه إلا لشرء وهو الذي جرش 
ياء وحزرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر عل رسول الله بكم فال .يا 
نبي اللہء هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه. قال: فأدخل 
على : فاقبل عمر إلى عمیر؛ وأخذ جبالة سیفة في عنقه فليه بها وقال لرجال 
يمن کانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله بء فاجلوا عنده: 
واحذروا عليه من هذا الحبيث. فإنه غير مأمون. ثم دخل على رسول الله ومن 
معه ؛ قلا زأهم رسول اللہ قال لعمر: أرسله یا عمرء ادن يا عمير. فدنائم 
قال: أتعموا صباحآ, 


ققال رسول اللہ قد آکرمنا اللہ بعحية خي مز 


حیة أهل اد 


ك یا عمير بالسلام 


ال عمير: ما واللہ يا مد. إن كنت بہا لحديث عهد . 

قال رسول الله: فيا جاه بك يا عمو ؟ 

قال عمیر: جلت هذا الاسر الذي في أيديكم فأحسنوا فيه 

قال رسول الله فيا بال السيف في عنقك* 

قال عمير: قبحها الله من سیوفء وهل أغنت عنا شيئا؟. 

قال رسول اللہ: اصدقن ء ما الذي جكت له؟. 

قال عمير: ما جثت إلا لذلك. 

قال رسول الله: بل قعدت أنت وصنوان بن أمية في الحجر. قذكرتما 
أصحاب القلبب من قريش ۽ تم قلت: لولا دين علي وعيال عندي» حرجت 
حتى آقتل مدآء فتحمل لك صنوان بدينك وعيالك. على أن تقتلني له 
والله حائل بينك وبين ذلك , 


قال عمير: أشهد أنك رسول الله قد کنا یا رسول الله نكذبك با كنت 
تیا به من خر السیام رما ينزل عليك من الوحي, وهذا أمرلم يفره إلا 
آنا وصفوان. قوالله إني لأعلم ما آتاك به إلا الله. فالحمد لله الذي هداق 
لالام وماقني هذا الساق؛ ثم شهد شهادة الحق . .قال رسول الله : فقهوا 


re 


۱ 


أخام في دينه» وآفرثوہ القرآن وأطلقوا له أسيره. ففعلوا 

قال عمير بعد أن عزم على السقر والعردة إلى مكة: يا رسول اه( 
كنت جاهداً على إطفاء نور الله. شدید الأذى لمن كان دين على الله عر 
رجل, وأنا أحب أن تأذن لی فاقدم مكة. فأدعرهم إلى الله تعالى: رال 
رسولہ گی ؛ ول الإِسلام: لعل اللہ مدیم وإلا آذيتهم في دینیم: کیا كنت 
أؤذي أصحابك في دیٹھم: فأذن له رسول اللہ . فلحق بمكة. وكات 


في يام تنسيكم وقعة 


غزوة السریق, 

لقد تأئر أبو سفيان کشیرا لغزوة بدر. وخاصة أنه م یحضرھاء وقد قتل 
ابنه حنظلء وأسر ابنه الثاني عمروء فاقسم ألا يمس رآسه الماء حتى يغزو 
مدا في المديئة. فخرج في مائتي راكب من قریش: وسار بهم حتى اقرب من 
الدينةء فانتظر حتى أقبل الليل . فدخلها تحت جنح الظلام خالفاً یترقب+ 
قد اتج إلى رحبي بن أخطب أحد زعياء بني النضیر من اليهردء قرفض 
باله: فسان إلى سلام بن مشکم؛ وكان سید بني التضير + فاستقبلة 
وأكرمهء وأخذ منه أخباراً عن السلمین: م عاد في لبلته إلى أصحابه وهم 
بنتظرونه خارج الدینةء وبصث رجالا سن قریش لیفسدوا في الارضء 
فحرقوا بعض النخل فبهاء ووجدوا رجلا من الانصار فقتلوه: وولوا 
عاريين» وانطلقوا مع جمهم نمو مكة لا بولون عل شيء. وقد تخففوا من 
كل تيه حی من آزوادعم, وكان أكثرها من السویقء وهو من الحنطة 
المحمضة الطحوئةء وبعضها مزوج بالسل والسمن. أو مجبولة بالاء ٠‏ ووضل 
الخبر إلى رسول الله فتبعهم عسرعا بای مقاتل» وترك على الدینة أبا لباب 
بشي بن عبد النذره ولکٹھم فاتوہء وغم السلمون كميات من الزاد: من 
الويق ء الأمر الذي جعل الغزوة تعرفٍ وکانت هذه الغزوة في أوائل. 


۳۳ 


اند 


ذي الحسجة من العام الثاني للهچرة. 


سرية زید بن حارئة: 

خافت قريش من إرمال قوافلها الى الشام عن طريق الغرب بعد الزي 
کان في بدرء الامر الذي جعلها تلجأ إل الطريق الشرقية عن طريق نير 
وأرسلت قافلة كبيرة فيها أبر عبات کرت » ومعه كميات من الفشت, 
وفيها صفوان بن أمية وغيرهيا من وجهاء قريش. وکان دليلها فرات ين 
حيان. وعلم رسول اللہ ببذه القافلة فأرسل لها سرب ازيد بن حارئة 
فلقيهم على ماه (القردة) من مياه تجد. وما إن وجدوا سرية رسول الله صل 
الله عليه وسلم حتى هرب رجال القافلة وتركوا عبرهم غتيمة للسلمین, 
فأخذها زيد » وسار جا إل المدينة, فخمسها رسول الله 


يعد معركة بدر والعارك الأخرى التي سبقتها والتي تلتها ولي كان 
النصبر فیا كلها السامين ظن بعضهم أن النصر سیکون حليفهم کیم فعلوا 
ماقاموا على .دين اه » وغيرهم کفارآن وسواه استعدوا. آم لم يستعدواة 
وأخذراءبالأسَاتٍ آم م يأخذوا فإن الله ناضرهم ومؤيدهم بدعم من عنذة» 
وخاصة أنهم رأوا الملالكة في بدر جانيهم» نثبتھم وتطمئن نفوسھمء راد اللہ 
سبحانه وتعالى .أن يعلمهم درماً من أن النصر لا.يكون إلا بأخذ الأنبات 
والاستعداد للقتال. واللہ بعدئذ يؤيد بنصرء من یشاہء و یکن الدرس / 
بآيات قرآنية نتنزل على رسوله يتلوها علیھمء وم تكن توجبهاً: وإغا كانت 
درماً عملا قاسیآ ذاقوا مرارته فقد خلفرا قي ساحة المعركة شهداء کرام 
منهم جزة بن عبد المطلب عم رسول اللہ صلى الله عليه وسارء أسد الله ود 
e‏ وعید اللہ بن جحش ابن عمة رسول الله وسعد بن الربيع أجد 
وجهاء الاتصارء وسصمب بن عمیر حامل لوا الام وغیرو بن ملق 


rrr 


أخو سعد بن معاذ سيد الاوس: وخسة وسنون آخرون كرا جرح أكثر من 
ماثة وخسين: وفوق كل هذا وأصعب من كل هذا فقد جرح رسول الله 
صلل الله عليه وسلم: وکسرت رباعيته. ودخلت حلقتان من حلقات الفقر في 
وجتته الشريا في الحفرة؛ وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس» 
وصدمة لم تكن متوقعة بعد النصر العجبب في بدر حتى لقد قال السلمون 
حین أصابهم ما أصابهم: « أنى هذا ؟؛ وكيف تجري الامور معنا هكذا ونحن 
السلمون؟۔ 

والقرآن الکرم يرد المسلمين هنا الى سنن لله قي الارضء بردهم إلى 
الأصول التي تجري وفقها لامرن فهم لیسوا بدعا في الحياةء فالنواميس الق 
تحكم الحياة جارية لا تتخلف» والامور لا عضي جزافاً إنما هي تتبع هذه 
النواميس , قإذا هم درسرهاء وأدركرا منزاها. تکشف لم الحكمة من وراه 
الاحداث, وتبينت الاهداف من وراه الوقائع؛ واطيأنوا إلى ثبات النظام 
الذي تتبعه الأحداث. وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام. 
واستشرفوا خط السر على ضوء ماکان ني ماضي الطریق؛ وم يعتمدوا على 
مجرد كونهم مسلمین؛ لینالوا النصر رالتمکین؛ درن الأخذ بأسباب التصر 
وقي أوها طاعة الله وطاعة الرسول(۱) 


رف معركة بدر ومن خلال العارك التي سبقتها والتي تلتھا تبين أن أمر 
السلمین قد توجه کیا قاله كبير النافقين عبد الله بن أني بن سلول قمن لم 
يكن قد آمن أظهر الایانه ومن | يكن قد آسلم أظهر الاسلام ومنهم 
عبد اللہ بن أني الذي كان يطمع أن يكون ملكا على المدينة بعد يوم بماك 
ذلك الیوم الذي ذهب فيه أكثر زعاء الحيين من الأوس والخزرج مكان 
المدينة بقي انآ ند حاتوا یوت ف مج فليا جاء الاسلامء وھاجو 
رسول الله صل الله عليه وسلمء لم يعد يلتفت اليه آحد لأنه لم یسل فضاع مع 


(۱) في لاك القرآك - سید قطت۔ الجذءالرايع ص ۷۸ 


۳۲ 


من ضاع. نم تومه وتوانى هو, فاعتقد أن رسول الله قد سلبه ملک 
وأضاعه عليه فحقد عليه وعل الاسلام: رعل قومه الذين أسلمواء وعل 
حد زعمه الذين نصروا مدآ قأعطره هذا الركزء وبوژوه هذا لاس فل 
وجد أن أمر الاسلام قد قوي» انتصر السلمون في. كل میدان» رفي کر 
ساحة 


نوا فيها مع أعدائهم. لم يعد هذا تأبيدا من الل ودمآء بل عد 
وشجاعة: فأظهر الاسلام؛ وطلب من أنصاره أن يظهروا ذلك» ومک 
اختلط آمر التافقين بين المسلمين. وقد کانوا بظهرون الووع فيسرعون الى 
الصلاة قي الصف الأول وان كانوا لا یتر کون فرصت تناسبهم إلا ویعملون 
قيها ضد السلمين رنبيهم عليه الصلاة والسلام: وإذا كان اله سبحانه وتعال 
قد أطلع رسوله عليهم : وعل آعاهم» إلا أن حكمته جل شأنه قد اقنضت أن 
شع امان التافقیٰ والذين قي قلوبهم مرض أمام املأ جلية مکشوفة في 
مرا وأن يكرم الم والذين م ترتب قلومم بإحدى الحنين فإنا 
5 الامان والنصر على أثفهم رعل أعدائ 
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ÊX‏ كيك فا مک ریت 
اڑا یک و کی کک کیو 2د و ا 
تا تدك منود الموت من قبل آن ره فكد رَيحموه ونم 


ré 


يدها قدر الله الذي ناطه بہا۔ 


هذه إرادة اله ۔واللہ آع - ونتحقق على آيدي خلقه من الفريقين فلننظر 
ال الدرانع وجریات الأحداث ي المعركة التي جعلت کل فربق يقوم بأعمال 
معينة تزدي في النتيجة الى ما أراده الله جل شأنه وتكون الحكمة الر, 
بيز الشخصية اللسلمة وإقامة الحجة على شخصیة النفاق . وإنزال المقویة على 
شخصیة الکفر . 


وعندما مزمت قریش في معركة بدرء ولحقها من الخزي والعار ما لحقها 
قررت الأخذ بالثأر والقضاء عل السلمین. وغزوهم في عقر دارهم وذلك 
لاعادة میتها واسصادة م رکڑھا بين قبائل المرب » وزادها تصمياً على ذلك 
يم السلمين لعي التي ملكت الطريق الشرنية بعد أن قطمت الأمل 
بالطریق الغربية السهلة القريبة من المدينة وبہذا توقفت تجارة قریش الى الشام 
اما إذا لم تقم بعمل حاسم » وهذا ینطبق على ما قاله صفوان 
قرروا حول ال الطریق الشرقبة و إن حداً وصحبه عوّروا علینا متجرناء 
فا ندري ماذا نصنع پأسحایه رهم لا ییرحون الساحل » وأهل الساحل قد 
واتعوهم, ودخل عامتهم معهء فيا ندري أين تسلك. وإن أقمنا قي ديارنا 
هذء أكلنا رؤوس آموالتا فلم يكن ها من بقاءء وانھا حياتنا بمكة على اتجارة 
إلى الشام قي الصيف وال في الشتاء ». ولكن ذلك لم يفدهم شيك إذ 
وقمت قافلتهم» وهو فيهاء وقد فر من وجه زيد بن حارئة: وذلك عندط 


أمية عندما 


ياوس 
(۱) آل عمرفت: ۱۳۷ ع1 


۳۳۹ 


انتقلوا الى الطريق الشرقية ‏ کیا ذکرٹا- 


بدأ الشاط للاستعداد لسر کة مقبلة, وكان أكير التحمسين ها يدو 
عزوم وخاصة عكرمة بن أي جھلء وعبد الله بن أي ربيعة إضاة 
أبيةء فقد حرضوا قريشاً وسن جاورها من ثقبق 


قریش في دار ائند 


ء وقرر المجتمعون بالاجاع أن يكون 
تجهيز الجیش المرتقب إرساله الى الدینة من أمرال قافلة أي سفيان الي غیت 
من قبضة السلمين قبيل غزوة بدوء لذا فقد احتجز 
الندوق وم يدقع الأسحابها شم 


الأموال في دار 
» منها. وانطلقت تريش تحرض التبائل 
الأخرى : وخاصة كنانة: وقد جحت في مسعاها إذ تطوع عدد من أفراد 
هذه القبيلة 


ال وتكامل الجيش. وكان عددہ ثلاثة آلاف مقاتل: ألفان 
ونسعائة من قريش والأحابيش من بني الصطلق وبتي ا ھون: ومائة من 
کنانق. ومع ا جیش اف یع أي آم جیما من الرکبان+ ومع الیش 
ایض ما قرس لم يتطوها ی وصلوا إلى أحدء إضافة الى ۷۰۰ رع 
وقد أخرجوا معهم النساه تشجيعاً مہ وظناً منهم أن ذلك أدعى للثبات» 
وکان قائد الجيش أبو سفیان بن حرب. وحامل اللواء طلحة بن أني طلحة 
العيدري: وقائد ملاح الفرسان خالد ين الوليد . وعکرمة بن 
9 برع اسي وقد حرضه عل ذلك سفوا ب 
بدر ومن عليه رسول الله صلى الله عليه وس یوس قاك: 
کیا خرج آبوعامر الراهب الأوسي الذي قارق اللدینة كرهاً لرسول الله صلی 
جت مع قريش القيان يعزفن على الدفوف. وكانت النقمة 
أكبر ما تكون على حزة بن عبد المطلب عم رسول اللہ لا أبلاہ في پدر من 
البلاء الحسن؛ لذا دعا جبیر بن مطمم بن عدي غلاماً حبشياً یدعی وحشي» 
وکان يرمي بالحربةء وقلا يخطىء بهاء وطلب منه أن یفرب جزة, وأنه حر 
قتله. 

اتطلق جیش مكة الى عسفان ومنهاٍل 


» الجحفة» رايغ الأيراء». 


ھت 


: امام آن 
قرش قبر آمنة بت وهب أم سول الله صل الل عليه وسام للرجود في 
الأبواء حيث دفشت هناك أثناه ازيارة لها للمدينة: ومعها سول الله وكان في 
السادسة من عمرہء إلا أن هذا الاقتراح قد رض 

وول ال رسول ال صل اه علیه وس خر مسن 
طريق عه اباس بن عبد الطاب الذى ل يخرج هذه 
ا أصابه في بدر وقد قرأ رسالة العباس 
ان کات لا کل ال بن مداد وی 
اسلمون: وکانوا على حفر فلم يتركوا سلاعیم حق ده صلواتهم: کا 
تشطت دوریات الدینة الاستطلاعية. وجاءت بر ق 
طریق وادي العقيق حتى إذا وصل الى (ذو الحلينة) ف 
اه اش #فرية انز کي الہ بی رادي قنة اراقع کیل اب 
بالقرب من جبل الرماة. 

ورآی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في لام ربا تش تشير إلى حصول [ 
کنیت قال: رأیت بقراً لي تذيح؟ ورای نی لیا تارق 
أدخلت يدي في درج حصینةء فاوفا بقوہ: أا یتر فهم ناس من أصحاي 
یقتلونء وأما لثم فهو رجل من أهل بيني يقل . وأما الدرع نهي الدینة: 


مشاورة المسلمين: 
استشار رأسول الله أصحابه عن المكان الذي سیواجهرن فيه قرب 
کان یه أن يعوا في المدينةء رأن تكون هي وشوارعها ساحة الممركة فقال: 
فان رأیم أن تقیموا بالدينة وندعوهم حيث نزلواء فان أقاموا أقاموا يشر 
عقام. وإن هم دخلوا قاتلناھم قیها. وكان عبد الله بن آي راس 
النافقین عفر هذه المشاورة بسفت أحد زعياء الخزرج» ويرى هذا الرأي 
فقال: يا رسول اللہ أقم بالدینة ولا تخرج اليهمء فوالله ما خرجنا نها الى 


۳۳۲ 


عدو لتا قط إلا آصاب مناه ولا دخلها علینا إلا أصبنا مه ندعهم یا 
آقامواء أقامرا بشر محبسء وان دخلوا قاتلهم الرجال في 
وجههم ورماهم النساء ولصیبان بالحجارة من فوقهم» وإن رجموا 
خائبين کیا جاەوا 


أما الصحابة الذين فانتھم بدر فقد کانوا متحسین للخروج ولقاء 
الشركين خارج الدینة وكذا أغلبية الشباب. وحجتهم في ذلك حى لا 
یرموا بالجين. وكان على رأس الذين يرون ار بن عبد الطلب از 
قال لرسول الله: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاماً حتى أجالدهم 
بسيفي خارج امدبنةء ومالت الأكثرية ال هذا الرأي: إذ كائرا يرون نب 
منصورون لا حالة ‏ بإذن الله ومن بستشهد في سبيل الله فيا حبذا انم 
ومن لا یطلبھا من المسلمين؟ وهذا الأمر الذي كان يدفعهم لطلب الخروج 
قبي إحدى الحسنيين: الشهادة لمن يستشهد, والنصر لمن يبقى ليجاهد في 
المستقبل . 

رأى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أن أكثرية المسلمين ترى الخروج» 
وعل خلاف رأيهء فعدل عن رأيهء واستجاب للأغلبية» رأعلن أنه خا 


رسول اش 


جوا 


مقاتلة العدو حيث هو في وادي قناة. وکان يوم جمعة الرابع عشر من شوال* 
وبعد أن صلی رسول اللہ صلل اللہ علبه وم لمعة بالمسلمين: وصل على 
جنازة مالك بن عمرو النجاري ؛ دخل بيه ونسلح فليس درعاً فوق درع» 
وخرج على المسلمينء وأذن فيهم بالخروج إلى لمدو. وندم آولك 
لوا عليه بالخزوج حيث شمروا أنهم استكرهوه عل ذلك : فأبدوا طاعتهم 
له وندمهم عل ما ظهر متهم؛ وأنهم نرکوا الأمر الله ولرسوله: وأنهم على 
استعداد للتنازل عن ریم والعردة إلى رأيه» فقال خم عليه الصلاة والسلام: 
وما ينيغي لني |ذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وقد 
دعوتكم الى هذا الحديث فأبیم إلا الخروج؛ فعلیکم بتتری الله والصبر عند 


البأس وانظروا ما آم رک به فافعلوا ... 3 ۱ 
ma‏ 


واجتمع الجيش وتجھزء فقسم رسول اللہ صل اللہ عليه وسام القاتلین إلى 
نله کتالب: 

۱ - كتبية الهاجرین: وأعطى لواءها لصعب بن عمير 

۲ - كتيب الاوس: وتسلم لواءها أسبد بن حضیر 

۳ - كتيبة الخزرج: وأخذ لواءها الحباب بن المنذر 

وکان عدد الجيش الاسلامي ما يقرب من الف مقاتل » معهم ماثة درع ؛ 
وم يكن معهم من الخيل إلا فرس الزبي. بن العوام 

وسأل الأتضار رسول اللہ صلی اللہ عليه وسم فقالوا: يا رسول اللہ لا 
لا نستتصر بأهل الکٹر 


تسئعين بجلفائنا من هود ضد هؤلاء الاعدا: 
على آهل الشرك ؛ فالکافر لا يمكن أن يقاتل بإخلاص إذ لا إعان يدف 
وهو عدو ظاهر للاسلام: وإما بقاتل لمصلحة ء فان وجد في قناله مصلحة في 
الشتینة أو في شيء آخر جالد رالا ترك ساحة الممركة راتصرف. وعندها 
یکرن عامل إضعاف وخذلان إذ يقع الوهن في صفوف المحاربين الآخرين» 
بل وريا یاون مع أهل الشرك ضد الاسلام ء وأثناء احتدام المعركة یقلب 
ظهر الجن ؛ وينتقل إلى صفوف الأعداء: وعندها تكون لطامة الکبری کمن 
يستجير من الرمضاء بالنارء إذن لا يمكن ار بأهل الکفر أبدأء 
رخاصة إذا وجد السلمون في أنفسهم الامكانية تامة والروح الممنوية العالیة 
والاستعداد لجابهة الخصوم وهذا ما كان أثناء سير رسول الل صل الله عليه 
وسم لغزوة أحد. أما إذا وجد السلمرن في آنفسهم ضعفأ وأمنوا أهل 
ومذا لا ء وم يكونوا في قتال لأهل مكة هؤلاء الكفار 
پالذات. فيمكن الاستعانة بهم مع بقاء الحذرء والقتال یکون متمیزاً کل 
فریق يقاتل وحده. 

استعمل رسول الله على الدينة ابن آم مکتوم وانطلق بالجيش نحو لعدو: 
وف الطريق استعرض الجند فأجاز من أجاز» وأعاد من أعاد الى الدينة إذ 


۳۳۹ 


ند 


تؤهلهم خوض معركة قاسية تحتاج إلى سای 
قي العودء ومراس على الصبر . وصبر على الشدة وتحمل الشاق 


ول الله الصارعة؛ فصع 
فان رآعلد عبد الى هتر بر 


علبراء بن عازب, 


إل الله صل الله عليه وسلم ليلة مع المسلمين بين المديئة وأحدء 
الفرب والعشاء . وقام خسون من المسلمين بحراسة الم کر لبلا 
إمرة ممد بن مسلعةء على حين تولى حراسة القيادة الخاصة ببرسول الله 
ذكوان بن عبد قيس 

واتطلق رسول اللہ امیش قبل الفجر. واقترب من العدوء وأدرکته 
هتاك صلاة الفجر» فصل بالناس وعليهم اللاح. حيث کانوا على رؤية من 
المدو إذ یری کل متهم الآخر. وني هذه الساعة الحرجة اغخزل عبد الله بن 
أني بن سلول بثلث الناس عن المسلمين يريد آن تضعف العنویات: ويتزل 
الوهن ويل الضعف» وقال: أطاعهم وعصانی ما ندري علام نت 
هنا أيها الناس! فرجع بن تبعه من قومه من أهل النفاق والريب , فلحق بهم 
عبدالله بن عمرد بن حرام الأنصاري يطلب منهم المودة والاتقمام إلى الجيش 
تالا م أذكرم الله ألا خدلوا تومکم ونبيكم, عتدما حضر عدوهمء 
فقالوا : لو تعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم؛ ولکننا لا نوی أنه يكون قغال» 
وآصروا على الاتصراف» وعندها قال هم: أبعد ۴ ایا أعداء الله فسيئتي اله 
عنکم نبيه. وهذا أن النافقین في كل زدان دفي كل ميدان: یسیون مع من 


برو قوب فاذا أحسوا مه فسعفً ترکوه» ویکونون مع امام مادام بیش 
عل السلطة بيد قوية اذا لاحظوا ضعف القبضة تراخوا في سائدتہ ردص 
حی إذا ضعف تماما انقلبوا عليه وترکره حق یسقط, فاا قام عهد جدید 
اننظروا حتى إذا لمسوا منه قوة ساروا معہ؛ کیا فعلوا مع سابقه. وقد لاحظ 
عبد الله بن أي والمنافقون معه أن المشركين أكثر عدداً وأكثر عدة ومناعاً» 
وهذا عندهم النصرء فخافوا أولا على أنفسهم فاتخذلوا. وفي الوقت 
ثنسه لوا أنه سیکون لمم آیاد بيضاء عند الشركين الذین سبکون انصر 
جانبهم على هذا الانسحاب الذي جاء في الوقت الناسپ: هذا مع ملاحفلة 
الكراهية والحقد الذي في نفوسهم على السلمین, وريا يكون خذلانهم سب 
قي الانتهاء من السلمین في المدبنة على الأقلء وعودة الزعامة لرئيس المنافقين 
عبد الله بن أني الذي كان مرشحاً لأن یکون ملكا على یفرب وما منع الأمر 
أن یم له إلا انتشار الاسلام وهجرة رسول الله صل الله عليه وس إلى رب 
حیث أصبح سیدھاء وخاز على درجة من المحبة من أهلها الذين أسلموا لا 
يحم بها أحد . هذا ما أراده المنافقون وكادوا ينجحون إذ هم بثو حارثة من 
الأوس» وهم بنو سلعة من الخزرج بالانسحاب والعودة الى الدینة [ 
مت ايان يک أن تاد واه ولخا وع أ وکل 
اهمون . ولكن الله أراد غي هذاء راد أن ييز لخي من الطيب» 
وأن يصفي صفوف الؤمنين من كل ا: ية سلیمة 
مؤمنة: خارجة لله تقائل ني سبيله؛ لا تبغي عرضاً من أعراض الدتیاء ولا 
تختلف أثناء القتالء ولا تفترق ماعة المعركة. وبعد هذا الانشقاق وتع 
خلاف بين المسلمين حاله, ففریق يرى أنه يجب تأدیب هؤلاء التمردین 
الذين لا ختلقون كثيراً عن أعدائهم الذين أمامهم: فا انسحابہم إلا مناصرة 
غژلاء الاعداء ودعم وتقویةء وفریق آخر يرى إهاهم وترك أمرهم لہ لأن 


جق تبقی صغرقاً 


ed )( 


۳۳ 


ند 


في قتاهم خوفاً على المسلمين من أن يقعوا بين نارين تار التائقین من ین 
وتار المشركين من جهة ثانية؛ وربا كان هذا هو صدف ا 


ق 


انسحابیی إذ أن عدد المنافقين ليس قليلا حيث يقدرون بنصف عدر 
وما إن بری الش رکون الملمين قد بدأوا بقتال المنافقين حت 
نيهم السيف. وإذا لم يحدث هذا مع احهاله الكبير: فان قتال المسلمين 
اللمنافقين یضعٹھم بان يقال من عددھمء وينهكهم في القتال؛ وعندما 


هذا الرأي الأخب. ومادام السلمون قد بقوا کل راحدة امن 
الايمان فلم يمكن أن يصدروا عن غير رأي رسوطم الكري. قال تمالى: کم 


ازکسہمیعا سبوا نریڈ ون نت دوا 
ان جك یلا ٠‏ . 


سار رسول الله صلى الله عليه وسام بأصحابه نحو جبل أحدء وتد سار في 
يوصلهم الى الجبل من غير أن روا على ممسکر قريش الوجرد في 
وادي قناة منذ وصوهم الى ذلك الکان قبل خروج السلمین من الدینة: 
وكان دليلهم قي هذه الطريق أبو خ 
رسول الله بالوصول الى (أحد ) كي يحمي ظهره با جبلء وقطع السلمون 
وادي قناة حی إذا وصل الى فم الشعب من جبل أحد عسكر هناك في عدوة 
الوادي الى الجبلء نجمل ظهره الى.الجبل. وكات قد بقي عده السلمیل 
سبعائة مقائل يقابلهم ثلاثة آلاف من قريش وأحلافها . 

بدأ رسول الله صلى الله عليه وسم في تعبثة الجيش للقتال. فاختار من 
عسكرء خی مقاتلاء رضعهم على جبل الرماة بإمرة عبد الله بن جیی + 
وأمرهم بأن ينضحوا اللشركين بالنبل» ولا يغادروا أمكنتهم مها كانت ' 


(۱) اس 


أحد الانصار من الخزرج» ورغية 


تال سواء انتصر السلمون أم هزمواء وذلك خشية أن یف المشركون على 
السلمين من وراه الجبل + فان لدى المشركين قوة من الفرسان بقيادة خالد بن 
الوليد وعكرمة بن أي جهل تسهل عليهم الحركة والالتقاف: فقال اطا 
عبد الله بن جبير : انضح الخيل عنا بالنبل : لا بأتون من خلفناء إن كانت لنا 
أو علیناء فاثبت مکانك. لا نؤتين من قبلك. ثم رتب باقي الجند صفوفاً 
وهيأهم للقتالء وقال هم: «ما أعلم من عمل يقربكم الى الله تعالى إلا وقد 
موتكم یہہ ولا أعام من عمل یقریکم الى ار إلا وقد يتك عنه: وإنه نقد 
نفث الروح الأمين في روعي أنه لن توت نفس حتى تستوقِ رزقها لا یتقص 
مه شيء: وان أب عنها ؛ فاقوا الله وأجلوا في طلب الرزق» لا يحملتكم 
استبطاؤة أن تطلبوه بمعصية اللہ والمؤين من الؤمن کالرأس من اجس إذا 


اشتکی تداعى إليه سائر جسده:. وجعل في مقدمة صقوف السلمیل: 
حزةين عبد الطلب. وعلي بن آي طالبء وعبد الله بن جحش ٠‏ وأبا بكر 
7 و وي ب ا 
کل ل اد وج بن غاد وسعد ين 


یعء وأبا دجانة: وأنس بن 
اتضی والزبو ین العوام وهو الفارس الوحيد في صضرف المسلمين 
بالمقداد ين عمرو. وقد أوكل رسول الله إلى الزبو والمقداد مهمة الصمود 


رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سیغاء وقال ھذا ایق 
فتام اليه رجال منهم الزير وعمر بن الخطاب وعل بن آي طالب 
که عنهم. جتی قام أبو دجانة» فقال: أناء وما حقه یا رسول الله؟ قالخ 
أن تضرب به العدو حتی يتحتيء قال؛ آنا آخذه يحقه با وسول الله فأعطاه 
إیاہ. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند ارب إذا كانت .فلخت 
اليف من يد اي عليه الصلاة والسلام أخرج عصابة حراه: فعصب بها 
راس وجعل الصٹین۔ 

نقال رسود الله سبل الله عليه وسلم: نا ية يبغضها الله إلا في مثل هذا 


سس 


الموطن. 

وعندما انتهت تعیلة رسول الہ للمسلمين قال لمم: لا تبدؤرا جی آرم 

آما قريش فقد عبأت جیٹھا كذلك عل شكل صفوف عل غير هادم 
وکان على الميمنة خالد بن الوليد . وهر على الخيل ء وعلى اليسرة عكرمة بن 
أني جهل. وعلی الشاة صفوان بن أمبة » وعلی الرماة عبداللہ بن نس 
وکان أبو سفيان هو القائد العام للجیش, ويحمل اللواه طلحة بن أي 
طلحة العبدري. وقد اجه أبو سفيان إلى حلة اللواه من بني عبد لدار 
فحرضهم على القتال قائلا لمم: يا بني عبد الدارء إنكم قد ولیتم لواءنا يوم 
بدر فأصابنا ما قد رأیع: وإغا يؤتى الناس من قبل رایاتہمء إذا زالت 
زالواء فإما أن تكفوتا لواءناء وإما أن تخلوا بیٹا وبينه. فنکفیکموه, فهتوا 
به» وتواعدوهه وقالوا: نحن نلم إليك لواءنا؟ ستعلم غداً (ذا التقينا كيف 


وكانت نسوة ریش خلف الرجال يضربن بالدفوف و عرضنهم عل 
القتال. ومنهن: هند بنت عتبة زوج أني سفيان. وام سكي بنت الحارث بن 
مشام زوج عكرمة. وبرزة بنت مسعود زوج صفوان بن أمية. وقاطمة بنت 
الوليد زوج الحارث بن هشام وهي أخت خالد بن الولید؛ وريطة بنت 
منبه ين الحجاج زوج عمرو بن العاص : وخناس بنت مالك آم آي عزیز بن 


الإسلام فلا انشر الإسلام في المدينة شعر هذا الفامق أن آبره قد ضعف. 
ب إلى قریش مع عدد من أتباعه يحرضهم على قتال المالمياء. 
ويعدهم أنه لو لقي قومه لم يختلف عليه متهم زجلان. فلا كان يوم أحده 
ووصلت قريش ال مكان معسكرها قام هذا القادق يمقر بعش افر 


re 


3 


رتنیا ليقع فيها أبطال السلمین: ولا ای الجمعان كان أول من لیم أبو 
عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة ومن معه من الأرس الذین خرجوا من 

تب قومهم. وعددهم مخلف فيه بين الخمصة عشر والخمسين رجا 
يا معشر الأوس؛ أنا أبو عامرہ قالوا: فلا نعم الہ بك عینا یا فاسق 
بالناسق فلا 
هذا الفاسق 


ركان آبر عامر يسمى في الجاهلية بالراهب فسماه رسول ال 
معهم وما قالوا ؛ قال: لقد أصاب قرمي بعدي شر . ولقد قا 
تتالاً شدیداً ء وكان يره مي المسلمين باحجارة 


وطلب أبو سفیان قائد جيش قریش من الانصار التخلي عن محمد فهو 
دخيل عليهم. أنه من قريش فهم أوى به وأن قريشا م تأت تال أهل 
للدینق فا أنت لقتال قومها الذين جاءوا إلى الدينة دخلاء. إلا أن الانصار 
ردوا عليه ردأ عنبفآً وأسمعوه ما أغاظه 

کان جيش مكة بين معسکر المسلمين والمدینةء وني مكان أدثى من حبش 
اللدینة إذ کان في وسط وادي قناة على حين كان جيش المسلمين على العدوۃ 
الثمالية للوادي في السفوح الجنوبية لجبل أحد 

بدأت المعركة بهجوم بن قبل بيمتة جیش مكة با 
الفاسق ) تساندهم الخبل بقيادة خالد بن الوليد على ميسرة جيش المسلهين » 
إلا أن الرماة الذين على الجبل قد نضحوا ا 
ام كرب ومن معه... رتکرر افجوم مرات ثلانة عل هذا انب وما 
اختلنت النتيجة في المرات اللائة, هذا خالد بن الوليد الذي عرف عنه أنه 
اما تراجع أمام عدوء وم بتراجع فعلاً أمام باطل ولكنه تقهقر هنا لأنه أمام 
حق. فالحق أقوى من أن يقف أمامه باطل خالد وغير خالد. 

وقام السلمون بجوم معاكس» وركزوا هجونهم على خلة اللواةء 
فاللواء عنوان النصر أو المزعة؛ وطلب حامل لواء قريش طلحة بن أي طلحة 
المبارزة فتقدم إليه الزبير بن العوام. وعاجله بطعنة قبل أن بنزل عن جل 


۳۳۰ 


ووئب حتى مار معه على الجمل ٠‏ ورماه وبرك فوقه» واحتز رأسه بالیل . 
وأخذ لواء الشركين أبو شيبة عثان بن أي طلحة بعد أخیە فة 5 
عبد المطلب» فرفع اللواء آخوهما اثالث أبو سعيد بن أبي طلحة فرماء 
معد ين أي وقاص فقتله» فأخذ الراية القرشية مسافع بن طلحة بن أي 
طلحةء فرماء عاصم بن ثابت بن الأقلح فقتله. فأخذها أخوه كلاب فقتل 
الزبير بن العوام؛ فرفعها الجلاس أخوھا فطعنه طلحة بن عبيد الله فقتل 
وتتالى أبناء عبد الدار يرفعون اللواء حت قتلوا جیعاً وعددهم عشرۃ أفراد 
يعدون من أبطال قريش الشهورین, وأخذه بعدهم رجل قائل أفضل منهم 
حتى قعل» وسقط اللواء. وديس بالأقدام. وائدغم المسلمون اندفاع جل 
واحد ‏ وتسابق حمزة وأبو دجانة في حصد الاعداءء وهزم المشركون ‏ باذن 
الله - عل کثرتہمء إذ کان كل واحد من المسلمين يقابل أكثر من أريعة من 
٠‏ ومع ذلك فقد ولت قريش الأدبار لا تعي عل شيه ربدت 
المرکة أنها قد انتهت 

وقي هذ« الأثناء بيا کان حزة بن عبد الطلب يحصد في القوم ٍذ جات 
حربة من وحثي عبد جبير بن ملعم وقعت فيا 
رجليە' فوع ء ومات رضي الل عنه. وقد حدث وشي تفه بمد نامه 
عن قتل حمزة فقال : كنت خلاماً لجبير بن مطعم» وكان عمه طعيمة بن عدي 


خرجت آنظر حة وآتیصری حق رآیته في اغ رضي الساس معل ال 


الأورق» یہد الناس یسیفہ هداً. ما يعرم له شيء. قوالله يلم ه:آرده" 
واستغر منه بشجرة أو حجرء لبدنو متيء إذ تقدمني له سباع بن عبد 


العزى» فليا رآه حزة قال له: هلم إلي یا ابن مقطعة البظور . قال فضربه ضربة 


۳۳ 


با اخطاً راس قال: وهززت حربتي. حت إذا رضيت متها دفمتها عله 
قرقمت في ثنتهه حی خرجت من بين رجلیه, وذهب لبنوه حوی فقلب» 
وتركته وإياها حتی مات نم أتينه, وأخذت حربتي. ثم رجعث إل العسكر. 
فقمدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة وانا قلته لأء وکانت هند 
بنت عتية كلها مرت برحشي تقول له: ويا أبا دسمة اشف غليل. وهندما 
مرت هند عل جثة حزة بقرت بطله. وأخذت کید فلاکتھا : قم تستطع 
أن تسینها فلفظتها. وأعطت وحكباً خدمها وحليها. وعقّت يومذاك على 
صخرة مشرفة بعد انتهاء المعركة وقالت: 
ٹن جزيتام یسوم در والحوب بعد الحرب ذات مر 
ما كان عن عتبة"'لي من صبر ولا أخي!" وغه ويکري" 
شفيت نفسي وقضب ت وحشي غيل 5 
فشكر وحشي علي عمسري ‏ حق ترم أعظمي في قبريي 
وقتل من المسلمين في هذه الأثناء مصعب بن عمبر حامل لواء السلمین, 


(۱) أعنق وحشي عندما علد إلى مكة. وأقام با حن فتحها رسول اللہ يله . قيرب إلى 
الطائف: فمكث بها حق أسلمت. وعم إل أبن يذهب ثم قدم عل رسول الل بمكة 
وتهد ماه خهادة الم. وحدك عن قتله حزة باه على طلب رسول اللہ مق له, 

يمك قيب عنى وجهك فلا أرينك, فكان بجر الا براء. رلا خرج السلمون إلى الیائڈ 
لفتال لفرندین؛ خرج وحشي معهم وننل سیلما الكذاب باخربة تضها الي قل نیا 

عة فکان يقول: قلت خم ناس بعد رسول اله کچ وقد نلت شر اناس نم 
حتی آیام معاوية بن آي ستيان عمص, وكان مدمناً عل اخمر. وحذ علیا کت[ حور 
خلع من النديوان؛ فکان عمر بن الطاب بفول : قد علمت أن الہ تعال م يكن لیدع ال 
ر 

() اعنبة ين ربيعة» بر هن وقدتقتل يوم بر بالبارزة. وطمنه حیدة بن الحارث وماونه و 
رم پلاجھز علد 

م ) أغوها الوليد ين متةقتل يوم يدر بالارزةء دقتله علي ين أن طالب۔ 

- (و) همه رهم آخها أي شيا بن ربيعة قت بوم يدر بالبارزۃ, وق حدزة ين عبد الط 

(5). بكرها حنظلة من أل سفيان قتل ہوم در 


mv 


وقد قتله ابر 
فقال: و 


قميئة اللیئي: وهو ن أنه رسول اله کی ۰ فرجع ال 
ت مد ونسام لواء المسلمين بعده علي بن أي طالب 

آما آبر دجانة فقد كان أب يحصد في جيش الشركين. ولتقى أثناء 
عملة هذا بل برتدي لباس الیدان قرنع عليه السيف يريد حماده, نع 
ها اما یسوی وس رأت الوت انو منهاء قرفع اليل 
عنها. فإذا بها هند أيت يوم أحد انا 
الغاس حامة شدہ قصمدت له فإذا مرن کرمت سیف رس ول ال 
أن أضرب به امرآةء وكانت المرأة هند بنت عتبة. 

ولا بدت المعركة أنها قد انهست وول المشركون الأدبار : ورکب 
السلمون ظهورهم يعملون فيهم قتلا وأمراً وغئيمةء وراية تريش قد لقت 
على الأرض تدوسها الأقدام. عندها رأى بعض أفراد رماة المسلمين الذين 
يرابطون في الجبل أن ينزلوا من مكانهم الذي وضعهم فيه رسول الله مَك + 
ليشار كوا إخوانهم في مطاردة أعداثیم ‏ وليجمعوا الغناشم المبمثرة على الارغی + 
فإن القتال قد انتهى حسها رأواء + ون النفس قد بدأت تفکر بالفنيمة. ولكن 
قائد الرماة عبد الله بن جبير كان يرى غير هذا الرآي» إذ کان بری أن 
يبقى تي مكانه لا يحيد عه وقد وضعه فيه رسول الله وتعالم رسول الله 
يبب أن تنفذ حرفي ولهذا أصر عل البقاء حتى تأتيه تعالم رسول اه وأمام 
هذا الإصرار تمرد أكثر لرماة عل قائدهبء وتركوا مواقعهم. واشتوا 
يعملون في جع الغنائم . نا انکشفت مونخرة السلمین 31 ببق عق 
الجبل سوى عشرة رماة مع قائدهم» واهتبل قائد ميمنة قريش خالد بن 
الوليد قاند الفرسان هذا النزول» فأسرع جيله» وارتقى الجبل من الف 


وقتل من عليه من بتي من الرماة بعد أن قانلوا بضراوة ولكنهم عشرة آمام 
مائنین من الفرسان فقتلرا كلهم وقائدهم عبد الله بن جيم > وأصتبح السلمون 
ہو یو 6پ 


والتفت الش رکون ورأوا ما حدٹ» وقد سمعوا صياح خالد ‏ اتقابوا وقاموا' 


۳۳۸ 


بجوم معاكس » وأموعت إحدى الساہ لقرشیات من للا نع انم 
وهي عمرة الحارئية » فرفعت اللواء وتنادت قريش وقد رأت لواءها قد رفع : 
وعاه اللهزمرن وبدأت المعركة من جديد... وفقد السلمون تنظيمهم: 
رعمت ينهم الفوضى وبدأ بعضهم يقتل بعضان وخاصة عندما ارتفع سیم 
0 ت محمداً. فرسول الله قائد المعركة وعنوانهاء وقتل القائد بداية 
اهزيةء وقد قتل الهان (حسیل بن جابر) ولد حذيفة بيد المسلمين: و 
ايتتبهوا إلى آتشهم. حق قال حذيفة: أي أني. فعرقوا أن بعظهم بقتل 
بعضاأ. ولكن الیان كان قد قبل 
كان السلمون ساعة التفاف خالد من ا خلف عل شكل تجمعات. فجاعة 
صغورة مع رسول اللہ مق لا تفارقه, وتعد 
صفيرة أيضاً لم تبتعد في مطاردة العدو؛ والجاعة ال 
الجيش - قد استمرت في ملاحقة العدو؛ واحدلت مقر 
على ما فیه فعندما جاء خالد من الخلف. رقعت هذه الجاعة بين نارين 
فطوتت. وقتل عدد منهاء حتى انبزم بعضها نحو الدینةء وقكر بعضها 
الآخر في الاستسلام؛ ولكن شج بعضهم بعضاً: ورغبوا قي الشهادة» ومن 
مولا أنس بن النضر إذ قال لمم: مالكم هكذا ۴ فقالوا له قعل رسول الله 
فقال: فبذا تصنعون بالحياة بعدہ؟ قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله 
راستقبل المشركين بسيفه. وغل يقاتل» وهو یقول: اللهم إني أبرأ إليك مما 
جاء به هؤلاء (المشركون)ء وأعتذر إليك ما يقول هؤلاء (المسلمون)» 
راستمر في جهاده حتى استشهد ومنهم اداج الذي اود 
جاعة من قؤئه اتسوا في القتال. قال تعال: ولد مسد فک ا 
تمَتفرة تخس و تم يايو عوك داه يكز وتترعنم 
0٦‏ ص991 نیوک و نکم 
مرس 
خره‌نم‌مکرد 


2 الأركان. وجاعة أخرى 


۳۳۹ 


وقد ڪا عنم اه قشع 


كان رسول الله عَم يراقب المرقف بشکل جید ولا رأى ما رأى من 
هزية المسلمين واتخفاض الروح العنویة وجد أنه من الضروري بمكان أن 
یعان عن مكان وجرده مع ما في ذلك من مخاطرة على نفسه إذ أنه هو المدفق 
لا بصفته القائد فحسب وإنما بصفته صاحب الدعوة. فإن هذا الإعلان 
يؤدي إلى 


۱ - تجمع الئاس غير المطوقين حوله. ويستطيع أن بترم بهم مهجم 
معاكس يجعل جاعة خالد محصورة بين نار 

۳ - ارتفاع الروح المعنوية عند الناس الطوقين, فیقاتلون يجراسة عندنا 
یعلمون أن نبيهم لا يزال على قيد الحياة: وأن المعركة لا نزال قائمة. 

۳ - اتجاه عده من المقاتلين المشركين نحو الکان الذي فيه رسول الله 
حیث هو افدف الأول من المعركة الأمر الذي يخفف الضغط .عن الملمين 
المطوقين. 


رس رسول الله فح جبل آحد . ربدأ ينادي بأعلى صوت: هلموا 
آنا رسول الله. قال تعالى. 3 


ق آکر ولسوا 


وثدان 


سمع السلمون صوت نبيهم حق اطأنت نفوسھمء وارتفعت معنویات المقاتليئ. 
الطوقینء واستطاعوا شق طريقهم عبر صفرف أعدائهم غير مبالين ما یصیھم+ 
ووصلوا إل رسو الله کیا تجمع حولہ أولعك المبنثرون من السلمین ء والتف 


,6۱ اعمان ۱0۱ 
(؟) آل عسراف: ۱۵۲ 


re 


بی حول قبادتهم من جديد ؛ وكذلك فقد اتجهت جوع لش کین نحو مركز 
نيد سول الله اذ عرفوا مکائہء وأصبح هدفهم | والتجمع ا دید . ودارت 
المركة مرة أخرى وبشكل أشد عنفا وأكثر ضراوة. وكان ادف الر! 
رسول الله من فتتوس المسلمون أمامه . وجعلوا حوله سوراً من الأبطال» وفاتلوا 
دونه: ومن هؤلاء الأبطال سعد بن أي رقاص الذي داقع بسهامه هو وأبو طلحة 
زید بن سهل » وسهل بن حنيف : وطلحة بن عبيد اله » وأبو دجاتة 
الذي جنل ظهره هدق لسهام المشركين من أجل أن يحمي رسول الہ يكل 1 
بة بن ألي وقاص عندنا شراب 
فقتل وأبو عبيدة بن الجراح. وأبو بكر 
الصديق ٠‏ وعبد الرجن بن عوف: وعمر بن الخطاب. وعلي بن أني طالب 
رقنادة بن الات ونسية بنت كط 
وغيرهم وقد حمل على رسول الله أحد قرسان الشركين ابن قميثة الي قتل 
مصعب بن عمیر , وقد ضيربه بسيفه ضربة قوية ذهبت في درع رسول الله 
وآذته. وضربه ضرية أخرى فدخلت حلنتان من حلق مغفر وسول اللہ في 
وجهه فجرح من أثرها في وجته الشريفة ‏ وبدأ الدم الشريف یسیا 
ني وجهه عبد الله بن شهاب الزعري. وضربه عنبة بن أي وقاص ججر 
فکسرت زباعیته السقل » وانشقت شفتہء ووقع في حفرة فجرحت رکا 
واضي عليه.. فأخذ بيده علي بن آي طالب ورفعہ طلحة بن عيد الله. 
وعندما سال الدم على وجهه الشریف أخذ رسول الله هسحه ویقول: كيف 


يفلح قوم خضیوا وجه نبيهمء وهو يدعوهم ال وجم فأزل اله قوله: لين 


دبج الک رۃ عن أدبف ون كيرت ". 


لاحظ رسول اللہ گت قلة جنده فأراد أن ينقذهم من خطر الاحاطة 
یعدم 


واه نز اکر ریات 


وسعد بن معا وسعد بن عبادة 


(6۱ آل صران: ۱۳۸ 


۲۰ 


بجمء فليا اجتمع جمهم حولہہ اتسحب بهم عبر التحب إلى الجيل الذى را 
اختار رسول الله مكان المعركة الا ليستفيد مه قي مثل هذه الال 


ء وكان 
الانسحاب منظ بجیٹ تنسحب جاعة جاعة تحت حایة دوعة مقاتة. وميم 
أحد الشرکین وهو أي ين خلف الجسحي على سول اند فؤقف له لني 
گت وقذنه جربة قبل أن يصل إلبه فا ؛ وهو الرجل لد الذي 
قله رسول الله بيده الكرية ء وارتقى السلمون هضبة عالية في 


فتحصنوا بہا۔ وصدوا جع الحاولات التي قام بها المشركون 


ترك امش ر كين ؛ ولكته لم يستطع الارتقاء إلا على ظهر طلحة بن عبيد اللا 
آصايه من إعياء وتعب, وطلب انا 
فغسل به وجهه لأنه لم يكن صاخا ثم 
متهم وصلى قاعداً للب تفه 


فأناه علي بن أي طالب بیعفی لاه 
«ه ند بن مسلمة ماه عذب قشرب 


اٹم تام الشرکون بآخر هجوم بقيادة ی سفيان وخالد بن الوليد إلا أن 
اليلد خاصة مدان أن وقامن قد ردومم لاا ری 
وقاد الدفاع عبر بن الخطاب. رلا نشل هذا الحجوم القرشي یٹس الش کون 
من أن ينالوا یڈ من المسلمين. وكان العب قد آضتاهم. والإعياء قد 
أنبكهم لا وجدوه من ضراوة قتال الصحابة وشدة بأسهم عليهم ويصورة. 
خاضة في بدء المعركة عندما كانت الجرلة للمسلمين. وهذا قرر آبو سفن 
القائد العام لجيش قریش إنباء القتال. 

آمر أبو جند بالتهيؤ للرحیلء وما م ذلك ارتقى على تلة قرية 
من امسلمين وقال: أنعمت قعال. نم خاطب المسلمين ال الحرب مجال: 
يوم بیومء يوم علينا یوم لناء ويرم نُساء ويوم شبر, نم قال: ال هبل. 
فأمر النبي بل عبر بن الخطاب قائلاً: قم يا عمر فأجبه فقال: الله أعل 
واجل. لا سواء قتلانا قي الجنة وقتلام في النار فقال أبو سغيان+ المزئ لا 


rer 


ولا عزى لكمء قاجابه السلمون حسب أوامر رسول الله: الله مولانا ولا مول 
کم 

مم قال مناديآ المسلمين بأعلى صوته: أفيكم محد؟ فلم يجيبوه. ثم نادی 
أفيكم ابن أني قحافة؟ فلم بجیبرا 

م نادى: آفیکم عمر بن الخطاب؟ قام يجيبوه. وم يسأل إلا عن هزلاء 
اثلاثة . ولا لم يجبه آحد. الثفت إلى جيش قريش. وتال: أما هؤ 
كفيتموهم. أي قنلوا. ولكن عمر بن الخطاب لم لك نقسه من أن يب 
عندما سمع أبا سفيان وقوله لجنده. فأجاب: يا عدر الف إن الذين ذكرتهم 


أحياءء وقد أبقى الله لك ما یسژوك فلا سمع آبو سفیان صوت عمو: 
طلب مقابلته. فقال: هلم إلي يا عمر. فأمر رسول الله عمر أن يستجيب. 
ولي .: فلا تیا قال أبر سفیان, أنشدك ال یا عمر, أقلنا حد فقال 
عبر اللهم لاخ وإنه لسع کلامك الآن 


أصدق عندي من ابن قميثة وأبر 
أخرى على التلة وخاطب السلمین قائلاً: إنكم 
ل والله ما رضیت. وما مخطت. وما یت + رما 


وبعت رسول اللہ گل علي بن أي طالب فقال: اخرج في آثار القومء 
فانظر ماذا يصتعون وما يريدون؟ فان كانوا قد جنبوا الخيل: وامتطوا الإبل, 
فإنهم بریدون,مکةء وإن رکبوا الخيل وساقوا الابل قانم بريدون المدينة» 
والذي تقسي بيده لشن أرادوها لأسیرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم. ولا خرج 
علي في أثرهم وجد یم قد جتبوا الخبل: وامتطوا الابل: واتجھوا نحو مكة.. 


rer . 


أوبعند آن انصرفت قتریش الضت امون يبرن عن قل 
وجرحاہمء فقال رسول اللہ گی : من رجل ب 
أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أنظر لك با 
رسول الله مافعل سعد ء ف ا 

له إن رسول اللہ یچ أمرني أن انظرہ أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ 
قا : أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله ب عتی السلا: وقل له: إن سعد 
ابن الربیع يقول لك: جزاك الله عنا خبر ما جزى نبا عن آمتہء وأبلغ قوم 
عقي السلام: وقل لهم: إن سعد بن الریع يقول لكم: اه لاعذر لكم عند 
اللہ: إن خلص إلى نيكم ع ٠‏ وفيكم عين نطرف. ول يلبث أن فارق سعد 


الحياة و يغادره بعد جمد بن مسلمة 


وقد بلغ عدد خساثر السلمین في معرکة أحد ما یقرب من سبعین شهب 
أي عشر عدد القاتلين؛ مهم أربعة نقط من الهاجرین. رهم: حز 
الطلسب: وعبد الله بن جحش» ومصمب بن عمير. وثماس بن عثان 
الخزومي. آما عدد شهداء الأنصار فكان خسة وستون شهيداً منهم أربعة 
وعشرون من الأرسء وواحد وأربعون من اخزرجء ومن آشهر شهداه 
الأوس: عمرو بن معاذ أخر سعد بن معاد سيد الأوس» وحنظلة بن أن 
عامر الذي كان أبوه أبو عامر الفاسق مع قريش , وقد كان حنظلة رقي الله 
عنه عرسا يوم الاستعداد للخروج إلى أحد فلا مع صيحة الجهاد ترك 
عروسہ؛ ول سلاحہء وخرچ بسرعة, والتحق برسول اللہ مق و بقل 
من الجتابةء فليا استشهد. قال رسول الله می دعاست ا سم 
فاسألوا أهله ما خأنه © نقالت زوجه جبلة آی بن سلول: خرج اوهو 
جنب حين سمع افانفةء لذا هر بامم (غسیل الملائكة) . وقد التقی حتفلا 
هذا في ساحة المعركة أنناء احتدامها بأني سفيان. قائد جیش المشر کین فعقر 
حتظلة فرس أني ستيان قوقع أبو سفيان عل الارقی قعلاہ حتظلق وبرك 
عل صدره وأزاد أن يذجه فلاحظ أحد مرافقي أني سفیان هذا النظر وهو 


rit 


بداو بن الأسود المعروف بابن الشعوب» فأسرع لانقاذ قائده» وضرب 
حنظلة بالسيف فقتله وهو فوق أي سفیان, ومنهم عبد الله بن جببر أمير 
جاعة الرماةء ومن أشهر شهداء اخزرج: سعد بن الربيع ٠‏ وأنس بن الق 
رعمرو بن الجموحء وعبد الله بن عمرو بن حرام أما عدد الجرحى فكان 
يزيد عل الثة ولشسین جريا وم يقع سری من للم بيد اشرکین۔ 
آنا عدد قثلى المشركين قکان ائنين وعشرين قتا .م أمر رسول الله صل الله 

عليه وسام بدفن الشهداه بدمائهم في 8 رم يصل عليهم. رل 


يفسلوا. وقد دفن أكثر من شهيد في قبر واحد. فقد دفن حزة بن عبد 


الطلب وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحدء وعبد الله بن عمرو بن 


حرام وعمرو بن الجمرح في قبر واحد: ودفن سعد بن الربیع وخارجة بن 
زید لي قب واحد. وبلغ رسول الله أن بعض الناس قد نقلوا شهداءهم إل 
الدینةء فأمر بأن يعادوا إلى مضاجعهم في مكان المعركة. 


وکان بين ضقوف الملمين رجلان قائلا معهم من غي إيان) آحدم 
يدعى قزما: اتل دفاعاً عن أرق الدینة كي لا 
تطأها قزیش : وکان شجاعاً مقداضاً, قل آحد عفر بطلا سن بَا 
الشركيئ: وكانت نتیجتہ أن انتحر بعد أن اشند أله من كارة اراح 
وکان من أهل النازء کیا حدت رسول الله عندما سال أحد الملمين 
رسول الله فقال: با رسول اللہ أمهم في سبيل الله الرجل بقاتل رياة أم يقاتل 
حية أم يقائل شجاعة؛ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله » وكذلك قائل تانب السلمن أحد اليهود. واسمه عبر 
على ما قاتل عليه قزمان. ركرء أن تصل قريش إلى المد: 
عن مدينته» وأن یشترك مع المسلمي في هذا الدفاع » للموادعة التي بين 
عود الدینة وللسلمين: وم يوافق يهود على اعتدارهم بأن ذلك الیرم كان 
يوم السبت. وهو يوم عيدهم» ثم جل سلاحه وقاتل يوم أحد مع المسلمين» 
: ولكنه من أهل النار. قالدفاع عن الأرض وعن الجنس لا يغتي شین 


٢۷۵ 


رق أعراب اند 


وخرج مع المسلمين يوم أحد رجل من الأوس يدعى (الأصيرم) يقائل لي 
سبیل اش وعلى عقیدة الإسلام» و يكن قبلها مسلاً: بل یکره ذلك 
ویعیب عل قومہ اتباع عد ی وأصيب يوم أحد؛ ومات. وكان في 
عداد الشهداء على حين أنه لم يصل وم يصم 


ولا انتهى السلمون من دفن موتاهم تحركوا نو المدينة» وخرج من فيها 
الاستقبالهم والسؤال عنهم. وكان من بین من خرج امرأة من بني دیتار تسأل 
عن رسول الله وأهلها : فنعي إليها أبوها وأخوها واہٹھا وزوجها فم تكترث 
وسألت عن رسول ال فقيل ما بخير . فقالت أرونيه: فلا رأقة: قالت: كل 
مصيبة بعدك جلل. والتقی رسول اله ی فی طريقه بحمئة بنت جحش 
فقال ما : احتسبي . فقالت من يا رسول الله؟ فقال: خالك حزةء تا 
لله وإثا إليه راجعون, غنر الله له هني له الشهادة. فقال لهاء احتي, 
فقالت من يا رسول ال ؟ قال: أخاك عبدالله بن جحش: قالت: وإنا لله وإنا 
إليه راجعون , غفر الله له. هنيتاً له الشهادة. نم قال ها : احتسبي » فقالت: من 
يا رسول الله ؟ فقال لها: زوجك مصعب بن عمير. فقالت: واحزناهه 
وصاحت وولولت؛ ‏ قال لها: | قلت هذا؟ قالت: تذكرت یتم بنیه 
قراعتی. فدعا لها رسول الله مه .ثم جاءت إلى رسول اللہ أم معد ين ما 
سيد الأتصار. وكان يركب فرسه وابنها سعد آخذ بلجامها. فقال سعد: 


مي یا رسول اللہ فقال مرحباً بہا فليا اقتریت منه عزاها بابنها عمرو بن 
معاذء فقالت: آما إذ رأيتك مالا ققد هانت فدعا لما رسولالله 
گی وقال ها أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقهم في الجنة جيعاً وقد 


شفعوا في أهلهم جيعاء يعد أن دعا لأهلهم. 

و کانت من عادة المرب أن تتوح النساء على القتلى» وقد ارتیت الدینة 
بأضوات الباکیات النائحات» .ومن رسول الله على دور .يني عيد الاشهل» 
فسمع تواح النساء : فقال: ولكن حزة لا بواكي له. .. فأمر سعد ين معاذ أن 
يبكين على حزة ففعلن» فقال هن رسول اللہ « ارجمن یرحکن الله فقد. 


re 


تسین بأنقسكن »۰ نہی رسول الله عن النباحة أبداً بعد 


لقد كانت معركة أحد نصراً اسميأ لقريش إ3 استطاعت أن نقثل سبعين 
رجلاً من السلمین؛ وأن تحصر جماعة منهم» وأن تعمل فيهم السیف, کا نا 
حاصرت السلمین في مكان من الیبل» إلا أن هذا كله لا بعد نصراً في 
الاعبارات العسكرية إذ لا تعد الانتصارات بمده الضحايا من اشسم»رافا 
بالنتائج فلو أن بیشاً استطاع أن ييزم عدوہ في معرکة: ؛ وینقدم حی عصره 
في قلعة یتحصن بہاء نم لا يستطيع أن يقتحمها عليه ولا يبفى محاصرآء فا 
يضطر إلى مغادرة ميدان المعركة بسرعة. دون أر + هل تمد هذا 
نصراً؟ وقال قائدها: الحرب سجال يوم بیر هم اشحب مسرعاً لم يتسحب 
البدخل عاصمة عدوه المكشرفة الخالية من 
إذ قطع نی البوم الأول أكثر من ستين كيلو مترآ ليبتعد عن الکان الذي 
يسيطر عليه المسلمون خائفاً منهم فقد لقي منهم في العركة شدة لم يعهدها من 
غیرهم وكان بینه وبين الوت لحظة إذ عقر حنظلة بن أي عامر فرمه؛ 
وألقاه على الأرض ويرك فوته يريد ذبجه» حتی أيقن أبو سفيان بالملاك 
ولكن نشيئة الله فوق كل مشيثة إذ شرب حنظلة بلسيف فيات ونا أبو 
سفیان. وكذلك عد النافتون واليهود والأعراب الذين من حول الدی 
معزکۃ أحد .كانت تضراً اس لقريش تباتة وحقداً. أما السلمون ققد 

1 ققد انتصروا في بداية المعركة وآعملوا سیف في 
خصومهم: کا قعل أعداؤهم في تہایة المرکةء وصمدوا ثانیآ نقریش صموداً 
قوباً حق أنها لم تستطع أن تزيلهم عن مواقعهم التي تحصنوا فيباء ولا أن 
تتعدم الم قريش من ميدان المعركة فراراً. لا انحاباً تير فيه 
یطہ تتيختر بنصرما: وتفتخر بالظغر الذي حصلت عليه . وهذا يدل على 
العنويات الضعيفة بل المنهارة التي كانت عند جند قريش لا على لتعب. فلو 
كان التعب لفكرت قریش أن تأخذ شي من الراحة قریبا من ساحة المعركة ما 
دامت لا تبالي يخصم . ولا میم بجیش المدينة . وم تفکر قریش آنذاك بالتوجه نحو 


ve 


اللدينة على حين فكر السلمون بذلك : وتوقعه اليهود والمنافقون: وإفا كارن 
تفكر بالفرار مباشرة ولكن بعد أن قطعت مسافة؛ وأخد أفرادها لا من 
الراحة. وتنفسوا المواء بطلاقة خطر عل با م+ أن لو دخلوا المدية قامدة 
السلمين: وفعلوا فيها ما فملوا أو ما شاه لمم هواهم أن یقع "وا . ولاحظ 
السلمون أن مدينتهم بقيت كبا هي لم تمس بأذى . ومعلوباتهم بقيت مرف 
عالیة, لم يستطع العدو أن يحطبها حسما كان ب 
انباية المعركة ما يمكنهم من 
اقبها من جدیدء وهذا 
باليهودء وأجلوا قبيلة أخرى من ود خر مالین بم ولا بجلفائهم» کا 
دخلوها من غير اهتام بالتافقین الذين انخذلوا عنهم رلا بالأعراب الذين 
من وراء المنافقين آيضا وإفا عادوا اليهتدوهم 
آن الذي يتوعدهم. وينذرهم والکفار من أهل الکتاب 


حول الدبنة را 


وغوها من الأعراب بر جهم والمذاب في لیا 


عبد الب , وعبداللہ ين جخ :اوم بن 
بن النضر وغیرهمء کیا فقد حامل اللواء مصعب بن عمير 
نة وحامل لواء الدعوۃ فبھا قبل أن بجر إليها رسول الله ما 
به رسول اللہ يِه من جروج وكسرر وتعب وإئباك+ 
وکان هذا أسمب شي. علبهم في الدنيا؛ وهذا ما أغتهمء وأبقى ثرا کب 
في النفوس ٠‏ وکلما تذكروا ذلك شعروا أن المعركة لم تكن في صالحهمء 
وشعروا بالفیق. فلهذا لم يمدوا غزرة أحد لصالح السلمین . ويجب ألا ننس 
آبدآ أن المسلمين لم ببالوا بعدد قريش الكبير رلا بانسحاب المثافقين الم 
عتھمء وبقائهم قلة. ولا بهود الذين في الدينة مع أن قوات الملمين 


A‏ ف 


۲ یس EEE‏ : 
رت ED‏ 
رر جاک 


خارجهاء وكذلك لم يبانوا بعدد قريش وكثرتهم عندما لاحقوهم إلى جرا 
الآمد مع أن عدد السلمين قد قل با فقدوهء وم يقبل رسول اللہ عع أن 
يخرج في هذه الملاحقة إلا من كان يوم أحد. کل هذه الأشياء من ملاحقة 
تریش؛ وإجلاء مود ہي النضير. والتصدي للمنائقين. لا يدل عل فمل 
النهزم الیل انا يدل على عمل النتصر العتز بعقبدتہ الذي يشعر أنه موا 
الأعل ما دام متسکاً بإيائه 


غزوة جراء الاسد: 

آراد رسزل الله مق أن برد عل یہود والمنافقیٰ والأعراب رذآ عملياً 
بيين أن السلمین یستمرن بروح معنویة عالیةء رأن بإمكاتهم المحافظة على 
كيام . والحایة للمدیتة: والرد على کل سن عدته نفسه بالحاق أذى 
بالمسلمين: وأراد أن بکون هذا الرد هو الخروج بالسلمين ومطاردة قریش 


عاد السلمون من أحد مساء السبت ال خامس عشر من شوال في ال 
الثالثة للهجرة, رما إن أصبح الصباح وخرج الناس من صلاة لفجر إلا 
وآذن مؤذن رسول اله بالتهيؤ على جناح السرعة لطاردة العدرء رألا خر 
مع الناس إلا من شهد أحداء فاستجاب الناس لنداء اء رسول الله مع ما بهم من 
جراحات وتعب. و کان في مقدمتهم رسول الله عم و يسمح لعبدالله بن 
آي بالخروج معهء ولا لأحد م یشید أحداً إلا جابر بن عبدالله ین عمرو بن 
حرام الذي استشهد آ, في أحدء وكان قد منعه من الاشتراك في يدر 
ا 1 نات السیع برأي رسول اللہ ؛ واتطلق الوم برع 
وق مقدمتهم رسول اللہ ويجمل الوا مولن أحد نف ملي بن الي طالب 
واستعمل رسول الله على المدينة ابن أم مکتوم. ووصل السلمون بقبادة 
رسوهم الكرم إلى حراء الأسد الي عن الدينة ثلائة عشر كيلا حي 
حطوا الرحال فيها. وقد أدهشت هذه الحركة اليهرد وامنائقین لا فيها من 
جرأة وشجاعة. وعلموا فعلا أن السلمین لم بیزمرا في أبحد. وأن الروح 


roe 


المنوية عندهم عاليةء وانهم لو هزموا ما عملوا على مطاردة قريش» وآن 
حالهم لو كانت ضعیفة لما تحركوا بهذه السرعة: ولا کان تجاومهم يذه 
الحالة. ولو كان عندهم ثبيء من ال خوف لا غادررا الدية ببذه الصورة. 


وني الوقت ننه كانت تريش قد حطت الرحال في منطفة الروحاء التي 
تبعد عن المدينة ثمانية وأربعين کیلاً وقي مكان غير بعيد عن حرا دق 
نزل فيها السلمون؛ وني الروحاء وبعد أن أخذ جند 
بدؤرا يتساءلون» إذا كانت عزیة المسلمين في أحد كبيرة كا تنبجح قادة 
قريش» فلماذا لم نتوجه إلى المدينة. على من فيهاء وتأخذ السبايا 
منها؟ وما دمنا قد حصلنا على النضر الكبير الأكيد فلماذا لا نرجع الآن إلى 
المديئة ونقضي على الجيش الدني الذي وصل ليها مثقلآ بالجراح نها 
بالتعب: عليه نهائياً ؟ ولكن القادة بعرفون تام العرفة أن نصرهم كان 
اسماء وأن الخوف هلأ قلرہم: وخاصة أبا 
لد الشاۃء وبدأت الناقشة حول المودةء وبينا هم كذلك إا فاجاتهم 
الاخبار بأن المسلمين بقيادة الني الكرم بطاردونم وقد تزلوا جراء الأسد 
فآخذ الخوف من قريش كل مأخذ إذ اعتقدت أن مدآ مت قد جاء بمدد 
من الدینة وعمل على مطاردتهم: وزاد الأمر عندهم یقت عندما جاء معيد 
الخزاعي وقال للم إن محداً مصر عل منازلتھمء وأن معه قوة لم ير مثلها من 
قبل, وأنة من الأقضل لتريش أن تاع الانسعاب إلى مكة. 


ان القائد العام وصفران بن 


خاف أبو سغيان أن تذهب سمعة التصر المزيف الذي قف دما تيع 
القبائل أن المسلمين قد طاردوه ولکته خشی لقاءهمء قفر من وجههم» 
لذا فقد بتي قلیلا في (الروحاء) ینظاهر بالثبات. وإن كان قد رغب آل 
يلحقه السلمون فيظهر للملا أنجم على خرف من جيش أني سيان سیب 
هزيتهم» وينسحبوا إلى المديتة بالتهديد » ويبتى هو في مكانه ء وعندما تزداد 
قوة النصر الزیف۔ 


re 


ووجد الفرصة مناسبة له إذ رأى جاعة من بتي عبد || 25 
المدينة قحملهم رسالة إلى مد کی مفادها أن قريغاً قد وافقت على النزال 
بل أصرت علیه. وأنها سائرة إلى حيث يعسكر في حراہ الأسد. وعئدما 
وصل الخبر إلى رسول اله رغب في هذا اللقاه. رمكث بننظر قدوم قریش» 
ويوقد الثار طوال الليل ليؤكد على بقائه» ویعام عن موقعه ومكث ثلاثة یام 
عل هذه الحال. إلا أن قريشاً عندما لاحظت إصرار اللمين على ۱ 
وعدم خوفهم علمت قوتهم وارتفاع معنرياتهم فخافت مغبة الأمرء وخاصة 
القادة متهاء ففضلوا الانسحاب وعدم اللقاء؛ وتابعوا المسير نو مكة: ویب 
أن سارت قريش آية إلى بلدها رجع رسول الله گی إلى الدينة وقد حقق 
ما خرج من أجله في إظهار قوة السلمین وقدرتہم على القتال على الرغم مما 
يشيعه اليهود والنافترن في المديئة من هزية المسلمين في أحد . وأنهم قد غدرا 
جاعة ضعيفة لا تستطيع حابة نفسها والمحافظة على 


يوم الرجیع: 

وظن الاعراب کیا ن الیھود والمنافقون أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة 
إلا بعد مدة من الزمن لذا طمعوا في المديئة ولكن آئی لم هذاء وقتال 
المسلمين يرعبهم» ونزالهم یقطع القلوب, لذا لجأ الاعراب إلى الخداع وال 
الرخيصة التي يلجأ إليها الجبان. التي لا یتدم عليها إلا لوضیع. وجاه 
رجال قبيلة عضل ورجال قبيلة القارة إلى رسول الله يىل وقالیا با 
وسول الله إن قبتا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك یفقھوتا اد 
ويترئونا القرآن» ویعلمونا شرائع الإسلام فبعث رسول اللہ مغ سنة من 
أصحابه وهم : مرثد بن أني مرئد الغنوي, وهو أمير القوم» وخالد بن لیکو 
الليني: وعامم بن ثابت بن أني الاقلح» وخبيب بن عدي؛ وزید بن الائتق 
بوعبدالل بن طارق . قخرحوا معهم» وساروا باتجاه مكةء حی إذا صازوا عل 
ماه الرجیع بين عسفان ومکة ء غدر بهم رجال القبائل + إذ بين هم عل ال 
مطمئتون انسحب رجال القبائل من بینهسم. واستصرخوا رجال هديل 


rar 


اياعدوهم عليهم» ربينا المسلمون على حالم إذ بأكثر من ماتي رام يحيطون 
يهم وقالرا لهم: وال ما نرید قتلكمء ولكنا نريد أن نصيب بكم شبك من آهل 
که ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم . 
عرئد وعاصم وخالد فقد قالوا: لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً 
أیدأء فتاتلوا القوم حتی قتلراء أما الثلانة لساتون فقد سلسوا أيدهم 
لأعدائهم: فأسروهم» وساقوهم أمامهم. وأرادت هذيل أن تأخذ رأس عاصم 
لتیعه لسلافة بنت سعد يد التي كانت قد نذرت حين قتل رلدیا 
سافع والجلاس ابني طلحة العبدريين » وقد حلا لواء المشركين يوم أحدء 
فرماهها عاصم ء فکان الواحد منهها يأتي أمه سلافةء قيقع رأمه في حجرهاء 
فتقول: یا بني » من أصابك ؟ فیقول: سممت رجلاً حين رماني يقول: خذها 
وأنا ابن أني الأتلح. قنذرت إن أمكنها الله من رأ 
الخمرء وکان عاصم قد عاهد اللہ آلا بيس شرکا آبدآ, ولا يه مشرك. 
فحمته الدبر عندما آرادت هذيل أخذه: إذ تجمعت الدبر عليه بکر: 
فقالوا: ننتظر حتى يمسيء تھا جاء المساء حتی جرى السيل في الوادي 
واحتمل رس کاش 

وسارت هذيل ورجال القبائی بأسراها اثلائة حتی إذا کانوا بالظهران 
عند الحديبية. نزع عبداللہ بن طارق يديه من الحبل الذي يشدها . وأخذ 
سيفدء قخافہ القوم» وابتعدوا عنهء ورموه با حجارۃ حتى قتلوه. ثم واصلوا 
السير بالأسيرين إلى مكة فباعوها بأسيرين من هذيل كانا عند قريش. وقد 
ابتاع صفوان بن أمية زيد بن الدئنة ليقله بأبيه أمية بن خلف الذي قعل في 
بدرء وقد بعثه مع مول له يقال له نسطاس إلى انعم لیتله ھناكء وان 
خارج الحرم» في الحل , وخرج عدد من قريش ليحضروا هذا القتل. بينهم 
أبو سفيان بن حرب» فقال أبو سفيان لزيد حين قدم ليقتل : أنشدك الله یا 
ید . اتب أن عحداً عندنا الآن في مكاتك تضرب عنقه : وأنت في أهلك؟ 
قال والل ما أحب مدا الآن في مكانه الذي هر فيه تصيبه شوكة تزذيه» 


آن تشرب فيه 


Yor 


وأنا جالس في أهلي . فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحداً یب او 
کحب أصحاب مد محداً 


وأما خبيب بن عدي فقد ابتاعه رجل يقال له حجم لیقطه پار 
أترباہ فوضعه عند مولاة له يقال ها ماوية: فحدئت بعد أن أسلمت 

س في بيتي» قلقد اطلعت عليه يوع وإن في 
کل منهء ونا أعام في آرض الله 
فقالت : قال لي حين حضرہ القتل: ابعثي لي 
. قالت فأعطيت ابيالوسی. نقلت: ادخل بها على 
قواللہ ما هو إلا أن ول الغلام بها إليه. فقلت: 
ماذا صنعت! أصاب اها الرجل انقتل هذا الفلام, فیکون رجلا 
بلجل »فليا توله ندب ثم قال + لمبرت: ما افت نك 
م على سیل م عرجوا بقیب لا 
تن حی ارگ کس فانطراء 


۰ رفعوء على 
الخخبة» فلا اشوا وثاقه قال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك ؛ فبلغه لد 
ما یصتع بتاء ثم قال: الهم أحصهم عددً راهم بددآء ولا تغادر متهم 
أحدآ. .ثم قتلوه رضي الله عنه. وكان معاویة بن آي سفيان رضي الله نه 
یقول: حضرته يومئذ قيمن حضره مع أني سفيان» فلقد رأيته يلقيني إل 
الأرضی: فرقاً من دعوة خبیب, 


بكر معونة: 
وحدئت حادئة ثاتية من الغدر تشبه الأولى» فقد أقبل على رسولالله 
يته في المدينة» فیا شهر ضفر من الستة الرابعة للهجرة أي بعد أريعة آشهر 
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أحد أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة, فعرضن عليه رسول 


جلا وده اله ريسل ول فيد من الإسلام: إلا أنه قال یا محد 
الو بدت رجالا من أصحابك إلى أهل غبد. فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن 
يستجيبوا لك» فقال رسول اللہ کی : إني أخنى عليهم أهل نجد, قال أبو 
راء :آنا هم جار؛ قابعئهم: فلیدعرا الناس إلى أمرك. فبعث رسول اللہ م 
أربعين رجلا من أصحابه: وجعل عليهم امنذر بن عمرو الأتصاری , فساروا 
حت نزلوا بثر معونة إلى الجنوب الشرقي من اد بين حرة بني سلم ومنازل 
بني غامر فلا نزلوها أرسلوا كتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل مع جل 

مهم ناسمه الكتاب: قت دون أن بنظر في .تم استصرخ عليهم بني عام »قم 
بو وقالوا: لن غنفر أب براه في جواره ؛ فاستصرع عليهم قبائل من بني سم 
من عصية ؛ ورعل وذکران, فأجابو, الاذلك: فخرجوا سى فقوا ناه 
وأحاطوا بهم سن كل جهةء امل السلسون سبوفیم :وقناتكرا حى 
قظوا جيعاً. ] ينج منیم أحد مزع کاب ید هل ا 
م صحا بعد مدة. وسار حتى لحق بللدينة. وشهد الخندق واستشهد فيهاء کیا 
جا رجلان منبم. كانا يرعيان لثقوم ها : عمرو بن أمية لضمري 
والتذر بن عمد و يعرفا مصرع القوم إلا من الطب . ناتجھوا و الکان؛ 
قلذا إخوانہم صرعی ء وأعداؤهم لا يزالون في أماكنهم فقال المنذر لعمرر : 
ما تری؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله عه » فتخبره الخبرء ققال المنقر ‏ 
لكتي ما كنت لارغب بنفسي من موطن قتل فيه النذر بن عمروء 
حى قعل وأخة عمرو أس رآ مم : 
ارجلين من بتي عم رها سی ناما فمدا لیا رامآ 
مها عقداً من رمول اله: فلا وصل عمرد إلى رسولاللہ کچ وآخبره 
ابر :دقع رسول الله دتم 


roe 


إجلاء بي النضير: 


ووقعت حادثة غدر أخرى. ولكنها من سکان المدينة من یہودء الذين 
يحقدون على الاسلام وعل رسوله الكرم ء وهؤلاء يعلموت قوة المسلمين حق 
العم لمجاورتهم إياهم: ركلا ظنوا أن أمرهم قد ضعف : وأنه آن ليهود أن 
تتحرك» وجدرا أن القوة لدى المسلمين كبيرة: وأنه لیس يإمكاتهم نمل 
شي»: بأن عليهم أن یعردوا إلى جحورهم؛ يختبثون فبھاء وأخهاً رأت فرقة 
منهم أن يغدروا برسول اللہ بهل وخرج محمد عليه الصلاة والسلام إلى بت 
النضير في شهر ربع الأول من السنة الرابعة للهجرة يستعينهم في دقع دية 
ذينك الرجلین من بتي عامر الذبن قتلهم عمرو بن أمية لضمري. فوافق بثو 
النضير. وقالوا؛ نعم يا أبا هم » نعينك على ما أحببت: ما استعنت بنا 
عليه. وكان رسول الله گج جال بانب جدار لم. فقال بعضهم لبعض: 
ماو ریت ؛ ويلقي صخرة على عمد عليه الصلاة ولسلام: 
فتعهد بذلك أحدهم وهو عمرو بن جحاش بن كعب, قصعد إلى لسطع؛ 
وهم بذلك, ولكن رسول الله قد أخبر بذلك من السباء. فترك مكاته من بين 
أصحابه الذين كانوا معه. متشاغلاً بیعض حاجته. ورجع إلى المديئة. فلا 
تأخر عن أسحابه. مرا يسألون حت فالتقوا مع رجل قادم من المدينق 
فأخبرهم أن رسول الله کک قد دخلھاء فلحقوا به حتی انتهوا له 
فأخبرهم با كان من ود ومحاولة الغدر بهء وأمر رسول الله لے اناس 
بالتهيؤ ربجم والمي إليهم. ولا استعد الناس سار إليهم » واستعمل اين ام 
مكتوم على المديئة» حتى إذا رصل إلى منازلمم حصنوا يحصونهمء وکان 
یدلہ ين أي كيج الفتي قد وعدهم بالنصره وأمرهم بالات ول 

إن قوتلتم لنقاتان معكم کھج تی دیج 
أحدآء وإنا لن تسلمكم أبدآ. کان یم علق وحاصرهم رسول الله 
يه ست لال وهم متحصنون في حصونهمء م أمر رسول الله یقطع انح 
وحرقه. فنادوه من وراء الحصون: أن يا مد قد كنت تنهى عن الفسادء 


۵٢ 


رتعيه على من صنعهء فا بال قطع النخیل وتخريقها؟ والیھود أحرص افاس 
عل الحياة وعل الأموال. وقذف الله الرعب واشرف في نغرس التانقين» فم 
زرا عل نصرتهمء رألقاء في ده فطلبوا من رسول الله أن لهم 
عن الدینة ويكف عن دمائهم: على أن يكون فم أخذ ما تحمل الابل دون 
لام وات رادقم من مار إل بر وهم من رحل إل 
سس رم ی نزلوا یر ان 


, رسول الله کی آمونغم عل الهاجر 
وت الأتتار لین بط مهم موی أي دجا رل بن کین للا 
وأنزل الله في حق بني النضير سررة الحشر كاملة. وهكذا لم ببق في اللدینة من 


يه ما حدث من الامراب في ما 
النضیر إذ كل مٹھم كان یفکر في أن ب 
حل بالسلمين في أحد. ويغدر ما یسح له هواه من الفٹرہ فاجل بني 
التضير. وأراد الالتفات إلى الاعراب نجاءه خر مع في تند لغزو اللذية 
عات من قبائل علرب وثعلیة من طفان» قار في الئاس إليهم بعد أن 


الفريقان قريبين بعضهبا من بصضی, فوجد رسول الله جوعاً غقيرة من 
غطفان: وخاف کل طرف من الآخرء قصلى رسول اللہ بالناس صلاة 
الخوفء وم يحدث حرب بين الجاتبين: ورجع رسول الله بالناس في جادی 
الأوى. وف هذه الغزوة حارل أحد جتد بتي مارب قتل رسول الله بعد أن 
طلب من وتبول الله سيغه لينظن فيه؛ ولقد هم بالفعل ولكته لم ينطع ورڈ 
إلى رسول الله السيف. ولم مدث قتال في هذه الغزوة إلا أا أرهيت ملد 


ro 


الديهم معنوية عالية, 


عزو بن أسد: 


وصلت الأخبار إلى رسول الله ملي بآن بني أسد بزعامة طليحة بن 
خويلد یتجمّعون لغزو المدينة: فأرسل هم سرية قوامها مائة وخسون راكب 
من المهاجرين والانصار بإمرة أي سلمة عبدالل بن عبد الأسد المخزومي. 

شدي ليلاً وتكمن تہارء حتی فاجأت 
فنر بنو أسدء وغم المسلمون کثیر من الإبل والأغتام . 
الکیرة في جزيرة 


وجاءت الأخبار إل الدينة أن خالد بن سنیان اي يحشد الجوع 
ليقوم بالإغارة على المدبنة : وما كانت دبار هذيل قريبة من مكة, لم يكن من 
المصلحة إرسال غزو إلى تلك الدیار الثائية عن الدينة. والتي يمكن أن تبعل 
قربغاً 


وبي سلم وغيرها من القبائل تناصر هذيلاًء وبالتالي تكون النتيجة غو 
+ ولكن لا یڈ من تاد هذيل. لذا فقد أرسل رول ال کچ 
عیداللہ بن أنيس ليستطلع الأمر. وإذا رجد ار صحیحاآء فعليه أن ينتهي 
من خالد ين سفيان المحرض على الشد» وصاحب الكلمة السموعة هناك. 
وقد .وجد عبدالله بن أنيس الجھنی أن الخبر كان صحیحآء وقد عرف 
الأمور عن قرب ففتك جحالد بن سفیان. وأراح المسلمين من الحركة. 

ومکذا کان تأديب القبائل کل واحدة في مرطتها الأمر الذي يدن على 
قو المسلمين» وكان تأديب اليهود يإجلاء يني النضیر عن ديارهم» و ببق إل 
قريش العدو الأول وكان العام قد استدار على أحد: وجاء الوعد المشروب 
من أني سفيان للقاء في بدر۔ 1 


fA 


والأعراب وأھل الدن؛ إذ قضت 
أي سفیان محاولة لاخافة السلمین 


ال له: إته بدا لي أن لا 
جرأة. فلأت 


آدنمها لك على يد سهيل بن عمرو 


بنڈ وبدأ پیٹ إشاعاته: وساعده على ذلك 
ت محمد من هذا الجمع ... ولعبت هذه 


إلى سول اللہ له 


وصل نع بن مسعود إلى الد 
المثافقون والیھودء وقالوا: لا ب 
الإشاعات دورهاء وسار أبو بكر وعمر بن اخطا 
وقلا لہ یا رسول الله إن اللہ مظهر تبيه وسر دی .وقد وعدنا القوم 
موعداً لا حب أن تحتف عنه» فيرون أن هذا جين. فير لوعدهم, قوالله 
إن في ذلك خی . فسر التي عليه الصلاة والسلام ما قاله صاحباءء وأعلن 
أنه في طريقه إلى يدرء وقال: والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي 
أحد : ونادی في الناس للخروج؛ فاجتمع حوله ألف وخسياثة مقاتل؛ وسار 
جم إلى بدرء بعد أن ناب عته على المديئة عبداللہ بن عبداللہ بن آي 

.وصل رسول اللہ کک إلى بدر فی جيشه» وعسكر هناك وبقي تمان ليال 
يننظر قریثآء ولكنها لم تأت إِذ عادت جوعها من عسفان: خوفاً من اللفاء 
حقيقة: وحجها في ذلك أن الظروف غي ملائمة للحزب: إذ كانت ترات 


ro 


تحط وجدب 


وهكذا دان عدر المسلمين الأول. وهو قریش. وعي آقری توة في 
الجزيرة. وجيشها أكثر ا آ وعتاداء وكانت هي التحدیة وهي 
الغارّة من اللقاء » وخافت القبائل, وأجلي جزء من يبود ء وبدا أن غزوة أحد 
لم تكن ضربة أليمة يخنع السلمون بعدها . ودان كذلك رجالات الأعراب نا 
حول المديثة والمنطقة كلها. وألناء وجرد رسول الله 0 ج 
مخشي بن عمرو الضمري إليه. وقال له: یا مد أ. ش عل هذا 
الاء الواقع في أراضي بني ضمرة؟ أي يريد أن یقول نتحذی بني سمرة و 
تحب هم حسابآ. وكأن البثر وما حوطا مشاع لكم ‏ وكان بين رسول الله 
ويتي صمرة معاهدة عدم اعتداء منذ غزوة (ودان) قبل غزوة بدر الکبری- 
تقال له رسول الله تھ : نعم یا ا 
٠‏ فلا رأ 


ديارها نقط 
ينة, وأن غيرهم لیس 
مالا یستطیعه غيرهمء ومن هؤلاء المغرورين 
الأعراب الذبن حول دومة الجندل. والذين بدأرا يتجمعون للاغارة على 
الدينت رعندما وصل خرهم إلى رمول اللہ بء أسرع إليهم بالف 
مقاتل » فقوا من وجهه» وأخذ ااسلسرن کفیاً من حيوانات القوم» وأثناة 
المودة عقد رسول اللہ مع (عبينة بن خصن ) معاهدة عدم اعتداء وسح 
الرسول لعيينة أن يرعى بأراضي السلمين التي تقع على بعد ستين كيلا لأنه 
اشتكى جدب آراضي فزارةء 


۳۰ 


غزرة بني الصطلق؛ 

وتن نو السطلق بأنفسهم قوة؛ وفرتيم كثرة أعدادهمء وبوقعهم بين 
مگ والمدينة حيث کان الناس یاملوثہم ناه مرررہم بنازلمم في طریقھم إل 
الشام أو آيبين منها. وحسبوا أن غزاعة كلها تناصرهم ما داموا بطتاً منهم» 
فاخذوا يسنعدون لازغارة على المدينة. وبلغ رسول اللہ کہ خبرهم. فارسل 
إلبهم بريدة بن الحصيب بستوضح الأمر . فإذا به حق. فأسرع إليهم رسول 
اله وخرج معه في هذه المرة المافقون الذين يطمعون في الغتیعةء گا 
يطمعون ببذر المدلاف, وكان زعم بني الصطلق الحارث بن أني ضرار قد 
أرسل عيونه يسنطلعون له الطريق قبل سبره. ويُتيونه عن حركات السلدین 
وتمركاتهم: فالنقی المسلمون بأحسد هؤلاء العیون: فسيق إلى رسول الله 
فعرض عليه الإسلام فأنى. ولا كان رسول الله يريد مفاجأة القوم لذا فقد 
أمر بإعدام هذا الجاسوس» فشر ب عمر بن القطاب عنقہء و بو للصطلق 
جا حدث فاصابہم ذعر شديد الأمر الذي جمل أعداداً هم نرق عن ذلك 
التجبّع. وفاجأهم رسول اللہ وهم على ماء (المريسيع ). ندعاهم إلى الإسلام 
فأبواء فحمل عليهم المسلمرن وأحاطوا بهم من كل مکان؛ وم يغلت منهم 
رجل راحده رقتل منهم عشرة أفراد. م استسلموا جیعآء وغم المسلمون 
ديارهم وأملاكهم. وسبوا اء هم وزادت الغنثم على ألفي رأس من الإبل 
وخسة آلاف من الأغتام: وبلغ عدد السبايا سبماثة قتاة. وقد أطلق سراح 
بعض الأسرى والسباياء ونتدي پعضهم و یقل أحد من الأسرى .وتزنح 
رسول الله جوبرية بدت الحارث سبد بني الصطلق بعد أن کاتبت تابت بن 
قيس بن شباس الذي كانت من نصيبه. ثم جاه أبوها اليفتديا نخطیها 
رسول اله مَك من أببها ونزوجھا عل مهر قدره أربعاثة درهم» وأسلم أبرغا 
بعد أن رأى ممجزة من رسول اللہ کیا أسم بنو المطلق جيعاً وعندھا أطلق 
الاس ما بأيديهم من الأسرى والسبایا إكرامً نيهم الكرم. 

وحدثت في هذه الفزوة حادثتان كان ما وقع شديد في نفوس السلمین» 


۳ 


أما آرلاما: فهي أن رجلاً حلیفاً للأنصار من جھینة تخاصم مع رجل من 
غقار حلیف للمهاجرين: فدعوًا بدعوی الجاهلية إذ نادى أحدھا يا لکانۃ 
وصرخ الثاني يا للأنصار؛ فأخذت الحمية بعض الصحابة وكلات تق 
ولا أن أسمرع رسول الله کچ إل ذلك الکات مستتكرا ما حدث, وال 
ما بال دعوی الجاهلية. دموها فإنها 
جنا جھتء وان صلی وصام وزعم أنه مسا وقد انتهت هذه الفتنة. وتازل 
الجمني عن حقه في الوب 


من دعا بدعوى الجاهلية كان من 


وغضب عبدالله بن أن كبير النافتن لا ت وغضب على ضرب الرجل 
الاتصاري, وهو يعد ثقسه کببر الأنصارء وغضب على عدوہ اة يذه 


فقال - وعنده رهط من قومه ينهم 
اشاب حدث اسمه زید بن أرقم: أو قد فعلوھاء قد نافرونا وكائرونا فيا 
دنا وجلاپیب ' قريش إلا کیا قال الأرا كبك 


إلى من كان عنده فقال هم: هذا ما فعام بأنفكمء أحللتمرهم بلاقم 
وتاسستموهم أموالکم, أما رال لو أمسكم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 


دبارم. ومشى زيد بن أرقم إلى رسول الله وآخره ا حدث وكان عمر بن 
الخطاب عند رسول الله قنضب رسول الله غضباً شدیدً حتى 


عبر إذا تحددث اناس أن مدا 
وذلك في ساعة لم يكن ارسزل الله يه يرل فيهاء فارخ فاسن) وسار 
بهم رسول الله جادآ بالرحيل مدة تقرب من ثلاثين ساعةء وذلك لیشقل 


الهاجرين. المسلمين . لقيمم يداك ,فار تريش ,إذ کانوا یزرو 
ديك 

(۷) عاد بن بعر بن وقش من لاوس من انار احذ الاطداء من بي ليد الیل کر 
لك عمر جتى یکون قاتله من الأنصار من سکان الدينة لا من الهاجرين راهان ٠‏ 


۳۳ 


اس عن الحديث الذي تحدث به عبداله بن و تول بالتاس, قم لا 
أن وقعوا نباماً جرد أن جلسوا . وجاء أسيد بن حضبر إلى رمول الله وهو من 
E‏ سس تسا Ji‏ الرحيل: يا نبي اللهء والله لقد 
رحت في ساعة منکرۃ؛ ما كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الہ ہچ 
أو ما بلتك ما قال صاحیکم 3 
عبدالله ين ی قال رما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى اللدینة ليخرجن 
الأعرّ منها الأذل . قال: یا رسول الله. والله لتخرجته منها إن كلت : 
هو والله الذليل وألت العزیز. ‏ قال: يا رسول اللہ ارفق الله تقد 
جاءنا الله بك» وان قرمه لينظمون له خوز وجوه فإنه ليرى أنك قد 
استلبته ملک 


قال: وأي صاحب يا رسول الف 


ی قومه» وقالرا :یا آیا الحباب: إن كنت قلت ما تقل 
به البي: فلیستغفر لك ولا تجحده فینزل ما يكذبك» وان 
كنت | تقله قات رسول الله مه فاعنڈر له. فحلف لقومه بان العظم أنه 
ما قال من ذلك شيثاً. ثم مشى إلى رسول الله وأخذ جلف له يالل أنه لم يقل 
ین ما نقله إلبه زید بن أرقم. 


وعاتب 


و 2 
ام انا وی اع 


یں ا وان اك کت دمآ شف نصا 3 
جک E e‏ ی 


۳ 


والواقع أن ابن أل لم يعرف حقینة الایان لذا م يدرك حبة آصحاب 
رسول الله لشبيهم: ومن هذا کان بظن أنه سيد تي قومه: وقد يطيعونه في أمر 
صل رسول الله » ولو عرف الايمان: وأدرك حب الصحابة محمد عليه الصلاة 
والسلام: لعرف مركزه وعام وزنه» وتكثم على ذلك القدرء ولنظر إلى بعض 
هذا الب الذي يبدو من هذه الحادثة نقط.. فقد رأينا كلام أسيد بن 

لك د قم الذي نقل الحديث لرسول الہ 
ل قأجابه وهر القلام الخدث: والله لو 
تكلم أني كلمة عن رسول الله له لآخرتہ. وحتی ابن عبد اللہ بن أي 


أنك تريد قتل عبد ا فیا بلغك عنه. فان كنت لا بد اعلا قمرفي 
به فأنا أجل إليك رأسه؛ فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لما من وجل أي 
بوالده ميت ذإ أخشى أن تأمر به غهي فیقتلہء فلا تدمني تفي أنظر إلى 


(۱) اشاققوت :۸-5 


۳۶ 


و اکا 


عبد الله بن أي يمي في اناس فان فاقعل رجلا نم با 
فأدخل نار قال 


معنا. وعتدما وصلوا إلى اللدینة وقف عبد الك بن عبد اللہ بن أف أمام بايا 


اله گی : بل نترفق به ونحسن صحبه ما بقي 


فلرا جاء أبوء منعه من الدخولء وقال: والله لا تدخلها حتى پا 


رسول اڈ وئقول: إله المزیز » وإ 


یا عمر أما واللہ لو قتلته پو 


ول الله تما آراد سفراً قرع بين 
با معهء فليا كانت غزوة بني اللصطلق أقرع 


وكنت إذا رحل لي بعيري: جلست في هودجي» ثم يأقي القوم الذين برحلون 

ف ماري فیاغنون بأنتقل يقر 

انه بحبالهء ٹم يأخذون برأ الیعی » فينطلقون به 
قالت: فلا فرغ رسول الله گے من سفره 

كان قریاً من الدینة تزل منزلاًء فبات به بعض اليل ثم 


حتى إذا 
أذن في الاس 
بالرحيل : فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتي. وفی عنقي عقد لي فيه 


جزع ظفاو. فليا فرغت انسل من عنقي ولا أدري. فلا رجمت إلى 
الرحلء ذعبت آبتسه في عنقي فلم أجده» وقد أخذ الناس في الرحیل+ 
(۱) لمان = دم مین وقح الام جع علق عي ماه بل منم إلى رقت ناه ا 

(۱) تهج كالررم في الجسد.. 

(۴) الجزع» اخرز۔ وطقارء مدي قرب اليحن. ...... فيد فا 


ا 


لوجت إلى مكاني الذي ذهبت إليه» قالتسته حتى وجدت 


لاق الذين كانوا يرحلون لي البعير. وق 


ما قالواء ارتخ المسكر. وواللہ ما أعلم بيه من ذلك 


ثم قدمنا المدينةء فم ألبث أن اشتکبت شكوى شديدةء 
ث إلى رسول الله گل ۔ وال آبوي» ولا 
يذكرون لي منه قليلاً ولا کثبرآء إلا أني قد أنكرت من رسول اللہ ملق 
بعض لطفه بي كنت إذا اشتكيت رحني ولعف في ء فم يفعل ذلك تی قي 
شكواي تلك: فانکرت ذلك مئه» كان إذا دخل عل وعندي أمي رقي 
قال: كيف تیکم؟؛ لا يزيد على ذلك. قالت: حتى وجدت ق نضی؛ 
قتلت: ايا رسول اللہ حين رأيت ما رأيت من جفائه لي لو أذنت لي 


ام حون سنا عل شان ده وت ممت اخر عتم يي شش معي يد اقا 
نات وجد شب هم حل 


۳۷ 


فانتقلت إلى آميء فمرضتني؟ قال: لا عليك. الت: فانتقلت إلى أي وله 
عم لي بشي ما كان حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرین ليلة. وکن 
قوماً عربء لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم: نعافها 
ونكرههاء إغا كنا نذهب في نسح الدينة, وإغا كانت النساء يخرجن کل 
ليلة في حوانجهن. فخرجت لبلة لبعض حاجتي وىعي أم مسطح بنت أي 
رهم بن المطلب بن عبد مناف. وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن 
خالة أني بكر الصديق رضي الله عنهء قالت: فواله 
إنها لتمشي إذ عثرت في مرطها ‏ فقالت : تعس مسطح! ومسطح لقب واسمه 
عوف. قالت: قلت: بلس لعمر الله ما قلت لرجل من الهاجرین قد شهد 
بدرأء قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت بي بكر؟ قالت: قلت : وما ال بر ؟ 
فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الا 
قالت نعم رالله لقد کان, قالت: فوالله ما قدرت أن أقضي حا 
ورجمت: قرالله ما زلت أبكي حتى قننت أن البكاء میصدع کبدي قالت 
وقلت لأمي: يغفر الله لك. تحداث الئاس با تمدئوا به. ولا تذكرين لي من 
ذلك غبئا! قالت: أي بنية. خنفي عليك الشأن. فوا لعلا كانت امرأة 
حسناء » عتد رجل يحبهاء ها ضراثر : إلا كثرن, و کنر الناس عليها . قالت: 
وقد قام رسول الہک في ناس يخطبهم» ولا أعم بذالك» فحمد الله وآئنی 
قال: ہا التاسء ما بال رجال يؤذوتني في أهل : ويقولون ذلك 
لرجل والله نا علمت منه إلا خمآء رما يدخل من بيو إلا وهو معي۔ 
قالت: ركان كبر ذلك عند عبد الله بن أي بن سلول» في رجال من 
الخوزج..مع الذي قال' سطح وحنة بنت جحش+ وذلك أن ازيب بنك 
چحش كانت عند رسول اللہ يولم تكن من نسانه امرأة تناصيتي9! في 
المنزلة عنده غیرعا ء فأما زيتب فعصمها الله تعالى بدينياء ذ 


فل تقل إلا خبرآ 
وأما حنة بنت جحش. فأشاعت من ذلك ما أشاعت». تضادني الأختها. 


(۱) من التاصاة: وهي الوا 


۳۸ 


ذا قال رسول الل َي تلك المقالة قال أسيد بن حضم :یا سول الله 
إن یکونوا من الأوس نكفكهم ء وإ يكونوا من إخواننا من الخزرج. فمرنا 
بأيرك فواللہ إنهم لأهل أن نضرب أعناقهم. قالت: فقام سعد بن عا 
ركان قبل ذلك بری رجلاً صالاًء فقال: کتبت لسر اء لا قرب 
أعنانهم» أما وال ما قلت هذه القالة 


آنك قد عرفت أنهم من 


ولو كاثوا من قومك ما فلت هذا. ققال أسيد : كذبت لعمر اله و 


منافنء تجادل عن النافقین: قالت: وتساور التاس حتى كاد يكون بین هذين 
الأرس والخزرج شر . ونزل رسول الله بي قدخل عل قالت 
ندعا حل بن أن طالب رشضوان الله عليةء وأسامة بن زید فاستهارهاء فلن 
عل خيراً: نم قال: يا رسول اله أهلك و لاتعم منهم إلا خآ 
وھذا الكذب والباطلء وأما علي فإنه قال: يا رسول اللہ إن الساه لک 
وإنك لقادر على أن تستخلف» وسل الجارية» فإنها ستصدقك, فدعا 
رسول اه بريرة لها ء قالت + فقام إليها علي بن أي طالب قفرا 
شرا غديداً. ويقول: أصدقي رسول له الت: قتقول: واللہ ما أعلم 
إلا خآء وما كنت أعيب على عان إلا أني كنت أعجن عجيتي, 
فآبرها أن تحنظه, فتنام عنہء فتأتي الشاة قتأكله. 


قالت ثم دخل عن رسول اللہ کک وعندي أبواي. وعندي امرأة من 
الانصار؛ وأنا أبكي» وهي تبكي معي . نجلس فحمد اله وأنتى عليه م 
کان ما قد با فاتقي الله 
کت قد قارفت سوہ مما يقول الاس قنوني إلى .نان الله يقبل التوية 
گن عبادهء قالت قواللہ ما هو إلا أن قال لي ذلك » قنلص دمعي ؛ حتى ما 
مه شيئا. وانتظرت أبوية أن يبا 
e‏ تأ الله لأنا كنت أحقر ني نسي وأصغر اتا من 
نان يقرأ به في الساجدء ويصل ب ولكبي قد كنت أرجو آن برع 


۳۹ 


ا یکذب به الله 


:لما يعم من برا 


رسول ا چ في نومه اوج 
خبرآء فأما قرآن ينزل فپء فواله لنفسي كانت أحقر عتدي من ذلك 
قالت: فلا م أر أبوي يتكلمان. قالت: قلت لما : ألا یبان رسول الہ مغ 
قالت: فقالا: واله ما ندري بماذا بيه : قالت» ووائه ما عم أهل بيت دغل 
علییم ما دخل عل آل أي بكر قي تلك الأيام. قالتء فلا استمجا علي 
استعيرات فبكيت 
لأعلم لشن آقررت با يقول الناس» واه يعم أني منه بريثة: لاقولن مالم يكن 
ولثن آنا آنكرت ما يقولون لا تصدتو: 
أذكرءء فقالت: ولكن سأقرل كما قال أن 
مت کعان ما فقوت قالت. yT‏ الله يتم جف حی 
تغشاه من اللہ ما كان يتغشاه: فسجي بثوبه. ووضعت له وسادة من أدم تحت 
رأة فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت. فوالل ما فزعت ولا بای 


ٹم قلت: وال لا آتوب إلى الله ما ذكرت أبداء والله إن 


فقد عرفت أتي بريثة: وأن الله عز وجل غير ظلي: وأما أبواي: فوالذي 
بيده ما سري عن رسول الله گے حتى ظلنت لتخرجن 
اها فرق من أين از ما قال کاس قالت: مسري عق 
E‏ 00 ف 


آنا الزمتون فقد قالوا مذ سمعوا الإشاعة إن هذا متا وباطل وكذث 
صریحء وما ظتوا إلا خر وما قالرا الا كذلك. ركان هم أحسن مما 


۳۳۰ 


هي قالت زوجه آم أبرب» ألا تسح ما يقول اناس مات قال بل 
رك اکن اکت با آم أدب لت لا رن ما كت لام 


تال 
.ا كانت الشائعات إلا من الشافقين , قال تال 


سن 


وقال أبو بكر الصديق : والله لا أنقق على مطح 
أن قال عن عائشة ما قل 


فاتزل الله تعالی 


یمان 


كان ینقهاعلی وقال: وله للا أنزعها مه ی 


EE 
تحقد اليهود على الناس جيعاً. ويقولون: لیس علبهم في الأمين سیل+‎ 


اه 


وأكثر حقدھم على المسلمين: وقد حرصوا على ضرب الدعوة الإسلامية في 
مهدها الاول: ولک لم يتمكتنوا من ذلك بل رد كيدهم في تحرهم: وأجلوا 
عن الدينة فرقة بعد فرقةء فلا أجلي بنو النضير؛ زاد حقد قادتهم: وخاصة 
الذين شیر إذ أن الإسلام تزهاد قرته یوما يعدا یوم» وکلا 

على أبناتهء أصابتها الضربة لقاسیةم ونزلت الم 
بديارها وخرج المسلمون أقوى ما كانو 
الاحزاب من كل الجهات والقبائل. و 
المدينة: قيقضوا على الإسلام . ویعلوا جذرره. وی 
رض من خیبر حبي بن أخطب» وملام بن أني الحقيق ٠‏ وكناتة بن أن 
قيس الوائلي وغبرهم واتجهوا إلى مكة قاعد 


آرادت فت أن ت 


الاول للمسلسیٰ: ودعوها إلى حرب رسول الله يلو وقالوا ها إنا سنکون 
معكم حتى نستأصله. فسرّت تريش وأعدت العدة لتلك احرب الرثقة 


وأل القريشيون لیهود. فقالرا لمم: يا ممشر ببرد. إنكم أمل الکتاب 
الأول؛ والعام با أصبحنا فيه نحن ومد ء أقديننا خير أم دينه؟ قالوا: 
بل ديتكم خير من دينهء وأتم ول بالحق منه؛ فأنزل الله نیم 


وقد تركوا قريثاً بعد أن تراعدرا. واتجهوا إلى غطفان فدعوهم إل 


حرب رسول الله گی وأخبروهم بأمہم سبكونون معهم عليه وأن قريشآ 
قد اتنقت معهمء فوافقوا على ذلك» ووافقوا على الرعد المضروب بين 
قریش وبود. 
() ا 

wr 


خرجت قويش حب الوعد القرر با 
وخرجت من غطفان فزارۃ: ومرة؛ وأشجم, با 


بن حصن الفزاري» 
والحارث بن عوف المري. ومسعر بن رخيلة الأشجعي . ولا وصل خبرهم ال 
رسول ال جع أصحابه: وامتشارهم فأشاروا عليه حفر اخندق حول 
الدينةء وقبل: إن سلبان رضي الله عنه عو الذي أ + 
فبتدؤرا بالعمل فيه وكان رسول اله ت يعمل معهم ريشجعهم. أنا 
المافقون فکانوا يخنفون عن العمل ويفرّرن منه دون إذن. 


عليه جفر الخندق 


وما أن انتھی العمل من الخندق بين الحرتين حتى جامت قري 
عند مجتمع الاسیل (اتقاء رادي قناۃ مع وادی ا 
الأحابيش: ومن وافقها من ككانة وأهل تهامة عشرة 
غطفان ومن سار ممها من أهل نجد ونزلت قرب جبل 
وادي بطحان ووادي قناة الى مین ذلك, وخرچ رسول الله صلى اله عليه 
وس مع المسلمين وجعلوا جبل سلع إلى ظهورهم . وکان بين الفريقين ا شندق 
الاي حقر. 


وخرج حي بن أخطب حت أنى كعب بن أسد القرظي في ديار بتي قريظة 
فيقي عاوره جت آجابه, وعاهده أن ينقض ما كان ببنه وبين رسولا 
الله من عهد. وصعب على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ما کان من يني 
قريظة من يهودء إذ أن ديارهم إل المتوب من الدینة الى جهة الشرق» 
ویس من قصل ببنها وبين سكان المدينة التي خلت تقریباً من الحربین إذ لم 
ببق فيها آلا لنساء والأطفالء فارسل ایهم وقد يستطلع أخبارهم» فوجدهم 
الوفد على أخبث حال, وتتكروا أن یکون بينهم وبين رسول الله عهد أو 
عيثاق. 

عم البلاء على السلمین؛ واشند ترش وأناهم العدو من فوقهم ومن سفل 
منهمء وإة زاغت الأبصار» ويلغت القلوب اخضاجر: وداخلهم کل ظسنء 


۳۷ 


وظهر النافقون. .وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن بریدون ال 
قرارا. 3 
لا رای رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم المسلمين وما هم عليهء آراہ أن 
يفرق الاحزاب فأرسل وفدا الى غطفان يدعوهم ال ترك مواقمهم. والسفر 
الى بلاذهم. وتكون هم ثلث نمار المدينة ‏ فوافقواء وكتبث بذلك الكتابة. 
وبقي التوقيع على ذلك فأرسل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الى سيدي 
معاذ يستغيرها في ذلك بصفتها مادة 

سکان الديتة وأهل الزروع فيها . فقالا له: با 
. أمرك الله به. لا بد لنا من العمل به. آم شیٹا تصنعه لا ۲ قال بل 


الاتضار سمد بن عبادة. ومعد 


ول اللہ أمرآ تبه فتصنمه, 


العرب قد رمتكم عن قوس 
اکر عنكم من شوكتهم إل 


شيء أصنعه لکم. والله ما أصتع إلا لأنو 


شرك بال وعبا لا تعيد الله ولا تعرفهی وهم لا يطممون أن 
بأكلوا متها فرة إلا قرى أو بيعاً: أفحين أكرسا الله بالاسلام: وعدانا له 
وآعزنا بك وبه. نعطبهم أموالنا ؟ واللہ مالنا بهذا من حاجة, والله لا تعطهم 
الا تیه حتى يحكم الله بيتا وبتهم» قال سول الله صلل اللہ عليه ول 
3 ت وذاك فتناول سعد بن معاذ لصحيفة فسحا ما قيها من الکناب. ثم قال 
لیجھدوا علينا. 

حاول بعض فرمان قريش اقنحام الخندق. ومنهم عمرو ين عيد وو 
المامري » وعكرمة بن أي جهل الخزرمي وهبيرة بن أني وهب المخزوني. 
وضرار بن الخطاب المحارني. وقد ليرا للقتال. وطلبوا بن قومهم اتبیز 
له فلا رصلوا ال اخندق» وقفوا عليهء وقالواء وال إن هذه لمكيدة ما 
كانت العرب تکیدھا۔ تم ذهبرا الى مكان ضیق فضربوا خبلهم, فاتتحت 
الخندق » فخرج عليهم على بن أن ٠‏ طالب قي تقر من المسلمئ: فوقتوا 
حياهم» ققال عمرو بن عبد وة: من يبارذ ۴ قبرز له علي بن ی طالب: فقالا 


We 


أخذتها من تال له أجل ٠‏ قال له علي : فاني أدعرك إلى الله 
وسوله: والى الاسلام: قال: لا حاجة لي بلك قال:.قإني آدعوك ال 
أن أقنلك, قال له علی: لكي 


أقتلك. فأخذت عمرواً حینذ الحمية: فنزك عن فرسهء 


وال 
قرال, فقال له لم يا بن آخي؟ قواللہ ما آحب 


ومقرهء وضرب وجهه. ونزل لعلي. فقتله علي بإذن الله وفرّت خيل 
الشر كين مقتحمة ا حندق 


و کات رسول الل صل الله عليه وسلم بشمر بما حل بالمسلمين. وما هم عليه 
من انوع راب . ومن الصبر على ذلك: والثيات على الحق. ولکن لا يلك 
الا الدعاء . وهو وائق بنصر الله وتأييده. وجاء نصر الله. وكان من 
أن رجلا من أشجع. وهو تمم ین مسعود قد آسام ساعتذاكء فجاء الى 
رمول له صل الله علیہ ومام فقال له : با رسول الله إفي قد أسلمت؛ وان 
قومي لم علموا بإدلامي. فمرني با شئت؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
ویلم. ڑھا: نت فبا .رجل ,واجد .,فخدّل عنا إن استطمت» فان الحرب 
خدعة. فخرج نعي ين مسعود إلى بني قریظةء وكان لهم ندیاً في الجاهلية». 
فقال يا بتي قریظق قد عرفتم وذي إیامء رخاصة ما بيني وییتکم, الوا 
صدقت» لست عندنا متهم فقال لهم: إن قریشاً وغطفان لیسوا كانم البلد 
بلدک» فيه أموالكم. وأبناوم ونساؤم .. لا تقدرون على أن تتحولرا مه إل 

ا وغطفان قد جاءوا خرب عمد وأصحابه. وقد قاهرموهم. 


ve 


آصابوها. وان كان غير ذلك خقوا ببلادهم وعلوا بيتكم وبين فيل 
اوح و رس عم اققرم حتى نأ ذو 
مهم رهناً من آشرافهم» بکونون بأیدیکم نقة لکم ٠‏ عل أن تالا میم 
محداً حت تناجزوه فقالوا له : لقد آشرت بالرأي وکا اوه قد رم 
قریشاً وغطفان أن يباشروا بالقتال مجرد أن يصطدمرا باللسلمین فيأتونهم من 
الف ولكن | يحدث هذا السدام . ولم ترك بنو قريظة رسمياء إلا أا 
قد أرسلت قافلة للمش سكين مؤلفة من عشرين يعي رأ تحمل زب وگرا ونیم 
ولكنها لم تصل إلبهم إذ استول علبها السلمون» حيث ا عرفا يا 
كانوا يدفنون أحد موتاهم» فأخذرها. ووجدوها لقمة سائغة أ 
أزمة الجوع عليه إذ كانت ستتهم عام قحط رجدب. کا أن قریتاً 
وغطفان قد طلبوا من بني قربظة أن يشاغلوا السلمین ويتحرّشرا ببم حق 
يتمكتوا من اقتحام اختدق. وقد حاولوا ذلك: ولکن الخوف جمل اغلر 
منهم شديداً. ولم يتمكنوا من أن يقوموا بعمل -یاذن ال 


تم خرج یم حتى أتى تريش فقال لأني سنيان بن حرب ومن معه من 
رجال قریش: قد عرفم ودي لكم وفراقي محدآء وإنه قد بلٹی آمر قد 
رأيت عل حقا أن أيافكموه. نصحاً لكم. فاكتمرا عتيء فقالوا+ تقل ؛ 


أعناقهم : ثم نکون معك على عير ی کے 
انعم . فان بعثت إلبكم یبود يلتمسون متکم رهن من رجالكم فلا ندفعوا 
إلبهم متكم رجلا واحداً. و كانت قريش قد بشت من القتال. فقد طال 
عليهم لوقت :و تدخل معركة حاسمة؛ وكانت العادة في القتال الکو والفرء. 
فلا لوا ما يقرب من عشرين ليلة دون قعال ضاقوا فرعا یہ وان استمروا. 


ريعلا اللمين؛ وليجعلوهم في ذعر شديدء وخؤف کبیر: وقد حذت' 
هذاء إلا أن الایان تغلب. وثبت السلمون ثباً لا یعادل ثبات » وشعرت 
تريش أن تفوقها العددي إذ أن جيشها يزيد على عشرة آلاف على حين 

چیش المسلمين لا يصل ال ثلاثة آلاف على أكبر تقدیر إذ أن يعضهم يقدره 
بسعاثة نقاتل فقط. إن هذا التفوق العددي لا يساوي غیت ام الایان. 


یقع في صفوف جند قریشِ بل في نفوس قادتا. 


تم خرچ نعم بن مسعود حتى أنى فطفان,فقال: يا معشر غطفان نکم 
1 أحب الناس إليء ولا أرام تتهموفی, قالوا: صدقت؛ ما 
أنت عند نم ال: فاکدمرا عني. قالواء تفعل. فا أمرك؟ قال فم ثل 
با قال لقريش: وحذرهم ما حذرهم. 


آرسل أبو سفيان عكرمة بن فی جهل مع تفر من قریش وغطفان إلى بني 
افريظة وم على منابزة المسلسين والبدء بالقعال حتی یلتفت إليهم رسول الل 
ويتمكن الأحزاب من اقتحام الخندق؛ وكان يوم السبت اخامس من شوال 
سنة خمس. فقال مم عكرمة : إنا لسنا بدار مقام. قد :هلك ا خف واخافی, 
ناغتدوا للقتال جتى نناجز عمداء ونفرغ متها 
يدم السبتء وهو يوم لا تعمل فيه شيئاً. وند كان أحدث فيه بعد 
تایه مالم ينف عليكم. ولسنا ع ذلك بالذين تقائل سمكم ممداً سی 
تعطونا رهن من رجالكم. يكونون بأيدينا ثقة نا 
متخشی إن ضرستکم اخرب. واشند عليكم التتالہ ادص ریس بیغ 
«تتركونا. والرجل في بلدنا» ولا طاقة لنا يذلك منه. .فليا رء 
کے کہ رش دم سم ۳ ۳3 


ا 


فی بلدك » فارملوا الى قریش وغطفان: إنا واللہ لا ثقاتل معكم عمدا حى 
تعطونا رهن ۽ فأبوا عليهم. ووقع اخلاف بيهم 


وجاء نصر الله إذ هت عليهم ريح عاسف في ليلة شاب شديدة ارد 
فانقلیت قدورهم. وأزيلت خيامهم. وعمّتهم الفوضى . وعلم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم با حدث من خلاف بين يبود والاحزاب فارسل حذيفة ين 
الیان ليدخل في القوم, ولبنظر ماذا یصنعون, وأمره ألا بدث شيئاً حى 
یعرد . قال حذیفة< فذهيت فدخلت في القوم والريح وجترد الله تفغل بهم ما 
تفعل . لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء. فقام أبو سغیان: فقال+ یا معشر 
قریش» لينظر امرز من جلبسه! قال حذیفة: قضربت بيدي على ید الذي 


إنكم واللہ ما أصبحمم بدار مقامء 
تو قريظة. وبلغنا عنهم الذي تكره» 
الريح ما تروث: ما تطٹن لنا قار . ولا تقرم لا خار؛ ولا 
یسك لنا بناء: قارتملوا قاني مرتحل .ثم قام إلى جله فامتطاء. وأعطی 
إية الانسحاب» قفعدوا: وغادرت قريشن سواقدها 
وغادرت غطفان بواقعهاء ثم انسحب الفرسان: ولا أصبح الصباح وجلا 
رسول الل صلی الل عليه وسام أن الاحزاب قد ذهبواء تصرف إلى اللديئة 
راجعآء ووضع اللمون السلاح. وانتهت غزوة الأحزاب. رانتهت مؤامرة 
الیهرد وباء الجميع بالفغل ء وكانت هذه آخر إغارة على الدينة أو آخر حرب 
يشتها المشركون وایهرد إذ أسبح السلسون بعدها هم الأترياء ویتومون 
بالجهاد وتشر الدعو3ء رقتال كل من يقف في وجه الاسلام مها بلغت قوت 


ون استشهد ثمانية من المسلمين في هذه الممركة؛ روکلهم من الأنصار, 


eva 


آوامزه للقرسان 


شان منهم كاتا يقرمان بأمال الدورية لنقل أخبار سول الله 
سل الله علیہ هی عليه افر کرت رازم رکف 2 
بار الاحزاب 
: الى رسول 


التعزائات 


توس الدولسَة الإبللاميّة 


تجمعت الأحزاب ليقضوا على الم 


هم أعداء الله جع في الجز 


بینھم وبين الم عهد فنقضوه وب ہس و 


الحكم قبل کل شيء ثم يكون الانطلاق و 9 ویطهر جزه بعد جزء: 
والبدء باليهود لذلك أمر طبيعي حيث إن الشافقین يظهرون الاسلام» 
وعقدون على أتباعه. ولا يعرذ فهم السلمون كلهم. وإنھا يعرف بعضهم أقراداً 
منهم من تصرفاتہمء ولا كنا غير مكلقين بالشق عل القلب ومعرفة ال خقایا 
فان یک مل الظاجر» وعلیه فوم مسلمون» ثم إن المتافقين لا بنشطون إلا 
إذا خافوا على أنفسهم من القتال مع المسلمين . أو وجدوا توة تکاد تمصف 
بالسلمین عندها يبزغ قرن التفاق ویظهر جلياً. ما إذا قوي السلمون اختفى 
المنافقون وژاد إظهارهم للنسك والطاعة۔ 


۳۸ 


" عندما نفض يلو قريظة بدهم من قربش وغطفان في غزوة الاحزاب آنا 
الأمرء رأوا أن ينارروا ویناتلوا على المسلمي خوفاً على حياتهم» نطو مز 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن يعيدوا العهد الذي بين وبينهم شريطة أن 
يعرد بدو اضر إلى دیارهم إلا أن الرسول - صل الله عله وم در 
ذلك لا رأى من غدرهم. فلا انصرف الأحزاب وعاد الَلمَوَنْ من 
الختدق . ووضعوا السلا 1 
فقول له: أوقد وضمت السلاح يا رسول الف قال: نعم قال: ما وضعت 
الملائكة السلاح. وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله يأمرك یالسم 
الى بني قري 

أمر رسول الله صلی الله عليه وس 
مطيعاً: فلا یصلین العصر إلا في بتي قريظة: نأسرع السلمون إلى بتي قريظة. 
ومتهم من صلی بالطريق الأمر على باب السسرعة . ومنهم من لم بصل 
حتى وصل ال هناك حسب الأمر فصل متآخراً. وقي غير وقت الصلاق: 
وعندما ذكر ذلك لرسول الله ؛ ل يعنف أحد الطرفين. ولا رأى بنو قريظة 
المسلمين دخلرا حصوتهم: واعتصموا بہاء ودخل معهم حي بن أخطب سید 
بني النضير. وحاصرهم رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم خا وعشرين لت 
فلا طال عليهم اخصارء 
سبدهم کب بن أسد :يا معشر ود » قد نزل بكم من الأمن. ما ترون: 
وإني عارض عليكم خلالا ثلاثاء فحذوا با شتم+ قالوا: وما هي؟ قال: 
ابع هذا الرجل ونصدقہء فوالہ لقد تين لكم إنه لني مرسلء وإنه لذي 
تبدونه في كتابكم: فتأنتون على دمالكم وأموالكم وأبنانكم ونسائكمة قالوا : 
لا نفارق حكم التوراة أبدء ولا نستبدل به غبره؛ قال قاذا یم علي هذه 
لمع نا وبا م ترج الى ند وأضحابہ رجالا نصادین لوف 
لم تترك وراءنا شقلاه جی کم الله بیتا وبين محد فان لك تبلك» ما 

A 


نأذن في الناس : من کان سامعاً 


ا نم سیپوترن جوع إن استمن ».قال لم 


علا حت یه پر رد عه سے سججٹ ۳33 
تاقوا تقل لاء اشاکین! فا خم اميش بعدھم؟ قال: فإن أبيع, علي 
عع صن دة لبتة أقسبت. وانه عسی أن يكون عمد وأصحابه قد أمنونا 


قهاء قاترتوا تملا تصیب من حد وأصحايه غرة؛ قالرا : نفد سبينا علا 


من كات من قيلنا إلا من قد علمت. فأصايه ما | 
متك من وقدته آنه ایل ا 
على حي بن أخطب الذي حلهم على الغدر 
اللہ صلی الله عليه وسام 


ية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بسمح لهم با جلاہ 
التي جلا قبها بر التضير. يحبث يحملون أمواهم غفهم: 
رل ال متهم وا .طلب.نتهم. أن یلوا 
م ٹیا مت أن یرسل |لبهم أحد حلفائهم من الاو 
یھو آیر اقاية بشي بن عد النڈرء فأرسله إليهم فلیا رآوه قام 
ھا ويكت السا والاولاد في رجهه فأشقق علبهم : وسألوه: هل 
توق عق حكم عحد؟ ققل+ تعب وأثار بيده إلى حلقہ, آي أنه القیع, 2 
و فيه فرالف ,مارت قدماي من مكاتها حن عرفت ال خت الفا 
رتسكد تم تتطللق کیو لبابة على وجهه. وم بات رسول اللہ صلی الله عله وم 
سے تعب الى اج فریط تفه لي أحد أعمدنهء رقال: لا آبرج مكاي تق 
:الد علي عا صنمت: وعاعد الہ ألا يطأ بني قريظة بدا حق لا بز 
ف ند خان فيه اللہ ووسواله. 


دح رسول بط صل ال عله وس نيا اة نال عم فيل له نمل 
كتا ي کم . عقا علیہ الصلاة ولسلام: أما إنه لو جاءفي لامتغفرت له . 


لکا اسیا عى له أن نْب عَم ذا تم ۷ 
وعندما عم أبو لبابة با أنزل اللہ في توبته أراد أن يتصدق يكل ماله تم 
لتوہتہ ولکن رسول الله قال له: يجزئك الثلث ار 


أن تتصدق ب 


انہارت معنويات بني قريظة رغم ام داخل حصوهم : وفبها مؤتيم على 
حين كان المسلمون في العراء. وت 
الجزع لشدید الذي أصاب اليهود. إلا أنهم ناطلوا تی الاستلام بع آئہم] 
یکونوا يننظرون تجدة من أبة جهةء واشتد على السلمین الوقف؛ وأو ما 
آصاب 'اليهود. نن انیا لذا هدد السلمون بني قريظة باقتحام اشعتون 
علیهم إن لم يسرعوا في لنسلی. وم یکن بت عند الهود من ذلك ما هم من 
هموا قعل بالانطلاق . 


برد الشناء القارصة ومع 


خرف وذعر: وخاصة عتدما وجدوا المي 
فأعلن بثو قر 
وخرجواء فأمر رسول اللہ صل اللہ عليه ولم أن ترضع القبود لي آبدي 
الرجال: ويعزلوا في جانب بإشراف مد بن مسلمة. تم نقلوا الى اللدینة حيث 


بيظة استسلامھمء وفتحوا أبواب حمونم, وألقوا سلاخهم, 


أسامة بن زيد . أما النساء والاطفال فقد عزلوا في جاب آخر 


کیل مال 
وتقلوا إلى لد 
وحان ینز فيها الوفود عادة. ركان عده فرجال تسمائة مقاتل . وا 
.والاطفال يقاربون ذلك أو يزيدون تقيلاً .وقد يصلون الى الالف 


حك انزلوا ي دار احدى اء من بي جا 


وقد ذكرنا أنه كانت اف الجاهلية أحلاف بين سود وسكات الديتة من 
الاوس والخزرج . وكان الاوس قد حالقوا بتي قریظةء على حين حالف 
ای اع وبني النضير ۔ ولقد شفع ال خزوج في حلفاتهم بی قیقع 

تی النضير عندما أجلوا عن المدينة كبا مر ممناء وقد لعب آنذاك عيد 
رز في ذلك حبت یت من وجهاء امخزرج وأغياتهم. ولا رای 
لاوس بن ای یت لهم عد 
۱ کر 


rir 


رسؤل الله صل الله عليه وسلم؛ هب بعضهم إلى الرسول وقالیا له: يا 
رسول الله إتهم کانوا موالينا دون اخزرج» وقد فعلت قي سوال إخوانا 
بالا ال هم رسول الله صلی الك عليه وس : ألا ترضونيا 
معشر الأوس أن يحكم فبهم رجل منکم؟ قالوا: بی : فقال رسول الله صل 
الله عليه وسام: قذاك سعد بن معاذ . قطمع الأوس قي أن ينجو بتو قريظة من 
القتل على الرغم من معرفتهم بما ارتكبوه من جرية شنعاء في حق السلمین في 


الغدر بهم ونقض عهودهم, وأسرع عدد من الاوس إلى سيدهم سعد ين معاذ 


س ما قد علمت. 


یطلبون مته الرأفة بمواليه» وكان سعد جريا مما أصابه يوم الخندق. ومقیاً فی 
خيمة في السجد النبوي : وتشرف عليه رفيدة إحدى الصحابيات الجليلات: 
فجملوا سعدا إلى رسول الله على خار. رما كلموه في الوحة والرفق بوالیه 
آجایم: لقد آن لسمد أ 
الرفق بيني قریظةء وعلموا أن مصيرهم الإعدام لا ال 


تأخذه في الله لومة لام عندها 


وصل سعد بن معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال رسول اللہ 
للأتصار قوموا إلى سیدع فأنزلوه" + فقاموا وأنزلوه: قال له وسول الله 
احكم فبھم يا سعد . ققال سعد : اللہ ورسوله أحق بالحكم. فقال عليه الصلاة 
والسلام :“قد أمرك الله أن تحكم فبهم. فوقف معد واه إلى الاوس خاصة 
وإ من في العسکر عامة. وقال- عليكم بذلك عهد الله ومیناقه أن الحكم كا 
حکمت. قالوا: تس تم اتب إلى الجهة التي فيها رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلمه وهو مطرق وأسه إجلالاً لرسول اللہ وإکبار ء وقال: وعی عن هنا 
وأغار بيده إلى جهة رسول الله فقال تي الله عليه آفضل الصلاة والسلام؛ 
نعم ثم اتمه الى بني قريظة السجونين فقال طم آترضون بحكمي ؟ ققالوا: 


(۱) سل مضهم تا اخدیث عل وجرب اقام لفرجل الک آر العام أو... ولا دالا فی 
لي مد رمي ا نهک حرجا عنام ال ساعد نيزل من أقداية یا ان حك فرق 
ات تام ال فان وعقیام له. وك اتصحابة ل ينود لوسرل أن عق ها بعتمون من 
راع لت 


کے 


زع ومع خوفهم الشدبد وارتحاف حواسهم كلهاء فقد بقي عندهم أمل من 
الرجاء في العفر. واتجھت الانظار نحو سعد لا نکاد تتحرك شاخصة كأنها 
ج الكلمة من اسان سمد. فإذا به يقرل: أحكم في بني قریظة 
ان تنل الرجال. وأن تُسی النساء » وأن تكون أمواهم غتيمة للمحاصرين هم 

من السلمین, وآن تكون دبارهم كلها للمهاجرين دون الانصار , فقال 
رسول اللہ صلل اللہ علبه وسام لسعد : لقد حكنت قبهم بعکم اله من قوق 
سبع سموات. ثم أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم عفر خنادق في سوق 
٠‏ جاعات جاعات, وألقيت جتهم فيا 


ترید ال ت 


الدینةء وضربت أعناق بی 
نر قتل کل جاعة يوارون جتتهم بالتراب . وكان بين القتل 
اسمها (مزنة) قنلت خلاد بن سويد يحجر طاحون من فوق 
الحصن , وكان خلاد یستظل في ظل الحصن أثناء الحصار . فعدّت بین المقائلين 
ت. ووزعت الغنائم بين المحاربين بعد استبقاه خخسها. كي وزعت السيليا 
9 رسول الله صلى الله عليه ول ألا يفرق بن الأم وولدهاء وعن عبادة 
بن السامت. ان النبي صلی الله عليه وسا قال» «لا ينرق بين رالدة وولذها + 
نقيل: إلى متى؟ قال: « حتى يبلغ الفلام وتحيض الجارية ٠‏ 

آنا سعد بن معاد م يلبث أن انفجر علبه جرحه وماك بيدأ رضي الله 
عم وهكذا فقد تمه شم دعاڑہ الا بوت حق 7 رم مق 


کٹ لوكا بصغ 
أجاهدهم: من قوم آذوا رسولك و ۱ 
وضعت الخرب يتنا وبينهم قاجعلها نی شهادة. ولا تمتتي حتى تقر عيني من 
بتي قريقة. 

...وكا تقبل بني قريظة يعد قدرهم الذي قأموا به . ونقشهم العهد الذي 
قلوەں يدل على : حكنة بالق 5 أن کنیا من لاس يطمع قيا وخ 
رافلا واتاتیهم» ويدم نیم سك الدباداء وحفوحم بعد اللقدرة» 


ارا het‏ ا ئا 


والتلن بهم خيراً بعد أن يقعرا في قبضتهم . وكان هذا ما يشجمهم على اققیام 
بأعال تسد المسلمين ٹم يرجون العقو.. 

وها ما کان يطمع به بنو قريظةء إلا ان سعداً رضي اللہ عنه حين کم 
علیھم هذا الحكم كان يشمر أن غدرهم لو تبح لصف بالکیان الاسلاي 
کال لتا ان ممهم حازم ڑھٹا ما يِب أن یعرقه السلمون الاو 
أن الحكمة قد تكون فی الشدة: وأن للعطف مرضعه: رآن للحزم 
اء وان الاعداء عندما ينادون في غيهم لا بد من آخذهم بالشدة 


عل ایدیم يقوة ولو أدى الأمر إلى إبادتهم جیا كنا آید بو 


كان آي مقتل بني قريظة الاننهاء من العدو الداخلي . والاتجاء مر الو 
الخارجي 
قتل سلام بن أبي الحقيق + 

کان من الذين حزبوا الاحزاب سلام بن أني الحقبقء وهو من زعاء بتي 
في خیر بعد أن أجلاهم رسول اللہ صل الله عليه وسلم 
عن المديتة, وقد خرج خلة رجال من الدينة من الانصار من بأ 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم إلى خيير. وقتلوا هذا الطاغية في یت اليم 
الطغاة ان أيدي المسلمين بإمكاتها أن تصل إليهم» وتنال منھمء ولو کانوا 
داخل ببوتهم. في متأى من الأرض. حتى لا بعودرا إلى ساداة المي 
ولعمل ضدهم. وضد دعوتهم؛ ویب أن بنتيه الدعاة إلى أن فمل رسول 
اللہء صل الله عليه وسلمء هذا لم يكن إلا بعد أن صار للسلمین دولة- 
زواج رسول اله صلی الله عليه وسام بزينب بنت جحش: 

كانت جحش رضي اله عنها ساحة لتطبيق بعقی 
الأحكام» وتغبير بعض المفاهم : لقد كانت زينب ابئة عبة رسول اش صق 
الہ عليه وسام أميمة. ركان ها من طيب الأصل وا مال سا تفنو به على 


AN 


اتضم الذين أفا 


وها وأراد رسول الله ان پزوجها من مولاه زید بن حارئة رضي الله نا 
فأبدت هي وأهلها جفاء وقتعاً من هذا از 
كفه لاينتهم الجميلة ذات الشرف والجاء, 
يعرف هذه || 


کے كر وق رجا 
ناتراک ` دد يكن رون ط مل هس 
داعم دوخن در 2 


إذ وجدوا هذا الزوج غير 
له من لوال »إلا أ اسلا 


وأراد الله -عز رجل- أن يلغي البتي» إذ أن هذه ان 
لي هی واستمرت في الاسلام. سق أراد اله عر ا أن بلتي تلك 
الظاهرة المضرة بكبان الأسرة, وما يتعلق بالك من إرث وغيرء. ركان 
رسول اللہ قد قبتى زيدآء نذا كاتوا يدهونه زید بن عمد فالزق سیحانه 
وعال. دوف ؟ شاف ط تا دان لم تابه شم 

ے مع و کم جت Th‏ 

می ہے دس ی 
بوک اس تکاله ات ےتا اذ 
الحياة الزوجية | زید وزيتبء و یطیقاھاء واستشار زید رسول الله 
صلل الله عليه وس في طلاق يني وین له بعض الأسباب الداعية إل 


)١(‏ افجرت: عد 
() ۷رف ۳ 
(0) جرب و 


ذلك ؛ فطلب منه رسول اللہ أن يتريث . مع العلم أن الله سبحانه وتعال قد أخير 


وله بل - ویب رید 


يطلقها زید. رتتقفي عدتهاء الا أن 
رسول الله كان يخشى إظهار ذلك لأن الناس سیقولون: إن مدا قد تورج 
زوجة متبناه وكان هذا بحرماً في الأعراف التي كانت سائدة آنقاك؛ إذ 
يعدون المتبنى کابن البني ثعلاء و يحرمه الاملام بعد + ولكن الله سیأمر 
بذلك؛ وسبطلق زيد زینب, وسيتزوجها مد » لأنه الوعد قال تعال: وإ 


روج 3 
سد اه یی وت ىكذا وی رت از 


کر رکه رک کر زر مج 
وج دعي ا قضوأمِتپی وطرا وا 


وهكذا ألغي لت وتزوج رسرل الله صل الله عليه وسلم زینب بنت جحش 
رضي الله عنها . وفرض الحجاب, کیا فرض الحج في هذه الأونة 

أما العدر الثالث فقد كان الاعراب. فأراد رسول الله صل الله علي وس 
أن يديم قبيلة قيلة ما دموا متفرقين؛ حت لا یفکروا أبدآ ني الإغارة 
على الديتة بعد ذلكء ولكيلا يفكروا قي التجمع رتألیف الاحزاب في حاولڈ 
للهجوم على الدينة والقضاء فيها على الاسلام. وجهز لذلك السرايا وسار في 


3 دنا کیلوئز عل طریق ابعرق و أن یفاجتهم في ديارهم 
(۱) الاعزاب: ۳۷× 


۸ 


فقتل عشرة متهم وقرّ الباقون: ورجع مد بن مسلمة ال الدینة وفعه الغنائم 
من الأنعام والأغنامء وأثناء عؤدته أسر ثهامة بن أثال أحد رجھاء اني خنيغة 


+ ۔ غزوة بي بات‎ ٢ 


راكب. ووصل الى ماء الرجيع . نتفر ینر لحبان في المبال. وأرسل وراءهم 
:ہم قل يغاروا على أحدء کیا أرسل بعض أصحابه إلى عسغان لكي 
يعلم عن طریقیم أل مک فيقع الرعب في نقوسھم ثم عاد مع أصحابه 


۳ - غزوة الغاية: 
أغار عية بن حصن في أربعين داكباً عل القابة ال تبعد ٤٤‏ كيلا عن 

اللدينة الى جهة نش یوجد قيها عشرون من الابل لرسول الله 

قاستاتھا من راعيهاء وقرء وخرج رسول اللہ سل الله علیہ رسام في أثره بعد 

أت آرسل له من يشاغله حتى تصل النجد: 

خلصوا أكثر الإيل التي سرقت 

- سریة عکاشة ين حصن : 

كان ينو آسد یوتون من یر ببلادهم من السلمين: فارسل هم رسول الله 

مل الله عليه وسلم عكاعة بن حصن في أربعين راكب لغم علییم» فلا 

علموا: هيوان وجه عكاشة ء وم السلمون في هذه السرية ماثة من الإبل .. 


ه - سرية محمد ين صلمة الثاتية: 
تسق وسول اللہ سل له عليه وسم حد بن سلمة في مغر تمالس 
۳۸۹ 


وق بفه یم بریدرن 


قكمن الأعراب لسرية المسلمين.. و؟ 
يتج متهم إلا آم السرية محمد بن مسلمة نا منهم أنه قد قتل 


انه صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح 


بن حارئة على رأس سریة لنف 
قلا وصل إل دیارمہ ترا 


بن حارثة على رأس ماثة وسبعين 
الشام في طريقها إلى مکة؛ واستطام 
رجافا وقيهم أبو العاض بن الربيع زوج زینب 
اسم بعد فاستجار بزوجه زینب فأجارته : ققال عليه 
اللسالموق يذ واخدة ج عليهم ناغم وقد آجرنا من 
أجرت» ورة سول الله إلبه ماله كله. قار ال مكة. قأعطی الأماناكة 
ماله ورجع إلى الدينة ملا 


اا تة وید بن عازثة ۰ 

واتطلق زيد بن حارثة للإغارة على بني ثعابة لین قتوا أصحاب مد بن 
ملمة. وكان في خسة عشر مقاتلاء فلا رآهم بنو ثعلبة ظنوا أنهم طليعة 
با إلى الدين. ہے شا نت 


: وكادوا يقتلونه. فلا وصل إلى الدی 
لله .صل الہ عليه رسام مع رجاله للإغارة على بی قزارة 
العتدین ؛ قسار إلبهم حتى داهمهم. وأحاط بهم وقتل منهم عدداً كيرا 


۰ - سرية عبد الرجن بن عوف: 

آرسل رسول اللہ سلى اللہ عليه وسلم عبد الرحمن بن موف في سببماثة 
وجل إلى بتي كلب في دومة الجندل: قلما وصل إليهم دعاهم للإسلام مدة 
اثلائة آیام: ولي البوم الرابع أسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو : وكان نصراني 
ألم أكثر قرمه؛ ومن بقي منهم قبل بدفع الجزية 


۱ - سریة علي بن أي طالب: 
بعث رسول اللہ صل الله عليه وسا علي بن أني طالب فيماة مقائل لغزو 


رقي الطریق أخذوا اخیوانات» وقد هرب رعاتها. وخرقوا قومهم. ففرزفاء 
وقد استفنوا عن حيواناتهم. وعاد المسلمون يهاء وعددھا خسمائة بعر وألف 
اشاة. 


۲ - سرية عبد الله بن رواحقر 
با قبل سلام بن أن اشتيق ولیبود خيبر عليهم اسم بن رزام» فأراد 
آن يتفق مع غطقان كلها لمحارية رسول ال فرصل لخر إل الدينة» فبعث 


۳۹ 


رول الله صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن رواحة 
الأنصارء فعرضوا على أسير بن رزام أن يسير إلى الدی 
عل خیر فیکون عاملاً لرسول الله على اليهوه فيهاء ويترك ما عزم عليه من 
ارب ويعيش اليهود عندھا بسلام. فرافق أسير على ذلك . 

كان هدف رسول الله صل الله عليه 
قوامها الیھردء ليلتنت إلى الجبهة الچنو, 


سار أسير بن رزام إلى الدینة مع ثلائین من اليهودء کل بيودي ردیف 
لس فلا کانوا في الطريق ندم أسر بن رام على ما قعل ء ورأی آن: 
السلمین؛ فما يده إلى سيف عبد الله بن رواحة يريد انتزاعه منه وقتله به» 
وقظہء وقام السلنون 


ققال له عبد الله بن رواحة: أغدراً يا عدو الها م 
على من معهم من اليهود وقتلوهم جع 

۳ - أرسل أبو سفیان رجلا ليغدر برسول الله صلل الله عليه ومام قي 
الديئة. ولکته شف أمرہ, وأسلم الرجل » وأرسل رسول اللہ صل الله عليه 


وسام عمرو بن أمية الضمري ورفيقاً له ليقتلا أبا سغيان جزاء له فلا وصلا 
إلى مكة طافا بالبيت قبل القيام بامهمةء فعرنهه| أهل مكة. فلم دا يدأ من 
افرب. 


4 2 اه إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في اللدینة جاعة 
عكل وغرينةء وأظهروا الاسلام اما رسول الف سل ال عليه وسل قم 
يزافقهم جو المدينة: فأصابهم المرض: فأرسلهم سول اللہ صل الله علية وسام 
مع راع وإبل إلى خارج المديثة» فرفواء وكات جزاء الإحسان: أن لوا 
الراعي» واستاقوا الابل: فأرسل زسول الله صل الله عليه وسلم في آثرهم کرڑ 
ابن جابر القهري في عشرین قارساء فلحقوا بہم؛ وقبضوا علیهم جيمآ. 
وأعادوهم إلى المدینةء فأمر رسول الله صلى الله عليه وس أن بل بهم کیا 
متلوا بالراعي: كبعاملة بل حق لا یلمع الشركون في رحة المسلمين.. 


rer 


ار هذه الغزوات والسرایا تصل إلى الأعراب وال أكثر 
العربيةء فهاب الأعراب السلمين» وعرف سکان جزيزة 
المرب مكانة المسلمين وقوتہم؛ واعترفوا بهم كقوة في المنطقة: وأصبح کل 
ان يريد أن یعرف عل هذا الدين الجديد» نا تتشر الدعوة» وع 
أنه إذا دخل في الاسلام. فإن هناك من يحمي وإذا هاجر إلى الدينة نقد 
ول إلى مأمنه, 


یه 


رای, رسول الله به أن العدز الداخلي قد انتهی آمره, وأن جو الدينة 
ظاهرةء وأن الأعراب لا يمكنهم لي تلك اظروف 
القيام يعمل حرني» وأن ال خطر فا بأتی من جبهتين وها : الجبهة الجنوبية» 
حیث قريش العتو الأول ربإمكاتها القيام يحركة رخاصة إذا حرّضها 
اليهرد في خیر ۰ ولا کم السرک وحدھم: 
نیة التحريض ؛ والعمل على تأليف ا یج 


- إذ لو تحكوا نر شال 
بن جیکھا واتصبراقھ 


ربا ماجمتھم قریش من الجنوب ء واستفقت لو الب 
إلى تأديب الیھود الذین لا مكنهم اهدو وترك الناس قي رقم بل لا بل من 


إشعال الحروب ورمي القبائل بعضها مع بعض۔ 

رای گی فی نومه أنه دخل وأصحابه البييت الحرام آم 
زژوسهم ومتمترين. فأخبر السلمين أنه بريد العمرة. وف العمرة هباد 
وفيها جسن لنب قربش رمعرفة لأحوالماء وفیھا اعتراف سني من قريش 


کت 


ہے بناہ أبواهم إسماميل وایرامم علیما 
السلام فهم على الحنيفية السمحاء وليسوا بصابثین کیا تزعم قریش » إضاقة إلى 
إشعار الستضعفين من السلمین والموجودين في مكة بقرب احلاص وبداية 
الفرج۔ 
واجنمع الأنصار والمهاجرون حول رسول الله کچ للخروج إلى العمرة. 
وأبطأً عليه الأعراب الذين استنفرهم وظنوا ألا ينقلب الرسول والڑمتون إل 
أهلبهم أبداًء واآعوا أنهم شقلتهم أموالمم وأملوهم: وطبوا الاستفقار من 
رسول الله پیک هم. وخرج السلمون وعددهم ۱۵۰۰ رجل۔ وخرج ع 
رسول الله أم سلمة رضي الله عنها زوجه . وولى رسول الله ابن ام مکتوم عل 
المدينة: وأرسل العیون آنامه ليآنره بأخبار قريش . وأحرم من دي الحليقة. 
وساق اهدي أمامه» دلالة على أنه لا يريد الحرب؛ وسار نو مكة؛ حق إذا 
كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان, فقال له: یا رسول الله هذه 

سمت بمسيرك , فخرجوا معهم العوذ المطافيل7ء قد لبوا جلود التمرو ء وقد 
نزلو! بذي طوىء يعاهدون الله لا تدخلها عليهم بدا ٠‏ وهذا خالد بن لويد 
فی خيلهم قد قدموها إلى کُراع المي فقال رسول اللہ يك : يا ويح قریش! 
لقد أكلتهم ا حرب, ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين ساثر العربء فإ عم 
أصابوني كان الذي آرادواء وإن آظهرت الله عليهم دخلوا في الإسلام 
2 | قاتلوا ربجم قوةء فا نظن قریش. قوال لا رال 
أجاهد عل الذي يعني الب حق يظهره اش آوتنفرد هذه اسلا قال 
رسول ال تله : من رجل يخرج بنا على طربق غير طريقهم التي هم قبها؟ 
ار بهم رل من أسل فی طریق ذات أحجارء تم سلك بم رسول الله کچ 
ريا سی نخوج من تة را :وهناك ركت تاقة وسول الله فل تتحوك ٠‏ 
رة :يروآ تم املع انتارۃ من الل يوادت 

سیت ال سول 


ra 


فقال الناس 


القصراء . فقال يل : ما لأت وما فاك ها يخلق 
ولكن حبسها حابس الفيل عن مکة؛ غ قال: والذي تفسي بیده؛ لا بسألرتي 
خطة يُعتظمون فيها حرمات اللہ إلا أعطيتهم إباها ثم زجرها قوثبت. قعدل 
خی نل بأقضى الحديبية عل حفرة قليلة الاه . فال للناس: انزلوا: فقالوا: 
یا رسول الل ما بالوادي ماه نتزل عليه فأخرج مها من کنانته. قأمطاء 
تج من آصدیں سرل به في کے من ماف اڑپ تشر ا 
جونه. قجاش بالرواء. ولا جلس رسول الله ج وأصحاب هياك 
جاءهم بُدیل بن ورقاء الخزامي مع رجال من قومه. قسألوا رسول اله 
ما الذي جاء به؟ فأخرهم أنه لا يريد حرياً: وافا جاء معتسراً 
رشتقاً لیت الف فرجموا ال قریش وأخبروهم یا قال مد ٠‏ 
فاتهموهم لأن يني خزاعة کانرا تصحة لرسول اه لا بکتمون عنه خيراً سن 
آخبار مكة؛ وقالت قریش: وان کان جاه ولا یرید قتالاء فواللہ لا يدخلها 
علینا عنوة آیدآن ولا تحدثٗ بذلك عنا العرب. ثم عادت قریش فأرسلت 


مکرز بن حفص بن الاخیف. فکان أمره کأمر بديل: ثم بعشت ا لیس بن 
علقمة: وهر یومٹڈذ سيد الأحابيشء فلا رأی اهدي ماد إلى قريش قبل أن 
یصل إلى رسول الله يله إعظاماً ما رأى. وعندما لم تسمع مه قري 
غضب وقال: ور ری ولف ماعل جنا صا و مامت 
عاقدناج ‏ ابص عن بيت الله من جاه معلا له! والڈی تفت اخلیس بد 

بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن الأحابيش تفرة رجل واحدٍ: 
ڈوو یترضره وبغوا إل زسول اله عروة بن ستعود اي جا 
افجلس بين يديه ء م قال: یا حمد أجعت أوشاب الناس ء نم جثت إلى بيضتك 
لتقضها بهم إنها قریش قد خرجت معھا العوذ الطافیل قد لوا جلود 
السور» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة بدا .وم الف لكأي بپزلاه قد 

اتكشفرا عنك غداً: نال أبو بكر + اسعص بقل اللات؛ أن تكعق 
عنه؟ تال: من هذا يا حد؟ قال ابن ألي قحافة: قال :آم وال لولا ید 


۳۹۹ 


عن بك عندي لم أكاقئك بها لأجبتك ولكن هذه با وجمل عروة 
يبهو جية رسول اله علي وهو يكلمه: فجعل الغهة بن شعبة قرع يد 
ويقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله بل ألا تصل إليك ٠‏ فقول 
لہ عروة: وبك ! ما أفظك وا ك ! فتبسم رسول اله م و فقال له عروة 
من عذايا مد ؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبةو قال: أي غدر؛ وهل 
غلت سوءنك إلا بالأسس» (ذلك أن المغيرة قد قتل قبل الاسلام ثلائة 
ديتهم عنم حق أصلح الأمر بعد 
ال لهم: يا معشر قربش: إني قد ججنت 


عشر رجلا من بني مالك» قدفع عره 
هياج اخیین). م 


جع إل قريش 


كسرى في ملک : وقيصر في ملكه. والنجاشي في ملكه. وإنی واله ما رأيت 
ملكا في قوم قط مثل محد في أصحابه. ولقد وأيت قوما لا يسلمونه دا 


أشرافهم عن سیب مجيه جمد وأصحابه إلى البیت: وأنهم ما جاەوا إلا 
ب تج الأحاییشی» فخلزا مه 


متمرین» فعقروا به الجمل» وأرادوا 5 
حی رجع إلى رسول الل می ۔ 
. وبعثت قريش خسن مقاتلاً من رجاھاء ولون حول معسكر السلمین: 
يصيبون أحدآء فقبض السلمون عليهم وسيقوا إلى رسول اله ب فعفا 
عنهم: مع لی 
ودعا رسول إل عق عر بن الخطاب» لیعثه إلى قریش؛ 
بالذي جاه له رسول اللہ فقال عم یا رسول الله. إن أخاف قریشًعل 
نفسيء وليس بدكة من بني عدي بن کمب أحد ینمی« وقب عرفت قرش 
عداوتي لماء وغلظتي عليهاء ولكني أدلك على رجل أعز بها متي , عثان بن 
.. فدعا رسول الله ع عثيان بن عفان. فارسله إلى آي سفیان وأشراف 
فریش. يخبرهم بالذي چاه له وسول الله.. 
خرج عنان: ين عفان إلى مكة. ولي الطريق التقى بأبان بن سعيد بن 


۳۳ 
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العاصء فا تی أيا سفيان وغظباء قریش, 
ویلفهم رسالة رسول الله به : وقالت ریش لعمان | إن خشت فطش 
بالیت : فقال: ما کنت لأفعل حتى بطوف رسول الله بل : وتاخر عثيان 
عن العودة» وشاع خبر بأن قر لت عثمان: 

وبلغ رسول الله ما أشبع فقال: لا شرح حتى نناجز القرم» ودعا إل 
إلا الجد بن 
قيس . م ظهر أن تلك الاشاعة كانت باطلة. رأرسلت قريش مهیل بن عمرو 


» وسار معه حت د. 


فأتی أيا یکر فقال يا أيا یکر أليس برسول اله؟ تال: بل» قال: أولسناً 
پالسلمین؟ قال: بل. قال أوليرا بالشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم أمره: فإني أشهد أنه رسول الله 
قال عمر وآنا أشهد أنه رسول الهو نم أنى رسول الله ج فقال: با 
وسول الله ألست برسول الله؟ قال لسنا بالمسلمين؟ قال بلىء قال: 
آولسوا بالمشركين؟ قال: بل . قال فعلام نمطي الدنية لي ديننا؟ قال: أن 
عبد الله ورسوله. لن أخالف آمره. ولن يضيعني ! فكان عس يقول: ما زات 
أتصدق وأصوم وأصلي ام بن الذي سوہ ور خافة اكلام ہو 
تکلمت يهء حتى رجوت أن يكون خبرآً۔ 

م دعا رسول الله يك علي بن نی طالب فكتب الصلح ونص على ما پلی: 

أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مدة عشر سنوات ان 
قيهن الناس + ويكق بخضهم عن بعقن . 

+ - آن من يأتي مدآ من قریش دون إن وليه يرةه إليهم. 

۳ - من جاء قریثاً من مع ممد لم پردوه عليه. 

a 4‏ ا ا ا ا 


کی 


تظطهر عداوة ولا خيانة ولا سرقة خفية 


و - من أحب من القبائل أن يدخل قي عقد مد وعهده دخل فيه 
ومن أحب أن يدخل في عقد قریشِ وعهدهم دخل فبه. نقالت خزاعة: نحن 
نی عقد مد وعھدہ: وقالت بنو بكر : تحن في عقد قريش وعبدعم 

٦‏ ۔ أن يرجع المسلمون عن مكة هذا العام ويأتوا في عام قابل, 
ويمكثوا في مكة ثلاثة أيام» وليس معهم إلا ملاح الراکب: السيوق في 
القزاب. 

رلقد كان في هذا الصلح فائدة للسلمین كبيرة؛ فاهدئة فسحت الحال 
اللدهوة: وأعطت الفرصة لیتضرغ السلسون للانتهاء من الجبهة البالية 
رلتخلض من خطر اليهرد نہائیاً. أما إعادة من جاء ملا درن إڈن ولیهه 
فإن من مصلحة الملمين أن يكون لمم عبون بین الشر كين يخبرونهم بكل 
خبر؛ ويرسلون إليهم خبر كل كيد يحاول الشركون أن يكيدوهم به, هذا 
بالاضافة إلى ما يمكن أن یکون لمم من تأثي عل معارقهم وأقربائهم. وما 
يكون من سلوكهم؛ فانتشار الاسلام لا يكرن بطريقة وا 
طرق» منها الدعوة: :ومتها التائیر لي السلوك» ومتها 
اعادة قریش من جاءهم مرتدآ؛ فإنا نکره أن يكون بیٹنا عبرن لأعدا 
وبالأضل فلا خير فیمن یرتد؛ بل لو بقي في صفوقنا لوجب قطه وق 
وكذلك قان قي هذا الصلح اعترافا صريحاً من الشر کین بالمسلمين بوضمیم 
وقوعهم» ولقد حرس السلمون غل ذلك مدة لیست بالقصوة ولربما كان 
ذلك منذ أن وصل رسول الله کی مهاجراً إلى للدینةء وأسس دولته فيه 
وكان من هذا الاعتزاف أن دخات قبائل في حلف مع المسلمين مثل خواعة 
على الرغم من قرب مئازه من ديار قریش, وأما ما کاتوا سيسبتفيدوته من 
العمرة» قإنه سی في العام المقبل. ولكن المسلمين آنذاك لم يدركوا أبعاد هذا 
الصلح لذا يدا متهم ما بدا من عمر بن الخطاب» ولربما حدئت بعض, 
الأحداث زادت من هذا الشعور أو أوجدته. إذ بينا كان رسول اللہ کل 


"۹ 


يكتب کتاب الصلح هو وسهيل بن عمروء وقد انتهى من الاتفاق كل و 
إذ جاه جندل بن سهیل بن عمرو يرسف بالقبود إلى رسول اله عله : ققام 
سهيل ال ابنه أني جندل یضربه على وجهه, ويجذبه جذاً شديداً لوده إلى 
قریش , ويقول يا محد لقد انتهت القضبة بيني وببنك قبل أن يأنيك عقا 
قال رسول الله مه . صدقت وجعل أبو جندل یصرخ بأعل صوته: یا معشر 
السلمينء أأر إلى الشركين يقتنوني في دين ؟ فزاد ذلك الناس إل مایم 
فقال رسول اللہ مر : يا آبا جندل؛ اصبر واحنسب: فان اللہ جاعل لك 
ولن معك من الستضعفين فرجاً وخرجاً: انا عقدنا يبننا وبين القوم صلحاّ 
وأعطیناهم على ذلك واعطرنا عهد ال وإنا لا تغدر بیم. وأسرع عمر ين 
المخطاب نمو أني جندل , ومشی إلى جاتبہ . وصار يا 


ول له اصير ء رلکنه يدل مه 
السیف: فكأنه يفول له تناوله واضرب به رأس آيسك سهسل سن عصوو .ثم 
انج إلى جائب السلمين. رهكذا كانت عهرد المسلمين لا تنقصها 
أمور نفسية أو عواطف أو مصالح «تيويةء وقا يستسك بها ما تمسك بها 


الآخروت۔ 

وت عقد الصلح؛ وما على المسلمين بعده إلا اخل والرجوع إلى المديئة 
قطلب وسول الله به من أصحابه الحلء قتواتوا جزعاً ما حدث. قدخل 
رسول الله ا إلى خيمته رفيها زوجه أم سلمة. فقال: با آم سلمة هلك 
المسلمون+ فقالت: وما صنعوا ؟ ققال: أمرعیم فا أطاعوا . طلست متهم أن 
جوا فلم ینعلواء فقالت رضي الله عنها: لو فعلت نامهم لاتبعزاء فخرج 
رسول الله کی فحلق رأسه» وغر هدیه. قصابق السلمون إلى ذلك علقین 
رؤوسهم ومقصرين : و کل يسوع إلى عدیہ يتحره. 

وعاد رسول الق له وأصحابه إلى المديتة: وما آن وصلوا إليها حى 
أناهم أبو يصير. عتبة بن أسبد بن جارية: وکا من حبس في مكة التي كات 
فيها ده من أمثاك کالولید بن الوليد > وسلمة بن عشامء وعياش بن أي 
ريبعة. وما إت وصل أبو يصير حی جاه في آثره وجل من بتي عامر ين لزي + 


ê 


وسمه موق » وقد قدما إل رسول الہ کچ بکتاب من الأخنس ين شريق 
ولزھر بن عبد عوفء فقال رسول الله اء يا یابص بتارقد لصلي 
ققوم ما قد علمت؛ ولا بصلح لتا في دبننا القدر ۔ وان اللہ جاعل لك ولن 
سمك سن الع ضمغین قربا وحخرجاء قاتطلق إلى قومك. قال: یا رسول الله 
رهن إل انش وكين قوتي في ديتي ال یا با يصير. اتطلق, قان الہ تعال 
سيجعل لك ولن معك من اللستضعفين فرجا وعخرجآ. ققتطلق ممهها. حى إذا 


كانوا يذي الحليقة , آخذ سيف العامري . وقنظه به. وعرب المولى راجما إلى 


رسول اڈ وكذا رج بر يصب ۔ 


الله عتلك. أسلتتيللقومء وقد امعت يد 
سول الك ا و 
وخرح أبو بصي حق نزل العيص على ساحل البحر بين مكة واللديتة على 
تريش اي کاتوا یتتلون علها إل العام . وخرج بمقن ال عمقي 
من مكة إلى أي بصبر ء فاجتمع عنده سبعون متھمء يغتفرن من قريش من 
وجدوا منهاء وبأخدون من لمیر ما التقوا بها حق ضاقت قریش ہم فرعا 
وكتبت إلى رسول الله ترجوه آن يؤوييم. وتأله ذلك بأرحامهاء فاستد ماهم 
رسول اللہ ر فقدموا للديعة ٠‏ وأقاموا يا 


مه صعر جرب لو كان معه رجال. 


بن آي سیف 


وجاست إل رسول اللہ کیچ دتم کقتوم بدت عقي 
حرج أخواها عيارة والوليد ابا عقبةء حى قدما النديتة ليرداها وفق سلح 
الخديبية» فرفض سول اللہ ذلك 


روج 

رجع وسول الله کی من اخديية في أواخر دي المقدةء وأقام في المديفة. 
ما يقرب من شهر وتصقء م آم بالاستمداد للمسبر إلى خیم + ول يووا 
رسول اللہ في رک عذہ. وكان آمل خیم لا شون في أنه سر لیم 
عندما هب القرسة اللاسيةء يعد أن علوا ما قعلوم من تحريض عل زو 


r 


الدینةء وجم الأحزاب في غزوة اخندق. 


» وظنوا أن لن يتقلب هو رالسلمون إل أهليهم أبدأء ولاعوا 
أتهم قد شفلنهم آموافم وأهلرهم: فلا عاد السلمون من الحديبية 
نا در ألتويته إلى خیر۔ رغب الاعزاب | 3 ال ا في هذا 


ات کی سار إلى المدی إذ مژلاء الأعراب لم 
تكن غايتهم الجهاد في سبیل الله ولا صحبة رسول اللهء ولا قتال أعداء اله 
ولا القامفقط 


س المتافقين عبد الله بن نی یبرد 
ات والترنة. وكان تي الدية أ 
جوعات صقرة: | يشاركوا فى غدر بتي قريظت. لذا برض قم 
السلموت: واما تركوهم 


عصبيتهم: عل الرغم من قلتهم. وحياتهم في أمن وطبأنينة. وأن ثروتهم لھا 


جعت تحت رعاية الملمين وقي ظل جايتهم: فأخيروا يبود خير ب 
السلمين أولاًء وأرادوا إضعاف.معنوياتهم بالتحدث عن قوة يود خو :2 
رعيوا في إحراج السلمین بطلب ديونهم والاسمجال في ذلك, ققد روی 
الواقدي أن أحد جند المسلمين إلى خیم قال: فلا جهزنا تريد خيير: لم يق 
أحد من يهود المدينة له على أحد من السلمین حق إلا لزمه: وكان أن 


الشحم أحد البهود عند عبد الله بن أي حدرد الأملمي خسة دراهم في 
هعم أخذه لأهله. فلزمه. فقال أجلني فإني أرجو أن أقدم عليك نأقضيك 
حك - إن شاه ١‏ 


إن الله عز وجل قد وعد تبيه خیبر أن يغشمه إیاھاء 
وکان عبد الله بن و Ul‏ 
غرج إلى ریف اغجاز ( 

أتفسب أن قتال سخ 
آلاف مقاتل : قال ابن أي حدرد در یف و 
لأرفمنک إلى رسول اله لو یا رسول ال أله 
تسم إلى ما یقول هذا اليهودي: وأخبرته با قال أبو الشحم» فتكت 
نول اه يك ولم يرجع إليه شب إلا أني رأيت رسول اللہ ب يحرك 
شفتیه بشي لم أسمعه ء فقال البهودي لرسول الم : يا أب القاسم هذا قد 
ظلمني وحبسني مقي وأخذ طعامي. قال رسول الله َل : أعطه حقه: قال 
عبد اللہ : تخرجت قبعت أحد شوب بثلاشة دراهم . رطلبت با 


فقضيته: ولبست نوی الآخر وکانت عل عامة فاستدفأت بہاء رأعطاق 
سلمة بن أسلم ٹوب آخر في ثوبين مع المسلمين: ونقلتي الله خيآء رغدمت 
امرأة بيتها وبين آي الشحم اليهودي قرابة فبعتها منه مال 

ترك اليش الاسلامي تمر خيير وعدده الف وخمائة مقاتل: ومنهم 
مائتا قارسء وقد من بات الأخرى. فهناك هدنة مع قريش : والاعراب 
٩‏ يعون القيام بعمل بعد الغزوات والسرايا التي سارت إلى كل جهة 
نة وهود الدينة لیسوا سوى أقراد لذا فلن يوضعوا بالحساب 
إن الوضع الداخلي في المديئة قد خلا من كل شائبة أي: 
ذات قوة. ولا كان وضع المنافقين واليهود في المدينة ‏ کیا علمنا - ولا ید فم 
من إعلام جود خیرء وقد قعلواء لذا أعلن رسول الله له أنه قاصد 
+ ول یرت کمادته 


پک ب كي در 
ا م 


وسات أخيار. اي پل خیر, وید ليهرد. بالاسسبادء .رفول إلى 
حصونيم: وأخلوا اخصون الامابية سن النساء رالاطضال ٠‏ منقاہومم إل 
الحصون اخلقیة التي ملژرها بالمؤن ولمناد حساباً لكل طاری» أما القتال فقد 
اختلفوا فیاء فبعضهم رأى أن يقائلرا - كعادتهم من وراه الحصون؛ حن 
يل السلمون من اخصار فینسحبوا فاشلین؛ ورأى بعضهم الآخر أن يواجهرا 
المسلسين في المراء حتی إذا دعت الحاجة رجموا إلى حصونیم؛ ورأی بعضهم 
أت یسرعوا فيغزوا المديئة قبل ان يتحرك السلمون منها : ويستنجدوا باليهود 
فی قدك: وتباء. ووداي القرى. والأعراب من أهل الشرك حيث إن 
المسلمين عدو مشترك خم جیعاً ولكن فكرة القتال داخل الحصون هي ال 
غلبت ؛ وان كانت طلبات التجدة قد حصلت عل الموافقة » ویالقعل ققد 
جات غبدات لا تقل عن الف مقائل من غطفان ريطرنها فزارة. ريني أسد ء 
وكاتوا يقيادة عیینة بن حصن لفراري ؛ وطلحة بن خويلد الاسد 
الوقت تفه فقد وعدوا بتجهیز 
الطلبء ودخلت الفرقة الأرل مع یره في حصونيم , فكان عدد الذين 
داخل اخصون أحد عشر ألفا من الفاتلی, ولکن بعض الاعراب قد رفضوا 
نجدة ود ۔خیبرء رمنهم ينو مرّة الذين شار كوا في غزوة الاحزاب. وهم 
الآن یرفضوت الاتراك في القتال. بل نصحوا يرهم بعدم تورطهم في 
مسائدة يهود لین سيفليون . حا سمعوا من أحبار برد نهد 
التصح لم يغد هؤلاء الاعراب : وأصررّرا على البقاء عانب حلفاتهم البهود. كا 
أن رسول اه حرص على آلا يشترك الاعراب بمناصرة اليهود خوت عل 
جنده من الحصار فیا إذا تحرك الاعراب خلف السلمين بعد مقادرتهم 
الدینةء واقترابيم من خیم : واتصل بزعاه الاعراب بواسطة الرسل» ولک 
ذلك لم يفد أيضاً. 

سار جيش ا مسلمين تو خير » تتقدمه جاعة من الاستطلاع يامرة عاد 
ابن بشر أحد قادة ا حرس التبوی خوفاً من کائن امدو ولکخف الطریق+ 


۳ 


والقيض عل الجواسيس قبل أن يتعرفوا على الجیش الاسلامي وأئناہ ترك 
اليش نحو الشبال اندفعت وراءه قوة الاعراب الؤلقة من أربعةآلاف مق 
ولكنها لم تلبث أن ولّت الادبار باتاہ ديارها إذ خطر فا أن يكون في بلادها 
قوات نسوق الذراري والاثعام: ورجاها عنها بعيدون 


وربا ینساءل بعض الناس كيف خاطر رسول اللہ ہل جبشه الذي لا 
يزيد على الألف وخساثة مقائل بلس إلى خبير وقيها أحد عشر ألفاً من 
اللقاتلين » تحميهم حصونم: وتجمع أبنيتهم الأقوات الكثيرة. وقوق كل هذا 
فهناك أربعة آلاف من المقاتلين الاعراب الذين يمكنهم أن يتحركوا خلف 
الجيش الاسلامی . ويجعلوه محصوراً بين قوتين أقلها أكثر من ضعنهء وأكبرها 
تزيد على ستة أصعافه. وأن حركة الجیش كله ستكون فوق أرض العدو ؛ 
وأكثر الملسين يبيلوتها ؟ رالواقع فان کل العارك التي خاضها اللموث ول 
عهدهم لم تكن لينطيق عليها التقوم والتقدیر المسكري» فهي خاسرة كلها 
ات سکره اک نجحت جمیھاء وکانت نتيجتها النصر المؤرز» 
+ إن أكثرها معارك حاسمته والسبب في ذلك المعنويات 

3 یک E‏ الل وتییده تلعب 
الدور ال ی: وشجاعتھم بل و خاطرجم في القتال من ا کب النصر أو 
النبب الثاني في غلبم الأعذائهم: غ هناك عدم 
تفكيرهم إلا في الحرب وترك كل ما یجول في انیم من أمور الدئيا ء وجل 
القتال خالصاً في سيل ' الله لإعلاء كلمة الله وعبقرية القائد المسكرية ٠‏ 
یز ون بل 


هذهالمعارك وصورة عتها. 


سل وسو اش ومع جيه إل ضواحي خیم قبات هتاف رل 
الصاح نوج بل خی نادت ي عدم جوم یل وأرسل علي قدعا أل 
خر إلى الاسلامء فم یقبلواء فبدأ المجوم الاسلاسي. وکانت خير قسمین+ 
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القسم الأول مثل خط الدفاع الاول. رفيه خسة حصون: ثلاثة منھا في منطقة 
نسمى «النطاة»؛ والنان في منطقة تسمى ؛ الشق » والقسم الثاني؛ يمثل خ 
الدقاع الثاني وفيه ثلاثة حصون 

بدأ اهجوم الاسلامي من الناحية الثمالية حتى لاہرب البهود باتجاه 
إخوانهم ني تهاء ووادي القرى وفدك ونو بلاد الشام. وکان اغجوم با 
منطفة النطاة. وقد لقي السلمون مقاومة عنیقةًء حتى فتح اليهود عدة مرات 
أبواب الصرن. وائدفعوا نحو المسلمين يقاتلونهم: حق إذا دوا عل أقاہم 
دخلوا اللصون, رأقلترا علیهم الابواب. رقد آصیب عدد من 380 
يومذاك عجراح نتيجة رمي نال لیھود من داخل حصونہمء فوجد السلمون 
أن موقعهم كان غير مناسب إذ کانوا عرضة للتبال فالکان مکشوف: 
والحصون مرتفعة تطل على معسکر السلمین بسهولق إضافة إلى أن السکر 
النخیل, الأمر الذي استدعى إلى تغيير مكان 
المعسكر في الليل بعد أن أ ۱ ارم الأول في الال 

تاوم اليهود في النطاة مثاومةٌ عنيغة, وخاصة أمام أول الحصون وهو 
حصن (ناعم) الذي لم يفتح حتى قتل قادة المدافعين عنه وهم مرحب 
يشب وياسر , ویمد ذلك اقتحمه المسلسون بقيادة علي بن 
أني طالب . ثم انتقل المسلمون محصار الحصن الثاني في منطقة (النطاة) بقيادة. 
بن النذرء وقد م الاستيلاء عليه بعد قتال عنيف. وخرج البهود عدة 
نون افجوم على المسلمين. وقد قتل فيه سلأم بن مشکم» وحصل 
ET‏ فرجت عنهم ما كانوا فيه من ضالقة, هذا 
إضاقة إلى الأسلحة الكثيرة التي حصلوا عليها منه. آما الحصن النالث فقد. 
بم قطع المسلسون الیاء عنه بعد أن عرفوا ستايمها من أحد اليهوده 
فاضطر اليهرد للخروج ننه والقتال بضراوة ولکنهم هزمواء ودخل السلمون 
الحصن, وبذا اتتهت منطقة النطاة كلها .. 

وفتح المسلمون حصون منطقة «الشق» بعد قتال عتیف, وأخذوا تھا 


۳ 


لابا ومتهن صفیة بت حي بن أخطبء وکانت زوج كنانة بن آي 
الحقيق م تزوجها رسول الله یل بعد أن أعتقها. 

وزسف السلمون إلى الشطر الاي من خبير. ودخلوا اخصن الاول: 
فانہارت معتریات البهود » واستسلموا. وانفقوا مع رسول الله بإ على أن 
ی البهرد الحصرن كلها: ویسلموا ما فيها إلى السلمین إضانة إلى 
وأن يملوا عن خی إلى الشامء وآن يأخذوا من الاموال ما يمكن خلة, وأن 
يدلوا عل كتوزهمء وألا تسبى لقراري عل الرغم من أن اللاد تع قد 

لکن رسول ال يه قد تناس 

معهم. م سبح لرسول للیھود بالبقاء في خير ليعملوا أجراء قي الارض 
مقائل جزء من الحصول يتفق علبه الطرفان» واتفق على أن يكون فم تصف 
الثار » ويحق للمسلمين آن يخرجوا اليهود مها في أي وقت شازوا 

اربعد الفزوة أهدت زینب بت الحارث زوج سلام بن مشکم اة 
مذبوحة مسمومة لرسول الله عه . وما إن تناول منها قليلا حنى شمر أنها 
مسوم فمنع أصحابه عن متابعة الأكل متهاء غات منهم من نات» يقي 
رسول ال َه بعای من أثر السم حتى توف بعد أربع سنوات. وكانت زينب 
متاثرة لقتل أبيها الحارث وعميها ياسر وبرحب وزوجها سلآم بن مشكوء 
وقد لت بعد اعترافها ركان قلها قصاصاً وت بشر بن لبراء الذي مات 
مسموماً بالشاۃ. وقد استشهد من المسلمين في خیبر ستة عشر رجلا وق 
من اليهزد ثلاثة رتسعون رجلا 

وبعد انتهاء العارك وصل إلى خير آي طالب من مهاجري 
الخبشة. وقد فرح رسول الله گی بقدوم جمفر فرجاً دید 
الصلح مع أهل قدك: 


عندما سار رسول اللہ گی إلى خيب أرسل رسولة له لبود قدك». 
يدعوهم إلى الاسلام: فطل الجواب با نتيجة ارب فى خير ء قلا 


فتحت عنوة إذ انہارت كل مقاومة 


rv 


ول إليهم خبرهاء صاخوا رسول اللہ کل على نصف الأرضء دزن أن 
یسر إليهم: وقد بقوا في بلدهم حت أجلاهم الحليفة عمر بن الخطاب رفي 
الله عئه مع يهود خير إلى الشام 


قنال یہود وادي القرى: 
كانت جاعات من اليهرد نقيم فی رادي القری, وما حصون ومناعق 
لا باس بهاء فلا انتھی رسول اللہ ب من خير سار إليهم: وقبل أن 
یدعوهم إلى الاسلام حاولوا افجوم على السلمین, ومع ذلك نقد وجه ایهم 
النداء حقناً للدماء: فأسرعوا بالحرب. واستمر القتال یوما مبارزة وقد قخل 
منهم كل من برذ للقتالء وق ايوم الثاني بدأ المجوم الاسلامي قاتا 
البھود فعقد مسهم صلحاً بقضي بقائهم في آرضیم والعمل فیها مقابل لصف 
الار . و يسلب أحد منهم إذ صدر عفو عام عنهم 

وریا فعل رسول الله يِه هذا مع بیود خير وفدك روادي القرى حت 
يستثمروا الادض, فلا تيقى دون استثار فیا إذا أجلوا عتهاء إذ لم يكن 
اسلسون بالأرض. ويخلدوا إليهاء ويتركوا الذغوة 
والقتوحات والجهاد في سبيل الله. 


E 


ر 

وعندما وصل خبر اليهود في شال الدینة إلى يود تهاء٠‏ أرسلوا إلى 
رسول الله گی يطلبون مئه قبول الجزية متهم » وعهم ذميين في ظل الدولة 
الاسلامیق فوافق رسول الله کچ على ذلك. وأخذ منهم الجزية. وعندما 
أجلى سيدنا عمر بن الخطاب البهود من قراهم إلى الشام لم عل أل نماد 
بامتبارهم ذميين» وأبقاهم في يلدهم. 

.وأراد بتو فزارة قطع الطريق على رسول اللہ کک أثناء عودته من خیم 
علهم عملون على بعض الغام عا غشمه من حرکته عل ایهزد. إلا أ 


۳۸ 


رسو الكرع آعلن استعداده الاقاتهم. فاهارت سنوي انم » وأضايم 
اقوف: وولوا عارہین۔ 


اڑھا وكثرة أفرادهاء وفکرت في الإغارة على 
الملمين. وخاصة القبائل الكبيرة أمثال هوازن. وغطفان وغيرهاء لذا فگر 
ل اللہ إل ارسال السرايا إليها لإخضاعبا 

سل رسول الله ب سرية استطلاعية عدد أفرادها ثلانون رجلاً پا 
عمر بن الخطاب إلى ديار هوازن في (ثربة) التي تبتعد أكثر من أربعائة 
كيلومتر عن المدينة. وعل هذه السرية أن تسیر هذه الساقة ضمن دیار قبائل 
لا نزال كلها عل الوثنية وتعادي الالام » فار سيدنا عمر بأفراد سريت إلى 
حیث وجه غير وجل ولا خائف. حتى وصل إلى نربة؛ وعندما سمعت 


وبعث زسول الله مت بشم بن سعد إلى بني مرة حول فدك في ثلاثين 
راک فتلوا جیمء ول ينج منهم سوی جندي واحد ء وأمير السریة الذي 
أنختته الجراح » فظنوا أنه قد قل ثم استطاع بيد ذلك المردة إلى اد 


وسار أبو بكر الصديق على رأس حلة إلى ديار بني كلاب بن بكر في 
غيدى فختی وی وطارد الاعداء ثم عاد 

1 1 

وتوجه غالب بن عبد الله اللبثي على رآس ماثة وثلاثين مقاتلاً إل شبرقي 
الدیت وقد استطاغ تل الكثبر من الاعراب. رأخد الغنائم من الابل 


۳۹ 


والاغتام ٠‏ رم بقع بيده أحد من الأسرى. وفي هذه السرية التقیٰ أسامة بن 
زید برجل كان ضمن معسكر الشر كين» فرفع آسامة السيف عليهء فقال 
ذلك الرجل » وهو مرداس بن تبيك: أشهد أن لا إله إلا الله إلا أن أسامة 
اعتقد أن هذا الرجل ما نطق بالشهادة إلا خوفاً من القتل رأجهز علی؛وقلا 
وعند عودة السرية: آخبر رسول الله کی : فأجرى تحقیقاً مع أمامة الذي 
قال: إن مرداسا لم ينطق بالشهادة إلا خوقً من القتل : فقال رسول اللہ ہا 
« هلا شققت على قلبه؟ 


أوانطلقت حلة إلى رادي القرى لدأديب القبائل الي عمل عة بن تحص 


۳۰ 


على حمیمها للاغارة عل الدبنة كانت هذه الحملة يإمرة بشير بن سعد: 
نوزم الأعداء: واستاق انامه وأخذ أسيرين» قأسلا 

كان العام قد استدار على صلح الحديبية» وأملٌ نهر ذي العقدة من ام 
الساہم لخجرة المصطفى .+ نسار سول اللہ مع ألفي سام ليؤدوا مرت 
وقد أخذو مهم النلاح لکامل. رماثي قرس بقيادة مد بن مسلمة احلا 
لكل طارىءء وأحرم رسول الله والمسلمون من باب المسجد حيث ساروا عن 


۳ 


خیتة. فليا وصلرا إل مر الفلهرانء وات 


ی قلوسلت رسلهاء فقالوا لہ یا مد ا جت به 


ترید أن تغدر بهم وما عرقنا هذا علك صغيراً وله 
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عليها أن تری ححداً وصحبهداخل 


فلا ققد آخلوهاء وصعدوا إلى الجبال المحيطة بہا۔ ما رسول اعد 


ترك السلاح واخیل خارج اخرم . وعندها مانا سام يحمونها؛ وسار مع البقية 


+ وصعد يلال عل ر 


۱ ۳ حاتا الأوائل من تأدية 
یام من دخول المسلمين مكةء خرجوا منها 
وقد كان لعمرة القضاء أثر قي تقوس بعفی 


نهف ولد 


گا كات یمتی الشخصيات آئر في التاريخ من ناحية القدوة أو للعارك 
الطرينية اخاسسة كان لايد من بحث الأمور التي غیّرت مجری حیاتجم. 
وخالد بن الوليد من مه الشخصیات. وقد غير دخولہ تی الاسلام مجری: 
حانه. ولا كات اله دور فر اش الإسلامبة كان لاد من دراسة 
دخوله قي هذا الدين هو وأمثاله. لقد کان خائد أحد قران تريش 
المعروقين بل قائد فرمانها في العارك التي يشترك قيها بلا منازع وآبوہ الولبد 
اين افقرۃ آحد أثرياء قریشن رزعرائها : ومن الذين وقضرا في وجنه الاصوة 
لح یکل امکاتاتیم؛ وقد توي وهو مشرك في مكة قبل غزوة بدرء. 
ووت يرز ابته خالد كقائد لقرسان قريش» وقد اشترك بع الشركين في 


mr 


قال السلمین يوم أحد, ويرم الأحزاب» ولي الحدییةء ثم اغتنق الإسلام: 
وقد روى رضي اللہ عنه قصة اسلامه فقال: لما أراد الله لي ما أراد من ا خر 
قذف في قلي الإسلام. وحضرني رشدي: فقلت: قد شهدت هذه الراطن 
كلها على مد بء فلیس في موطن آشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي 
أني موضع قي غير شيہء وأن مدآ سبظهر, فلا خرج رسول اله کل إلى 
بن ال رکین ل الله في أصحابه بسفان, 
قفمت بإزائه ونعرضت له فصل بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن تغير عليهم 
م ل يعزم لٹا - وكانت فيه خيرة- فاطلع على ما في أنقسنا من الهم يه فصل 
بأصحابه صلاة العصر صلاة اخوف: فوقع ذلك سا موقم رقلت: لر جل 
عنوع انا وعدل عن سي خلت وأخذ ذات ام .فلا سائح ری 
بالرواح قلت في نفسي: 
إل النجائي! ققد اتبع محدآء وأصحابه عنده آمتون» 


ترج من دی إل تصرانية أو وفيا تلم ق جم 
يقي فين أن فى ذلك إذ دخل رسول ال عه في عبر 


بم اله الجن الرحم أما بعد ه فإني لم أر أعجب من ذهاب رآيكا عن 
الاسلام وعقلك عقلك! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألتي زسول الله 


تله عنك وقال: أين خالد ؟ مله جهل الإسلام ۴ 
ولو حان جمل نكايته وجتہ مع السلمین كان خا له: ولقتمناء على غي 
قاستدرك يا أخي ما قد فاتك من سواط صالحة. قالء فليا جاءني كتابه 


و مرب سر 2 بو ص جر 


شعت للخروج وزادلی رفبة في الإسلام رسرنی سؤال رسول الله کچ عي 
وأرى في النوم كأني لي بلاد فلا مجدبة فخرجت في بلاد خضراہ واسعة, 
فقلت؛ إن هذه لرؤباء فلا أن قدمت الدنة قلت لاذکرنبا لان بكر 
فقال: عقرجك الذي هسداك الله للإسلام, والضيق الذي كنت فيه من 
الشرك» قال؛ فلا اجمت الحروج إلى رسول الله به قلت ؛ من أضاحب 
إل رسول الل مغ ۴ فلفيت صفران بن أمبة, فقلت : يا ا وهب اتا تی 
قد لهر محمد عل العرب والعجم فلو تدم 
علق مد وائہمناء فإن شرف عمد لنا شرف, فا آشد الإباء فقالة لزق 


قيري ما اتمه أبداً. فانترقنا رقلت: هذا رجل قل أخوء وأبره یدرم 


آبائه قکرعت أن أذكره.م نلت؛ وما علي وأنا راحل من ماعتي فذکرت اله 
ما سار الأمر الیه: ما نحن بمنزلة تعلب في جحرء لو صب فيه 
ذنوب من ماء لخرج؛ وقلت له تو ما قلت لصاحي فأسرع الإجابة. وقلت 
له إني غدوت اليوم» قال وأنا أريد أن أغدر. وهذه راحلتي بقغ متاخةہ 
قال: فاتمدت أنا وهو (يأجج) إن سبقتي أقام وان سبقته أقمت عليه »قال 
فأدجنا سحرآء فلم يطلع الفجر حتى التقينا في (يأجج). فندونا حق, 
إلى ( اخدة) فتجد عمرو بن العاص باه قال؛ مرحباً بالقوم» فقلتاء ويك ٠‏ 
ققال: إلى أين مسمع ؟ فقلنا وما أخرجك؟ فقال: وما أخرجكم؟ قلناة 
الدخول فی الإسلام واتباع عمد به قال: وذاك الذي أقدمني. فاصطحينا 
جيم حتى دخلنا اللدینة فأنخنا بظهر الحرة ركابناء قأخير بنا رسول اللہ ہلگ 
ق بناء فليست من صالح ثياني م عمدت إلى رسول اللہ بي ١‏ فلتي أخي 
ققال: اس فإ رسولالة قد أخى بك فش يقدومك. وهو بتتظرعء 
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قاطلمت عليه فا زال یم إل حق وقفت عليه فلت 
سے رد السلام بوجه طلق؛ فقلت: إني أشهد أن ل إله إلا الله 
أنك رسول الہ فقال: تعال؛ نم قال رسول الله :امد لله الذي 
هداك قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يلمك إلا إلى خم ٠»‏ قلت 
يا رسول اذہ إني ثد رأيت ما كنت آشهد من تلك الواطن عليك بعائدة 
للحق: فادعو الله أن يغفر لی فقال رسول اله هله « الإسلام ينب ما 
قبله » قلت: يا رسول اللہ على ذلك قال: «اللهم اغنر الد بن لولید کل 
ما أوضع فيه من صدر عن سبيل الله .٠‏ قال خالد : وتقدم ان وعمرو فا 
رسول اله ب قال + وكان قدومنا في صفر سنة ثمان. قال: والله ما كان 
سول الل گی يعدل ني أحداً من أصحابه فیا حزيه 4۱ 


وقال عمرو بن العاص عن إسلامه: كنت للإسلام مجاتباً معانداً. حضرت 
يدراً مع الشرکین فنجرت: ثم حضرت أحداً قنجوت» م حضرت الخندق 
جوت قال: فقلت في تفي: م أوضع ؟ رال لیظھرن محد على قریش+ 
فلحقت الي بالرعط وأتللت من الناس -أي من لقائهم- فلیا حشرت 
الحديية وانصرف رسول الہ کچ في الصلح: ورجعت قریش إلى مکةء 
جعلت آقرل: یدخل عمد قابلاً باصحابہ ما مكة ولا الطائف نزل + ولا 
شیء خی من الخورجء.وأنا بعد ناء عن الإملام: وأرى لو سامت قریش 
كلها م ی فقدمت مكة وجمت رجالا من قومي؛ وكاتوا يرون دي ع 
ويسممون مني ويقدموتني فيا نابيم» فلت م كيف آنا فیکم؟ قالوا: ڈو 
رأينا ومدرهنا ١‏ في ين نفه وبركة أمرهء قال: قلت: تعلمون أ واللہ 


ج 
(۱) یدای ووية ۲۲۰-۲۴۸/٤‏ لان کی 
(۲) له سبد اريف رام الان ويد عند القصومة رال 


me 


لأرى أمر جمد أمرآ یعلو الأمرر علواً منكرا . وإني قد رأيت رأيء قالواء 
وما ہو۴ قلت: تلحق باللجاثي فنکون معه. فان بظهر ممد كنا هنر 
النجاشي تكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نکون تحت يد مد , وان 
تظهر قريش فنخن من قد عرفرا : قالوا: هذا الرأي. قال: قلت: فاجعوا ما 
غبذية له ركان أخب ما يهدي إلبه من أرضنا الأدم- فحنلا أدما کر 
تم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي؛ فوالله انا لعنده إذ جاه عمرو بن أمية 
الضمري : وكان رسول اللہ يع قد بمنہ بكتاب کنبه یزوج آم حبية بنك 
آي سفيان. وقي ثأن جعفر رأصحابه. ویدعره فيه إلى الإسلام. فدخل 
عليه. ثم خرج من عنده. فقلت لأصحاني؛ هذا عمرو بن أمبةء ولو قد 


ذلك َرَت قريشء وكنت قد أجزأت عنها حين قلت وسول همد 
فدغات على النجائي شسجدت لہ کا كنت آستم.نقال ربا 


لك أدماً کثرآ, ثم قدمت. فاعچه. وقرق نه 
بسائرة. نأدخل في موضع. وأمر أن یکٹب ويحتفظ به فللا رأيت طیب 
انفسه؛ قلت: أما اللكء إني قد رأيت وجلا خرج من عنداك» وهو رسول 
عدو لاه قد وترنا؛ وقعل أشرافنا وخیارناء فأعطيه. قاقلہ, فشفت مق 

اه شرب با أنفي ضربة ظنت أنه کسر قابندر منخراي» 
فجعلت أثلقى الدم بتيابي: فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الارض حلت 
فيها نرق منه: ثم قلت: أا الملك. لو ظتنت أنك تكره ما قلت ما سألتك». 
قال فاستحيا وقال: یا عمرو تسألني أن أعطيك رسول من يأنيةالنافوش 
الأكبر الذي کان بأ موسی والذي کان يأق عیسی لتقتله ؟ قال عرو 
اه قلبي ما كنت عليهء وقلت ا نقبي عرف هذا بق مرب وی 
وتخالف نتب نم قلت: تشہد أہا الملك بهذا ؟ قال: تعم آشهد به عند ایا 
تبعه. فواللہ إنه لعل حق؛ وليظهرن على من خالفه, کیا ظهر 


mm 


موی على أقرعون. وجتوده: قلت: أنبايعتي له على الإسلام؟ ال تعم 
بط يده فبابعني على الإسلامء م دعا بطست فقسل عني الدم . وکسا ثبب 
وكانت ثياني قد امثلأت بالدم فال 
رآوا كسوة لنجاشي ما له وقالوا: هل أدركت من صاحيك لا 


ردت؟ فقلت فم: کرمت أن أكلمه من أول مر: 
فقالوا: الرأي ما رأیت. قال: ففارقتهم وكأني آعمد إلى حاجة: فعمدت إلى 
موضع السفن. فاجد سغبنة قد شحنت تدفع : قال فركيت معھمء ودقعوها 


حتى انٹھوا إلى الشعبة. وخرجت من السفيتة ومعي نققةء فايتعت ایعیراء 
وخرجت أريد الدينة حتی مررت على مر الظھران: ثم مضیت حتى کتت 
باهدة فا 
اخیمة, والآخر یسك الراحلتين: 


رجلان قد سبقاتي بغي كن . پریدان منز وأحدهيا داخل في 
قال: فنظرت فا خالد ين الولید قال 
قلت: أين ترید؟ قال: محدآء دخل الناس الإسلامء فلم بق 
وال لو أقمت لأخڈ برقابنا کیا يؤخذ برقبة 
اللہ أريد حداً . وأردت الإسلام» فخرج عثران بن طلحة فرحب في قنزلنا 
جميعاً في المنزل. ثم انفقتا حتى أنبنا الدینةء فا سی قول رحل 


يه طم 
وأنا 


الضبع في مغارتهاء قا 


ويعني خالد بن الولیدء وول مدبرا إلى السجد سربعاء فظنت أنه ب 
رسول الله ت بقدومناء فكان کیا ننت. وأنخنا بالحرة: فلبنا من صالح 
ثیابناء م تردي بالعصرء فانطلقنا حی اطلعنا علیه» وإ لوجهه لا 
وا مسلمون حوله قد سرا بإسلامناء فتقدم خالد بن الوليد نايع :م تق 
ےت مت ہہ 


ڈنیء ول يضر ما تأخره فقال: ہ إن الإسلام جب ما 
ما كان قبلها ؛ قال نوا ما عدل بي رسول الله بم ويخالد بن الولید أحداً 


۳۷ 


عن صله في أمر جيه متذ أسلمناء ولقد .كنا عند .أن بكر بلك التاق 


ولقند كت عند عمر يتلك الحالة. وكان عمر على خالد گالماتپ(۱۱ 


إسلام خزاعة : 


إلى الحكام ويعتها مع رسل لهء فارسل 

١‏ - دحية ين خلیقة الكلي إلى هرقل ملك الروم 

۳ عیداق ين حفاظ قسهي إلى کسری ملك الفزس, 

ج - عمرو ین أمية الضميري إلى النجائي ملك الحبشة. 

۽ - حاطب ین أي يلتعة إلى المقوقس حام نهر 

- العلاء بن اخضرمي إلى اللنذر بن ساوى ملك البحرين. 

+ _ لبط بن عمرو إلى هوذه بن علي اختفي أمير منطقة ليام 

شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن آي شمر لضانی أمیر 

ال اة قي حورات. ۱ 
پر - المهاجر بن أي أمية اللخزومي إلى اخارث الحميري جام اليمن. 
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ه ‏ عمرو بن العاص السهمي إلى ملكي مان جیفر بن جاندي وعبد 
این جلندي: 

وقد أسلم ملك البحرين المنذر بن ساوى» وملك الحبشة النجاشي الذي 
كات عھدہ باللك حدیاء إذ توفي النجاشي الذي سبقه والذي كان قد أسلم 
على يد جعفر بن أي طالب : وملكا عبان انا جلندي؛ رحا اليمن الحارت 
سدق واوو 

وخاف على ملكه كل من هرقل ملك الروم والمقوقس حام مص 

أما كسرى ملك القرس فقد مزق كتاب رسول الله یه > فعزق الله 
دولته» بيا عامله على اليمن باذان فقد اعترف يتبوة مد عليه الصلاة والسلام 
ینم 

وما الحارث بن أني شمر الغساني ملك حوران فقد هدد بغزو الدينة» 
بينا أسلم جبلة بن 
سول اللہ له . 

ما از ات رت 
بمده 


اليم وهو أحد آمراء الفساسة إذ 


٠‏ كتاب خاص من 


على الحنفيء فقد اشترط أن يجعل له الامر من 


سرية غالب بن عبداله: 

آرسل رسول اللہ به سرية بإمرة غالب بن عبدالله إلى بني اللوح وهم 
فخذ من بتي الليث من کتائةء ومنازهم عل سواحل البحر جنوب منازل بي 
قفا وقد أدت هذه البرية غرضها بنجاح على الرغم من أن عدیعا لا 
یصل إلى العشرين رجلاًء إذ قتلوا بض الرجال. وأخذوا الأختامء ولا 
جاءت جوع القيلة» فصل بیهم السيل» ورجعت السرية إل المدينة لمعت م 
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۳۹ 


سرية شجاع بن وهب: 

وبعث رسول الله به شجاع بن وهب على رأس أربعة وعشرين مقائل 
إلى قببلة هوازن شرقي الطائف: ففزع المشركون عندما وصلت إليهم أخبار 
هذه السرية. وظنوا أن عددها كبير » رلم یتوقعوا أن يسير هذا العدد هذه 
المسافة الطزيلة : لذا فقد هرب أفراد قبيلة هرازن» وترکرابعفی لاء سبیا 
بأبدي أفراد السریة الذین استاقوا الأقنام 


رجاء وفد مسن ہسوازن معلنين إسلامهم. وكلسوا رسول اه في 
ق سراح السباياء فكلم أفراد السرية في ذلك فوافقوا,وأطلق سراح 
السبایا۔ 


جوية اب بن ید 

بعث رسول اله َيه أربعة عشر رجلا للدعوة إلى الإسلام في جهاف 
بلاد الشام الجنوبية: بإمرة کعب بن عمير : قاعندى عليهم الغساستة وقتلوا 
أقراد السرية جیعاً بعد معركة حامية بين الطرفين. 


الروم الذین يسيطرون على بلاد الشام ومصر وسواحل 
1 الثمالية كلها إضافة إلى يلاد الأتاضول وغيرها إلى العرب نظرة 
ازدراء واحتقاز يسمعون بنارات بعضهم عل بعض قي سيل سلب وتيب 
واخذ شيء من الفنائم من العدو في سبيل الرؤق. ويعلمون فقر جزيرتمم 
وجدياء وإذا جاءتهم سنوات عجاف انطلترا إلى أطرافها يغرون. وكثياً 
ما كان الروم يكلون ال عملاثہم النساسنة رة تلك الفارات دون اخاجة إلى 
خنل آنشهم بها أو هکم بأمرهاء وعندما انطلقت الدعوٰۃ الإسلامية ل 
تتغير نظرتهم بادىه ذي بدوء فليا طرد البهود من اللدینة روصل يعضهم إلى 
r‏ 


ات 
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بلاد انشام. نم وصلت كتبهم إلى اللوك والأمراء . فآمن من آمن؛ وخاف 
عل ملكه من خاف ومنهم هرقل ملكهم بالذات؛ وعاملهم على مصرء ولولا 
اوف عل الملك والصالح لغدت دولتهم تتبم الدينة عاضمة المنلمين» 
فحقد لذلك المصبرن من أتباع الكنيسة. وکادت قلوبهم تصیز من الفیظء 
فارفروا: صدور عسلائهم الفساسنةء وأوعزوا إلبهم أن يقضوا عل أي أثر 
پل إلى جهاتهم من قبل المسلمين. وهذا فقد قتل لفساسنة دعاة المسلمين 
الأربعة عشر رجلا مع كعب بن عميرء وقثل شرحميل بن عمرو الا 
أحد أمراء الملك الغساني الحارث بن أن شتر رسول اللي یھ الحاوث بن 
عم الأزدي عندما فقی به في ہؤنۃ, رمال عن قصدم» فعاله: ام 
فقال: لملك من رسل عمد؟ قال نعم: آنا رسول رمولاللہ چ قمر په 
فتید , ثم قئله صبرأ. هذا إضافة إلى تہدید الملك لغسانی اخارث بن أي شمر 
بی رسول الله يِه أن يعطي الروم 
الفساے معأ صورة حقیقیة عن السلمين بأنهم لم يغزوا للغائم: و 
انوا للأسلاب وإغا للدعوة إلى اللہ وأن قرتيم انا هي تختلف عن قوة 
الفبائل البدوية ال التي في ذهن رم .و ال القيدة ليس کقتال لکر 
والفر. ویس کالقسال سن أجل التراب رالديار رالشازل والأملاك أو 
الأعشاب والمياه. 


هذا أرسل رسرل اد جيشا قوامہ ثلاثة آلاف عقائل وجعل عليه 
یدب عارة اذاي قا عددا من السراباء أیدی کنو من فنون الشتجاعة 
والغزب ‏ وهلا ون تیب قالائ جمفر ی أي طالب ركان قد حادق 
الخبشة وان أصيب فالأمير بدا بن رواحة.ع بتار اللسلمون من غسانوا ء 
زان ھت یشعاد وید را ارں يمك سار فيه اد 


يكن قد نی عل إسلامه اکٹز من ثلائة آشھر رکا 
فرة صفر من السئة الثامئة اللهجرة: وكات هذا البعث في جادی الأول من 
7 نے وو إل عامل الروم على 
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يلاد الغام الجنوبية شر 
المقائليئ من القبائل المریة 
مع حسین مقاتلاً من أجل استطلاع الأخبار عن الجبش الإملاميء إلا أن 
سدوس قد وقع بأيدي السلمين في وادي القرى وقتل» فخاف شرحبيل بعد 
مقتل أخبه خوفاً شديداً » وطلب النجدة من الوم . وكان هرقل ملكهم آنذاك 
في بيت المقدس. وجاءت غبدة الروم وكان قوامها ماثة ألف سقاتل إذ أيقن 1 
أن الأمر جذ ء وما اعتادوا أن يطلب عملاؤهم غجدة منهم لرد غارة عربية از 
أنہم يكفونهم ذلك. بل قد لا تاجرن إلى حشد الجبوش واستنفار القبائل 
اللؤيدة. أما وإنهم قد طلبوا النجدة الستعجلة مع ما کانوا جعره من قبائلهم 
وأحلاقهم وزاد عددهم عل الائ لف مقائل۔ وأغيدهم الروم بقرۃ له 
تبودور أخي مرقل۔ 

جاءت آخبار قوة الروم وعملائیم إلى الجيش الاسلامي. وكان قد وصل 
ال معان: فوقف 1 رطلب الدد 
واتظاز البواب؛ ورأی لفریق الشائ شرورة ملاقاة السدو :قلبه اه لا 
يتوقّف على العدد وحساب المسکریین من غير المسلمين. وأنهم إن انتظروا 
فقد لا هلیم عدوهم فإما العودة وهي ليست بالخاب. وإما ملاقاة 
الأعداءء وكان عبداللہ بن رواحة القائد اثالث عل رأس القزيق اي وق ۱ 
قال: و ان الذي تكرهون.للذي خرجم تطلبون.. وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قرة ولا کثرقء ما نقاتلهم إلا بهذا الدین الى أكرمنا اله به واف لقد رأيتنا 
يوم بدر ما معنا إلا فرسانء ويوم أحد فرس واحدء فاتطلقوإ بنا اما هي 
دی نین اما ظھور عليهم فذلك الذي وعدنا تيا ولیس لوعده 
خلف وإما الشهادة فتلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان». وبعد هذه الكلمة 
اشعدت حامة المسلمين للقتال» وأصدر قائدهم زيد بن حارنة أمره بالتجرك 
لملاقاة اعدا . 

یم | ات پسھ مت رم ES‏ 


۱ ۳ ۳۳ 


أخي هرقل. وعائة ألف من الغساسنة والعرب اك ادة مالك ين رافلة 


»ومع هذا الجيش العرمرم عشرات الأثوف من ایل تزيد على سین 
, أما یش الإسلامي فلم يكن لیزید على ثلاثة آلاق 


ساعات قلائل » أو بشقطررہ إل الاستلای ولکنهم رأوا غي ما توشر اف 
وجدوا أناماً يتدقمون إلى القتال عو 


كأنهم عمدون 
أبام. وجد الروم خلال الأبام لت الأهوال كلها 
من الجاع اة خؤلاء الذي یقاقوتی: وكا حاولا اقتحام مو 


متهم الكثير كعادته في كل يوم من أبا 
الأعداء فخر صريعاء وم ستط اللواء من يده بل تال فقائد هداي جمتر 
بن أي طالب والذي كان يقائل بانب زید طيلة 
قتالاً شدیداً شُدِة له الروم: فكان يدقع جحاقل الأعداء أما 
السلمين خلفہء ثم أتحم فرسه وسط جوع الخصوم ولكثرة الزحام وشدة 
الالتخام منز ری را من ار فألقى تنه عتها. وعقرفاء 
وقائل مرج اقتال | يكد . وأحاط الوم به من کل ية 
وهو يسنت شملہم حبك ادا سق اكت وتلمت يده اجى هي عم 
آخذها باليسرى نقطعت » فاحتضتها بعضده خرفاً من أن تقع لان 
وقوع الراية دلبل هزية الجيش» وبوقوعها تنهار معنويات المقاتلين+ م أتختته 
الجراح فؤقع شهيدآء وبه أكثر من تسعين شریق منها ضریة رمح قد آنفذته 
وضرية سيف شطرته. ‏ تناول الراية عبدالله بن رواحة قاستبسل في القتال 
rr‏ 


حق لقي مصرعه کسابقبه: وسقط لواء اللسلمين لي الأرفي قفني 
العنویات: وبدأ بعضی السلمين بالتراجع .الا أن قطي ين عادر #أنصاري 
تد رقع الوا وأحذه مه ثابت بن أفرم» وبا يصيح في فا وا 


فاختاروه فأنى. ولکنه أخذه فلمه إلى خالد بن الوليدء فواقق وجوم 

الجيش ‏ وكان ايوم السادس قد ای وأرخى الام سدولة. ونع اقل 
بعش ای من بضہ وأنا الیل نظم خالد اميش من جدید وق و 

إنقاذ لوقف فاختار كتائب من لفر۔ 

اذا أصبح الصباح والتحم الا 

بالتکبير» وعدو الخيل ینم النقع TES‏ 

اليش اف جمل اليمنة مكان للیسرۃ وال اقة بدل اللقدمة... ومع اتبلاج 


وصبر المسلمون يومهم السابع ببالة. ولكن بشي كني من اقب 
وعندما جاء اد و کا 


ا ا ہمہ ری 
E‏ 
غيهاء تأسجسوا عن الطاردةء ونيا ا یش الإسلاسي وى 


re 


وعل وسول ال يك با حدثء ونائر ترابع وآخبر المسلمين» 
وعندعا عاد الجيش ظن بعض الناس أن الجنود قد فروا من المر 
فتذفوهم برابل من الكليات حت برأهم رسول اللہ يل نا ألصق بہم وآئنی: 
علیهم رعل قناهم . 


ممركة ذات السلاسلء 


يبدو أن الروم بعد معركة مزنة شعررا بقلة المسلمين الذين | بنتطیعرا 
جع أكثر من ثلاثة آلاف 
کیلونٹر وال دولة واسعة مثرامبة الأطراف تستطيع زج مثات الألوقء ولهذا 
فقد أركلوا مرة ثائیة إلى عملاثھم من المرب امننصرة غزو قاعدة المي 
وحاضرتهم الدینة امنورة: رخاصة قبيلة قضاعة وبطوبا المتصددة الفين 
اشتركوا في معركة مؤنةء وكاتوا قرامهاء ودفعرا إليها مائة ألف مقاتل وق 
لقي قائدهم مالك بن رافلة مصرعه في نلك المعركة , وبعد هذه الأوامر من 
الروم إلى عملائهم من العرب التنصّرة نقد بدأت قبيلة قضاعة تمشد 
جوعهاء رت 
لقیت في مؤتة» ولكن لا بد من تغل 
أوصلت الأخبار إلى رسول الهم جموع قضاعة: فأراد أن يفاجتها 
قبل استکال عدتهاء کیا أراد أن بیعٹ إلبها بقرة قليلة تد على قيمة قضاعة 
فی نظر السلمينء وأن الثلاثة آلاف مقائل الذين كائرا في مؤئة كان هدفهم 
الروم وليس قضاعة وغيرها من تلك القبائل الضارية في تلك الجهات. 
آرسل رسول اللہ پچ قوة مؤلفة من تلامائة رجل بامرة عمرد بن 
العاص : ومعهم ثلاثون فارسآ: وعمرو بن لعاص ل يض على إسلامه اکٹر 
من أربعة أشهرء ویکون تتاله هذا أول قتال إسلامي يشتزك قيا ویکون. 
هذا البعث عل قلنه من أفضل البعرث إذ يضم كبار الصحابة من المهاجرين 
والأنصار السابقين في الإسلام؛ وف هذا البعث تربية للسلمین على الطاعة 
۳۳۰ 


والسمع للقائد -أياً كان- مادام يجيد الفن الذي يعمل فيه وعمرو ين 
العاص من المقاتلين من الدرجة الأوى. تحرك الجيش الاسلامي في جادى 
الآخرة من الدینةء وسار حتى دخل في أرض العدوء ونزل على ماء يسمى 
ذات السلاسل: وجاءت العلومات إلى عمرو بن العاصی, أن قوة العدو كبيرة. 
لا يستطيع ملاقاتها بم معه. لذا طلب الدد من الدينة عل جناح السرعةء 
وخوج من أرض العدو خشية الصدام قبل وصول الدد؛ كا منع إشعال از 
وخاصة فی الليل على الرغم من ارد الشدید في تلك الأيام وتلك الجهات 
زيادة في كم الأخبار . 

وصل المدد بإمرة أي عبيدة بن الجراح ويضم ماٹتی مقاتل » وبقي عمرو بن 
الا هو القائد الأملى للجیش على الرغم من طلب بمشهم أن یکون او 
عبيدة هو القائد. ولکن آبا عبيدة رضي الله عنه لم بر الخلاف على القيادة في 
الظررف القالمة ولا بأية حال. ولا بأية ظرفي: 

الحم الخصمانء ولكن قضاعة عجزت عن مواجهة الملمين. قل تصمد 
م ولت الادبار على الرغم من کٹرتہم ومد الروم غم بالسلاج 
وا مالء وقد طاردهم المسلمون: تم منع القائد المطاردة خوفاً من الكيائن , 

رجع الجيش الإسلامي إلى المدينة وم يصب أحد أفراده بأڈیء وكان قد 
سبقه عرف بن مالك الشجمي") ليخر رسول ال ي با تزع قير 
دا سرورً كبيراًء وأقر تصرفات القائد وأتى مل أي ميد 

a‏ خی 


فح مك الشكيّة 


صلح ا حدیبیة في حلف رسول الله يكل ودخلت 
بكر في حلف قريشء تم لم تلبث خزاعة أن اعتنقت الإسلام» وكان بين 
الحبين في الجاهلية ثارات» وبعد صلح الحديبية آثبوت حوادث الجاهلية» 
فهجمت بثو بكر عل خزاعة: وهي على ماه لها يدعى الوتیر ٤٤‏ وقتلوا منهها 
رجلا واشعبك الميان. وأمدت قريش حليقتها بني بكر بالال والسلاح» 
وعاوتتهم بالرجال أنتاء قتال الليل استخفاء » حتى اضطرت خزاعة إلى دخول 
الحرم» ولكن ذلك لم ينمها من أعدائها الذين انتھکوا ارم فلجأت خزاعة 
إلى دار يديل بن ورقاء اغزاعي, وما كان من خزاعة إلا أن استنجدت 
انا سل الذين يشكلون مه أمة واخدة 


خرج مرو بن سام الخزاعي حتی قدم على رسول‌اله َه بالمدينة. 
وأخبره جما أصاب خزاغةء فقال له: نصرت یا عمرو بن سال 


رخرج أيضاً بديل بن ورقاء الخزاعي في تفر من قومه: وقدموا المذيا 
وأخبروا رسول الله لله بجا أسيب منهم. وبمناصرة قريش لبني یکو 

وأرست قريش أبا سین إل الدینة ليؤكد الصلح ويزيد في مدت 
والتقى أب سین وهو في طريقه إلى ادن مع بديل بن ورقاء ادا مها 
وذلك في عسفان : فليا وصل أبو سفيان إلى الدینة دخل على ابت أم حبية 
أني سفیان زوج رسول الله گل : فليا أراد أن علس على فراش 
رسول الل طرته عنہء ققالء يا بنیق ما أدري أرغيت بي عن هذا الفراش أم 
زغيت به عی؟ قالت: بل هو قراش رسول الله َك . وأنت رجل مشرك 
عبن وما أحب أن تجلس على فراش رسولالله بء قال: وا لد 
آصابك با بث بعدي شر .تم خرج حت أنى رسول الہ چک فكلمهء یر 
أ م ذهب لآ بكرء فكلمه ليكلم له رسول الله يكت : فقال: ما 
آنا بفاعل: ثم أنى عمر بن الخطاب فکلمه. ققال: آنا أشفع لكم إلى 


rv 


رسول ات يكت ؟ تاه لو لم أجد إلا الذر لجاهدة 


تم خرج فدخل على 
علي بن أني طالب . وعندہ زوجه فاطمة بتت رسول الله م + وعندها انا 
الحسن بن علي بين یدیا . فقال۔ يا علي. إنك سی القوم بي رح ون قد 
جئت في حاجةء فلا آرجمن كا جئت خائباًء فاشقع لي إلى رسول الله 
فقال: ويحكم عزم رسول اللہ على أمر ما تستطيع 
أن تكلمه قيه قالتفت إلى قاطمة فقال: يا ابئة مد هل لك أن تأمزي 
فیکون سید العرب إلى آخز الدَمز؟ قا 
وما يجي أحد عل رسول اله ج . قال: 

: وا ما اع 
دا 


یا سقبان! وال 


5 د لت غير كك . ام آپر لوق سیب اا 
1 م ركب بعبرہ فاتطلق, فلا قدم عل قريش؛ قالوا 
۰ ابن أي 
قحاقةء قر أجد فيه خيا. ثم جلت ابن اخطاب فرجدته أعدى نو 
ته ألين القوم . وقد أخار علي 
لم ۴9 قالواء وم أمرك؟ قال اق أن اب بين 
أجاز ذلك عمد ؟ قال: ل ال : ويلك 1 وله 
إن زاد الرجل على أن لعب بكء فيا يغتي عنك ما قلت. قال: لا واه ما 
وجدت غي لك 


أخير رسول اكه لشلمین با عزم علیہ من السير إلى مكةء وأمر 
ياقتهبق لذئك. وقال: اللهم حذ العيون والأخیار عن قريش حتى تبغنها لي 
پلادھا۔ 

.وخاف حاطب بن أن بلتعة على آهل في مكةء فأراد أن یساتمھم نفزسل 
إليهم كي يملمهم بسع رسول لله مایم بم مع امرأة مقابل شي 


۰. 7 


يؤديه لاء فجعلت الكتاب في شعرها : وضفرت عليه ضفاثرها» رانطلقت 
به؛ وأخبر رسول الله َي بذلك من السماء. فبعث في إثر المرأة علي بن أ 
طالب والزبير بن العوام؛ تأدركاها بذي الحليفة » فسألاها فأئکرت, ففتشا 
رحلها فلم يجدا شيئاً. فهدداها وأعلاها أن رسول اللہ ج ل يُكذبء 
فأخرجت الكتاب من ضفائرها. فجاء! به إلى رسول الله یق الذي سأل 
حاطباً عن سبب فعله هذاء فقال: يا رسول اللہ أما والله إني لمؤمن بالله 
ورسوله. ما عبرت ولا بدلت: ولكني كنت امرأ لیس لی في القوم من هل 
ولا عشيرة. ركان لي بين أظهرهم رلد وأهل. قصانعتیم عليهم. نقال 
عمر بن الخطاب: با رسول الله : دعني فلأضرب عنقه . نان الرجل قد ثافقء 
ققال رسول الہ بی : وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اظلع على أصحاب 
بدر یرم بدرء فقال: اعملرا ما شثم فقد غفرت لکم. 


خرچ رسول اله مه من الدینة لعشر خلون من رمضان في السنة الثامنة 
للهجرة صائاً والمسلمون. حتى إذا كان بالكديد أفطروا. وخرج العباس مع 
أله من مكة مهاجراً مسلا ء والتقى برسول اله مه بالجحفة بالقرب من 
رابغ ؛ فتابع عيال العباس إلى المدينة وصحب العياس السلمیٰ في طريقهم إلى 
مک 


ا و پا رھ بابن عمه آي سنیان بن: 


E‏ ایض 


ووسل رسول الل تقر إلى مر انظهران (وادی قاطمة) قتزل هناك 
فجاء» أبو سيان بن حرب» وحكم بن حرام ويديل بن ورقاء بتطلعر 
الاخيارء فالتقى بهم ماس بن عبد الطلب» فأخذ أبا سفیان ايستأين 
رسول اه گے لە ورجح ساحیاء وکان المباس يرب ألا یدخل رسول الله 
کچ مكة عنوة فتهلك اقريش: إلى آخر الدحر» ولكته يريد آن يأتره 


rra 


فيستأمنوه فيدخل مكة دون قتال. واستأمن العباس رسول الله کچ في نی 
سقيان فأقنه ‏ وأسام أبو سفيان. قتال العباس: أسرع إلى قومك با أباسفيان. 


رجع آبو سفيان إلى مکة. فلا وصل إليها صرخ باعل صونه: با معشر 
قريش. هذا مد قد جاءم قبا لا قبل لكم به . من دخل دار أني سفيان فهو 
آمن» ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد نهو 
أن ری ا ئئی, ودخلوا درس والسید . ومذا فا کل ۱۶ 
ودخل رسول الله کچ مكة دون قتال. واجه إلى ذي طوى» واضعاً رل 
تواضعاً لله سبحانه وتعال على ما أكرمه به من الفنحء حتى إن خیه لتكاد 
تمس واسطة الرحل۔ 


وفی ذي طوى قسم رسول الله َه الجند فسار الزبع. بن العوام بقسم من 
الجيش + وكان على الیسرۃء ودخل مكة من کدی, واتطلق سعد بن جیا 
یقسم آخرء ودخل مكة من كذاء. ثم أخذ الراية منه علي بن أني طالب» 
وفخل خالد البلد الحرام من أسغله. وكان عل الميمثة: وسار أبو عيدة 
الجراح بين يدي رسول اللہ من «أذاخر ؛ حتى نزل أعل مكةء وضربت له 
هناك نه وم بلق لبون آية مقاومة فان د عرش معة سوی با كن من 


بعش الرجال انين تترضوا حالمد سن رید اة 5 وا 
عكرمة بن أي جهل: وضخوان بن میم وسھیل بن مرو وهوهمه وکات 


بين الطرفين مناوشات فر امش ركو على ثرا 


ركان رسول الله عاق قد أمر السلمین ألا يقاتلرا الا من قاتلیم إلا 
اعخاساً بتی لهم امتهم[ عبد الط بن خمد من أفوشترح». وعكومة .بن أن 
جل» وعبدالله ين خطلء رالحويرث ين نقيد. ومقيس بسن ابق 
وعب‌ین زهو ء واغاراك بت حشلم. وزحی بن أن یت رجات 
وصفوان بن أمية» وعبدة. بن أي دعب المخزومي. وعبار بين الاسودہ 
ووحشي قاتل رق وهند بت عنبة زدج أي ستیان. ی 


mr. 


ما عیداللدین سعد بن أني سرح فکان قد ألمء وكتب ارول اللہ 
الوحي؛ ثم ارتد وافترى الكذب» وفز إلى قريش. نعندما دخل رسول الہ 
گی مكة أمر يقتله. فهرب إلى عفان بن عفان, وكان أخاہ في الرضاعةء 
فتیه .امن له رسول الله تفه قان وحن اسلا 


ولاه عمر بن الخطاب وعتان بن عفان وکان من لولاة المروفین والقادة 
امشهورين في قتال الروم 


قأسم: وحسن إسلامه . وكان من الأنطال قي فتح شام 


وم بدا ين خطل فعد کان سلا فقتل رجلا سلا 


مونداء قعندما دخل المسلمون قتلوه بأمر وسول اله 


اونا مساق مان بك 
رتكا :وقد قتل» وان حكم المرتد هو القتل. 


وأما كعب بن زهي بن أني سلمى ققد کان شاعراً بيجو رسول الله 
کے ثم إنه عاد معتذرا إلبه بعد أن فر وجاء إلى المديئة. وآئندہ قصيدته 
الطويلة التي مظلمها : 
يانت سماد تقلي الينوم مول , شم رها م يقد کول 


وأما الحازث بن ہشام وزھیر بن أي أمية المخزوميان فقد اجا إل ام 
مانیء ينت آني طالب: وكانت عند هبيرة بن أني وهب الخزومي قأستتها . 


وي بتاعت یع قل رای سے :یں ےید عرد ی 


ہہ 


م آلا بعد أن عفا عنهها رسول الله وکان الثاني منھبا ء وهو زهي ابن 
عم رسول الله عانکا 

وأما القيتتان فكانتا لمبد الله بن خطل وکانتا تغنيان له بهجاء رسول أنه 
فأمر بقلهیا معه 

وأما صقران بن أمية فقد هرب إل جدة بريد أن يركب البحر منها إلى 
لمن ‏ تأخذ له الأمان من رسول الله مي بن وهب وق بة إلى جدة عاك 
به وأسلم صقوان, وکانت عندہ فاختة بت الوليد أخث خالد بن الوليده 
وقد أخذت له الأمان أيضاً من رسول الله يك بعد أن أسلمت. 

أما هبيرة بن أي رهب الخزومي - وكان زوج أم هانىء بنت أني طالب 
ققد فر وبي كافراً حتى مات وقد تأثر من إملام زوجه أم اند 

وأما هتار بن الأسوه فقد جاء إلى رسول اللہ وهو في المرائة 
وکذا أسام وحشي وهند بنت عتبة يوم الفتح 


وبعد أن هدأت أوضاع الناس لي مكة طاف رسول الله حول 
الكمبة . ثم دعا عثمان ين طلحة ففتح له باب الكمبة فدخل إليها فأزال ما بها 
من صورء وحطم ما فيها من أصتامء ثم أعاد المفتاح إلى عتيان بن طلجة 
وأبقى السدانة معه. تم وقف رسول الل عَم على باب الكعبة وقال: « لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعدہء ونصر عبده» وهزم الآحزاب 
وحدی آلا كل مآثرة أو دم أو مال یذعی فهو تحت قدمي هاتين. إلا -دانة 
الببت وسقاية الحاج. ألا وقتبل الخطأ شب العمد بالسوط والعصاء فيه الدية 
مغلظة: ماثة من الايل + أربعون متها في بطوتیا أولاد هاء يا معشر قريش إن 
الف قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية. وتعظمها بالآباء. التائ من آدم ‏ وآدم 
من تراب . نم تلاء كايا سانا ات کرای مر حا 
راد کرم یتنگ ...ع قد. با مشر تريش. 


rr‏ گلا 


اما ترون أ 


ی فاعل فيكم؟ قالوا خيراً. أخ كرم. وابن أخ کرم قال 
اذهيرا ام لطلقاء ٠‏ 


وجلس رسول الله بم في السجد قبايعه الرجال» ولا تمت بيعة الرجال 
بايعته النساء على ألا یش ر کن باله شیئ » ولا يسرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن 
آولادهن. ولا يأنين ببهتان يغترينه بين أيديين وآرجلھنء ولا بعصين الرسول 
في معروف. ثم آمو رسول الله ت بأن يؤذن على ظهر الکعية 


رأقام عبه الصلاة والسلام بمكة بعد نتحها تسعة غشر يوماً بقصر فيها 
الصلاة: وول عليها عتاب بن أسيد وقي یوم الخادس من إقامته بمكة آرسل 
عليه الضلاة والسلام خالد بن الوليد على رأس ثلاثن فارساً خدم هبكل 
المزی وهي أكبر صم لقریش: ومکانہا ببطن مخ 

وأرسل عمرو بن العاص فدم سواعء رهو أعظم صم غذیل. ومكاته عل 
بعد ثلاثة أمیال من مكة . کیا بعث معد بن زيد الاشهل على رأس عشرين 
فارسا لخدم مناة وهي سن لکلب وخزاعۃء رمكانها على جبل يعرف باسم 
+ الال » على ساحل الیحر الاحر شمالی مدينة جدة ب ۱۷۰ كيلا 

کیا آرسل رسول الله م خالد بن الولید إلى بتي جذية في تجامة داعي 
وم یرسله مقاتلاًء ولكنه قتل من القوم. ولا عام رسول الله بعث إليه علي بن 
أني طالب ليوقف القتل فقعل . 


إل افاس مل الإسلام أت قبيلة موازن: وقيالة 
ا وقالوا فلنغزهم قبل أن نون وأجمح أشراف ای 
ك وجعلوا أمزهم مالك بن عوف النضري؛ زاتضمت إليهم قبائل 

رة منهم بنو سعد بن يكز قبيلة حلينة السعدية التي أرضعت رسول الله 
ری امعم ورارهم وأمواهم اليعيتهم ذلك 


بعد فتح مكة 


عل الثبات والقاوعة حسب رأعهم 


وعم رسول الله ما نفعل هوازن ونقیف 


یداهموه في مكة ويستبيحوا حرمتھاء 


لكين م . وأثناء سير السلمین ال عدومم خرج مقدستهم 


ےی وی و آن 


فقد قالوا : لا تتهي هزيتهم دون الجر 
یم رت E‏ یج 


وهر یقول: 


انا السبي لا كذب أنا ابن عبد ۱ 


مر عم مان -وکان 


جهرري الصوت- أن ينادي بالسلمین فصار 
یمر باعل صوته یا معشر الانصار یا أصحاب بيعة الرضوان» فأقبل الناس 
ره وثابوا إلى رشدهم. وعادوا إلى رسوهمء فاجتمع حوله عدد کی 
وأنزل الله سکیته علیهم رأئزل جنوداً | بروها شلات من عزیتهم: وکر 
السلمون على أعدائهم فغرّت هوازن وثقيف من أمامهم: ول یلتفت أفرادهم 
إل الساء والذراري الذين أخذوهم معهم لذلك: رتمیم السلمرن لو 
ویأسروت وقد جعرا الاثعام وأخذرا النساء والشراري. 


وشعر الذين كانوا حديلي عهد بالإسلام من قریش بتأبيد الله ورعايته 
للسلمین, وتغتّرت فكرتهم: قدخل الایان في قلربهم. وحن إسلامهمء 
على حين ساروا في البداية مع الجیش من أجل الغنائم: وکانوا مبب افزیة 
من قبل اذ لم يكون | مؤمنين» ونصر المسلمين وهزيتهم عندهم سواء » فكانوا 
لي بیش ما بلا قائدۃ بل سا في لفرار حبث لا دون داعا لیا 
وعلى هذا ئيس من الفائدة بل لا بصخ أن يدخل في عداد الجيش آقراد لا 


ول نون به. ولذا نان أهل الکتاب لا يقتلن ف 


ميت تن مهل قف ونيم سالك بت موق 
عبت قم في لہ وعسکر قم في را يعرف ام 


ا 


سل رس اللہ یہ أ عاس الأشمري في سرية لقال لت الین 


rr 


تجمعرا فی و أرطاس ؛ من الشركين فقانلهم وشنت شملهم» واستشهد هو اه ۱ 
القتال نتبجة سهم أصابه: فتول أمر السرية بصده ابن أخيه أبر موبى 
الاشمري 


سار رسول الله بل بمن معه من المسلميئ إلى الطائف فتحصنت فيها 
ثقیف ومن معها من هوازن, وجعوا في الحصون ما يكفيهم من الاقوات+ 
ومن داخل الحصرن أمطروا الاين يرابل من الال فأصیب عبد لف ين آي 
بكرء وفقنت عي آي سفيان بن حرب » واستشهد سعيد بن سعيد بن لفان بن 
أمية: وعبد اللہ بن آي أمية ابن عمة رسول اللہ يو : واستمر الحصار نية 
عشر یوم وضرب المسلمون الحصون بالنجنيق » وحاولوا اتتحامها 
دیاین تفخلواء 
فقال, اللهم اهد ثقیقاء وا 


افطررا إل فك اخصارہ ودع رسول ا کچ یت .۰ [ 


بهم سلمین 
ورجع رسول الله به ومن معه من السلمین إلى الجعرانة حيث جعت 
لس قجاءء وند من هوازن يطلب مه عم باق 
هوازن فقعل. وأرسل إلى مالك بن عوف لنصري, وكان قد بقي مع 
1 عليه بإعناق أهله وإعطائه وت 
الال قجاء ونم غ وزع الغتائم یمد أن رقع خبا قاصطی المؤلفة وم 1 
والذين یطمع فی إسلامهم فأعطی أبا سفيان بن حرب وابتيه معاوية ويزيد : 
وحکم بن حزام؛ والاقرع بن حایس: والعباس بن مرداس: وعییة ين 
حصن وسهيل بن عمرو ؛ وصقوان بن أمية. والحارث وغيرهم كثير. 
وجد يعض الأتصار أي أنفسهم شب عندما آعطی رسول الله کچ تلك 
انمطايا نقریش وقبائل المرب وم يكن للأنصار متها عي م حلم مد بن 
عبادة رسول اللہ يكت في هذا الام قطلب منه أن جممهم له 
فأتاهم رسول الہ ته فجمد الله وأثى عليه با هو آهله» م قال: با معشو 


: era 


الأنصار ما قالة بلي عدكم. وجدة وجدقوها عل في أننسكم؟ از كم 
ضلألاً فھداع اش وعالة فأغتام الله. رأعداء نأف ال بين قلوبكم! قالوا 
بلى. الله ورسوله آمن وأفضل » ثم قال: ألا تییون 
بم نی يا رسول الله ؟ لله ولرسولہ امن والفضل . قال کٹ : أماواللہ لو 

٠‏ نلصدقم ولصدقم :یا مكلا فصدتساكء وخذولا ننصرتاك) 
وطريداً فآريناك: وعائلا نآسیناك: أوجد يا معشر الانصار في أنقكم 
لعاعة''' من الدنيا تألفت بها قومآ ليلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا 
ترضون يا معشر الانصار : أن يذهب الناس بالشاء والبعر ء وترجعوا برسول 
الله إلى رحالکم؟ فوالڈي نفس ممد بيده. لولا المجرة لکنت امرأ من 
الاتصار» رلو سلك الناس شعياً وسلکت الأنصار شعاء لسلكت شعت 
الأتصار. اللهم ارحم الأنصار وأيناء الأنصار. وأبناء أيناء الأنصار 


ومن الجعرانة دخل رسول اللہ کل مكة ممتمراً. ثم رجع إلى المدينة 
فوصل إليها لتلاث بقين من ذي القعدة من لستة الثامنة للهجرة: واستخلف 
عتاب بن أسيد على مكةء وخلف معه معاذ بن جبل: يفقه الاس في الدين ٠‏ 
ويعلمهم القرآن. 

وف الدينة جاء وقد 


رسول اه عينة بن حصن في خسن فارسا من الاعراب لقتال بني يم 
الذين حالوا دون (بشر بن سفيان العدوي) رسول الرسول إلى بني كعب بس 


صداه » إلى رسود اللہ مي فأسلموا . وأرسل 


نذا ملدكاتهم: افقاتل عيبة بني م وأسر منهم آحد عر رجلا 
وعشرین امرأة وثلاثين صیاً فجاء في أثرهم إلى المدبنة وفد بني مم الؤلف 
من عطارد بن حاجبء والزبرقان بن بدر. وعمرو بن الأهتم. وأئزلت فيم 
سورة الحجرات ثم أسلمواء ویقوا مدة في المدبئة لتفقهوا في الدین . 

كا أرسل رسول الله الوليد بن عقبة بن أني معيط لأخذ صدقات 


خزاعة ل 


(1) اه حصراء لق شب بها زعرة دنا وينه 


الصطلق. فجاءوا لاستقياله نظ اٹم جاءوا مقاتلين قرجع خائاً وأخير 
رسول الله خبرهم فبعث إلبهم خالد بن الوليد نوجدهم على إسلامهم. 

وعام رسول اللہ ب أن الأحباش جاءوا في مراكب لم للهجوم عل جدة 
فأرسل إليهم علقمة بن مجزر ل ثلامالة رجل. فقرّ الأحباش وعاد علقنة. 
وأثناء الطريق أمر. بعش فقرم أن بسرعوا وول علیهم حي اه ین !ف 
السهمي . ركان رجلاً ذا دحابة. فأوقد لجباعته نار قال م؛ لسع مأمورين 
بطاعتي ؟ قالوا: نعم . ثال: عزمت عليكم إلا ما تواثیم في هذه النار. فقال 
بعشهم: با أسلمنا إل فراراً من النار! وهم بعضهم بڈلك:إطاعة لام 
فمتمهم عبد الله. رقال لهم: ما کنت إلا مازحاً! فلما ڈکروا ذلك لرسول ال 
يه قال: لا طاعة لخلرق في معصية الخالق. 

ولي ربيع الأول من العام الناسع للهجرة أرسل رسول الله يِه علي بن آي 
طالب في خسين فارسا مدم صم لطيء يدعى ٠‏ الفلس »۰ فسار إلى هناك قهدم 
الصتم وأحرقه؛ وحارب الذين يعبدونه ء وانتصر عليهمء وأخذ الابل والأغشام. 
غنسمة للمسلمين. كبا أخذ السبايا. وكان بينهن سقانة بنت حام الطائي ء رلا 
عاد علي بن أي طالب بعنائمه إلى الدينة طلبت سفانة من رسول الله أن يمن 


عليهاء فأجاببا. فدعت له ركان ما قالنه ل: شكرتك بد انتقرت بعد 
غتی , ولا ملکتك يد استغنت بعد فقر : وأساب الله بمعروقك مواضعه: ولا 


عدي بن جام الذي كان قد اختنی عبدما رأى المسلمين يتصدون بلاه. 
رعندما رچمت جاءها أخوھا فساھا عن رأیا فی رسول الل ل فقاا 
أرى أن تلحق به سربعاً فإن يكن نیا فللسابق إليه فصل » وان يكن ملكا 
نأنت. نم جاء عدي إلى الدینة فالتقى برسول الله َك فسالہ عن اسه 
فقال: عدي بن حاتم» فاده إل بيته وأكرمه, فآسلم. وكان نصرانيً من 
قبل۔ مدقتم 


زوا تولف 
يبدو أن السرايا التي كان يبعثها رسول الله بخ إلى الجهات المختلقة: لم 
تكن انسترعب السلمن كلهم» وان الأمة المسلمة أمة مجامدۃ لا یکن أن 
تنوقف عن الغزو والجهاد أبداً حتى يتهي الغللم من سطح الأرض كلهاء لذا 
تضم المسلمين جیعاً لكي ببقى کل سام على 
استعداد دائم للحركة والانتقال من ساحة إلى ساحةء ولكبلا 


كان لا بد من الإعداد 


النقرس 


إلى الفتورء وترغب قي الاستقرار والرخاء . وكانت غز وة تبوك في وقت کان 
الباس: عسرة من جدب الأرض: وقلة النتاجء ومحل في السماء ء وتقص 
فق لقب ما بيعل الاستعداد للجهاد ہا کا 
اخر واشتت: وأينعت الثمارء ورُغب في القلال: 
ميل إلى لراحة وتطلب هناه الميش » وہ نا تطلب النقو 
وثرغب عنه» وتستعلي اء خوس المؤمنة 
وتطلب النعم للقي في الآخرة وترغب فيه 
ویدو أن الروم قد تغّر عليهم وضع عرب الجر 
خر ایا یر ابر نوا عن حروبهم لي ذات 
ضاعة رقبالها: ووجدوا أنه م بعد دي سھم تکلیف 


حروہم بعد أن 


إذ أقاموا منذ ذي الحجة من المئة شهر رجب من السنة التاعق 
کیا استقر أهل مكة والقبائل الآخریء وأخبرهم أنه بريد الررم: وكان من 
عادته ب أن إذا أراد جهة لم يذكرها روزی با إلا ما كان في هذه الغزوة 
إذ نها للتاس» ابد الشقة: وقسوةالواقع ‏ وشدة العدو الذي یتصدی ركثرة. 


ms 


اص 


عدده: ليتأهب لناس لذلك» 


رح رسول الله ت الموسرين على البذل لتجهيز الاس فدفع عیان ین 
عفان عشرة آلاف دينار » وقدم نلامائة بعير : وخسین فرساآء فقال عليه 
الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثان فانی راض عنه. وقدم آبو بكر 
الصدیق كل ماله وهو أربعة آلاف درهم. فسأله رسول الله مق : هل أبقيت 
الأهلك شيع + فأجاب: أبقيت لم الله ورسولهء وقدم عمر 
0 وق عبد رخن بن خرف ماتا أوفيةء زقدم قمیاس وياب ا 
کثرآء وكذلك کل الموسرين أمثال عاصم بن عدي وغيره إذ لم يكن ملم 
اليبخل بالمال الذي لا يعده أكثر من وسيلة يستعين يها على مرضاة اللہء وخر 
عمل يعمله في هذه الحباة الدئيا اما هو الجهاد في سبيل اللہ ء لذا عيود للم 
يكل ماله وعتدما يغمل ذلك لا يمتقد أنه تد عمل عملا كرا 
آئٹھیڈا: واجبه: وأنه من مقتضى إيانه وعندما يضم اللجتمع الس تال 
هؤلاء الرجال لا یکن أن یکون فيه المحتاج. كا ينعدم الضف الذي يشتاب 
ما تملك. ولكن عندما تتفي الغاهم وتتيدل الفاییس: ويصبح هم 
الإنساث جع الال وتكديب للمباهاة والخوف في المستقبل من الأزمات التي 
قد تمترفي الموسرين وأصحاب اللطة الذين ينتظرون أن يرتقي الا 
غبرهم. کا جاءوا إليها هم يدعم خارجي لتأدية مهمة انتهت وانتهى معبا 
دورهم» فيجمعون الال في مصارف بعيدة دون النظر إلى مصدر الال أجاه 
عن طريق مشروع أم غير مشروع. عندما يكون هذا تتخلف الأمة وتنتايا 
الأمراض. وتفل الشررعات بل يصبح تحقيقها ضربً من الستحیل, وتزداد 
البرقات. وتعم الفوضى. وتسم البلاد عند ذلك إلى الوراء وهذا ما أصاب 
أمعنا ء ویمیها لانبا تخلت عن نظامها الذي أراده هخا 

وجاه نفر من فقراء الانصار یطلبون من رسول اللہ أن >ملهم . فقال: لا 
آجد ما آجلکم عليه. فتولوا و .من الدمع جو ألا يدوا ما 
ينققون» فجهز عثان بن عفان نلانة منهم؛ ,وجهز:العياس انين آخرین: 


يأخذوا عدتهم الكاملة . 


بن الخطاب نصف. 


رجهر يامين بن عمرو اننين أيضاً 

سار رسول اله بي بالمسلمين. ويقرب عددهم من اللائي ألفً. وقد 
م بن مسلمةء وخلف علي بن أن طالب على أمله. وقتلف 
النافقوث برئاسة عبد الله بن أي كببرهم راعنذر الاعراب: وكلهم یتوقع 
اهزية للمسلمين مع الروم: وهم يرون السلمین على ما هم عليه من الفقر 
والضعف والقلة؛ ولكن !ذا كانوا فقراء جا في أيدهم فإهم آفنیاء بقلويهم» 
آقویاء با آقویاه بانیم ولن یہزم جع هذه صناتهم وف أمثال صحابة 
رسول اله تله من الاثمان والجرد رالشجاعة وحب الشهادة وإطاعة الله 
زرسوله, واعتر الجد ابن قيس خرف الفحة من ناء بني الأسفر وار ل 
هؤلاء جیمهم بالمسلسين. کیا تلف تفر قلبل من السلمین منهم أبو خيتمةء 
وكعب بن عالك؛ وهلال بن أمية. رمرارة بن الربيع ٠‏ تم حق أبو خيئمة 
بالركب قبيل وصوله إلى نبوك 

وکان اللواء بيد أني بكر الصدیق, ورایة فلھاجرین يبد الزيم بن العام 
کیل وش بید اميد بن a‏ ایر بد اقیاب ین لت 


عبادة بن بر 


ا کت و 
ولا مر رسول اللہ یل بالحجر (مدائن صالح) خی ثويد على وجه 
واستحت راحلته: م قال: لا تدخلوا بیوت الذين ظلموا إلا وأتم باكون» 
خوفآن یصیکم مثل ما آصایم. 
اوصل رسول الله اة إلى تبوك وم يجد آثرآ لتجمع الروم فبھا كا 
ایر فاقام یا بشع عشرة للة جاءه أناءها بحنا صاحب یل ۱ رال 
جرب )»ول آذرح۱۳ فصاشوهعل دقع الجزية : وبعد ذلك زجع إل لد 
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(۳) جوا سین نعانها في رون هيوم في جنرب عرقي ان على مد سس عيلو موا 

() :دقن لفلف ریس الا و بعد شرن كيلو 
0‌ِ- - - >0 ب اپ 


1 ین __ 


وصل رسول اله یک إلى الديئة. فوجد أن المنافقين قد شیدوا مسجداً 
فراراً لتفريق جماعة المسلمين. وطلبوا مث يه أن يصلي قيه» ولا سألهم 
عن سب بنائه حلفوا باللہ إن أرادوا إلا الحسنی والله يشهد إنهم لكاؤبون 
فأمر الرسول بهدمه فهدم . 

وجاء الخلفون بعنذرون لرسو! 
رسول الله علانيتهم. وركل ضمائرهم إلى الله سبحاته وتعالى » واستغفر لهم. 


مالك يتحدث عن نفسه فی هذا الوضوع. قال: ( ما تخلفت عن رسول الله 
گل في غزوة غزاها قط . غير أني كنت قد تخلفت عنه في غزوة يدره 
وکاتت غزوة لم يعاتب الل ورسوله أحداً تخلف عنها. رذلك أن رسول الله 
له الما خرج يريد عبر قريش . حنى جمع انه بينه وبين عدوه على غير 
امبعادء ولقد شهدت مع رسول اللہ ته اعفية: حين تواتقنا على الإسلام» 
وما آحب أن لي بها مشهد بدر. وان كانت غزوة بدر هي أذكر قي الناس 
متھا۔ 

قال: كان من خبري حین تخلفت عن رسول اللہ ین غزوة تيوك 
آني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه لي تلك القزوة: ووه 
ما اجتمعت لي راحلتان قط حنی اجتممتا في تلك القزوة. وكان رسول الله 
تي قلما بريد غزوة يغزوها إلا وزی بغیرها. حتی كانت تلك الغزوة 
ها رسول الله يِه في حر شدیده واستقبل سفراً بعيداً . واستقبل غزو 
عدو كثيرء فجلی للناس آمرهم. لیتأهبوا للك هي وأخبرهم خيره 
بوجهه الذي يريدء والسلمون من أتباع رسول اللہ کله کشر . لا يجمعهم 
کتاب حاقظ. 


قال کمب: فق رجل بريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخقى له ذلك: مالم 
027 


ينزل فيه وحي من اللہ وغزا رسول اله گی تلك الغزوة حين طابت لیر 
وأحبت الطلال؛ فانشاس إليها صر فنجھز رسول اله َه ٠‏ وتجهسز 
المسلمون معہ؛ وجعلت أغدو لأتمهز معهم. فأرجع ول أقض حاجة, فأقول 
في نفسي: أنا قادر عل ذلك إذا أردت. نلم يزل ذلك يتادى بي حتى شمر 
الناس بالجد . فأصبح رسول الہ بے غادياً. والسلمون معه؛ وم أقض صن 
جهازي شيا فقلت : أتجهز بعده يبوم أو ا 
أن فصلوا لأتجهزء فرجعت ول أقض ثيئاً: نم غدوت قرجعت ول 
شيئاً: فلم بزل ذلك بتادى بي. حتى آسرعوا, وتقرط الغزو. نهمبت أن 
أرتحل: فأدر کهم. کر ام نت ٠‏ قم نعل وجملت إذا خرجت في الاس 


عليه في انفاق» آر وجلا من خڈر الله من اشفا 
به حتى بلغ تبوك ققال وهو جالس في القوم بتبوا ال کیان 
مالك؟ فقال رجل من بتي ملمة: يا رسول الله حيسه برداه» والنظر في 
عطفيهء فقال له معاذ بن جبل: بكس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمتا مه. 
إلا خیرآء فسكت رسول اله ع 


فلا بلغتي أن رسول الله مي قد توجه قافلاً من تبركء 
فجعلت أنذکر الكذب وأقول: اذا أخرج من سخطة رسول الله 
وأسعمين عل ذلك كل ذى رای منم »فلا قبل ان رسول الله صل لل 
عليه وسلم قد أظل قادماء زاح عني الباطل. وعرقت أذ 


قدم من سفر بدأ بالممجدء فرکع فيه ركمتين. ثم جلس للتاس: قلا قعل 
ذلكء جاءه المخلفون» قجعلوا علوت له ویعتذرون وكاتوا بضعة وتماتين 
رجلا فيقيل متهم رسول اللہ کچ علاتيتهم و یانبم وستففر همه ریکل 
سرالرهم إل الله تعال» حتى جثت: قتلمت علبه» فتيسم تسم اللقضب: 


قال لي : تعاله » فجت أمشي » حتى جلت 


rer 


ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قال : قلت: إني ها رسول الله. واه لو جلست رر 
غبرك من أهل الدئياء لرأيت أي سأخرج من سخطه يمذر. رلقد أعلين 
جدلاء لکن والله لقد علمت لثن حندئتك الیرم حديلاً كذباً لرن ئي 
شکن الله أن يسخطك علّ. ولشن حدنتك حديثاً صدا ليد عل 
إن لارجر عقباي من الله فیه. ولا واله ما كان لي عذرَ والل ما كنك قلا 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول اللہ کچ + أما هذا فق 
صدقت فیه: فقم حنى يفضي الله فبك. نقمت. وسار معي رجال من بي 
سلمة: فاتعون فقالوا لي واللہ ما علمناك كنت أذنيت ذا قبل هذا» ولق 
رت آن لا تكون اعتذرت إلى رسول اله ب با اعنذر به الا 
اللخلفون, وقد كان كافيك ذنيك استغفار رسول اللہ ب لك فواللہ ما 
الا ی آردت أن أرجع الى رسول الہ يله . فأکدب فلي ۸ نات 
هم: هل لقي هذا أحد غبري؟ قالوا: نعم. رجلان قالا مثل مقالنك » وقبل 
یا مثل ما قبل لك ء قلت من ہیا؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمري ؛ من بت 
عمرو بن عوف: وهلال بن آمية الواققي؛ قذكروا لي رجلي صالحن. تھا 
أسوق فصمت حين ذكروها لی وئی رسول الله ب عن کلامنا ايا 

2 ا لنا, حت تدكرت لي 
نقمي والارض. فا هي بالأرض التي كنت أعرف؛ فليدا رمل ذلك خي 
لیلق فأما صاحباي فاستكانا: وقعدا في ببوتهاء وأما آنا فکنت تب انوم 
وأجلدهم. فكنت آخرج, وأشهد الصلوات مع المسلمين : وأطوف بالأسواقوة. 
ولا یکلمتی أحد. وآتي رسرل اللہ ی« فأسام عليه وهر في مجلسه بعد 
الصلاة. فأقول في نفسي. هل حرث شفتيه برة السلام عل آم غ أصل 
أسارقه النظر. فإذا أقبلت على صلاقي نظر »ولا النفت غوه 
جى إذا _طال .ذلك عل من حفوۂ السلمین» مشیت جى 
وهر ابن عميء وأحب الاس إلي. شلمت عليه 
۽ یا آیا اد أنعدك بالهء مل نع 


٤ 


أحب الله ورسوله ؟ فسكت فعدت فناشدتہ فسکت عني» فعدت فناشدته 


فقال: الله ورسوله أعام . ففاضت عيناي؛ ووثبت فتسورت الحائطء ثم غدوت 
إلى السرق: نبطي یسل عني من نبط الشام » من 
قدم بالطعام یبیعہ بالدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك ؟ قال: فجعل 
الناس يشيرون له اي حتى جاءني» فدفع إل کتابآ من ملك غسان؛ و کتب 
كتاباً في سرقة من حریر فإذا فيه: و أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد 
اك وم يجملك اللہ بدار هوان ولا مضيعةء فالحق بنا نواسك». قال: 
من البلاء أبضاً. قد بلغ ني ما وقعت فيه أن طمع في 
رجل من أهل الشرك. قال: فسمدت با إلى تتور فسجرته بہا. فأقمنا على 
لة من الخمسين؛ إذا رسول رسول الله 
1 أتك» قال: 
أطلقها أم ماذا؟ قال: لا بل اعتزها ولا تقريهاء وأرسل إلى صاحيٌ ٹل 
ذلك. فقلت لامرآتي الحقي بأهلك فکوق عندهم حق یتقي اله في هذا 
الأمر ما هو فاض. قال: وجاءت امرأة هلال بن أمية 
الت: يا رسول اللہ إن هلال بن أمية شيخ کبیر ضائع لا خادم له 
أفتكره أن أخدمه؟ قال : لاء ولكن لا بقربنك ؛ قالت : واللہ يا رسول الل هاا 
به من حركة. لوال ما زال يبكثي منذ کان من أمره ما کان إلى پومه 
هذاء ولقد تخوفت على بصره. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت 
رسول اللہ لامرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمهء قال: 
والله لا أستأذنه فبھاء ما أدری ما يقول رسول الله يله لي في ذلك 
استأذنه فيهاء وأنا رجل شاب قال: فليثنا بعد ذلك عشم ليال فكمل لا 
خسون ليلة من حين ی رسول اللہ يو المسلمين عن كلامناء ثم صلیت 
الصبح» صبح خسین ليلة» على ظهر بيت من بيوتناء على الحال التي ذكر الله 
مناء قد ضاقت علینا الارض ا رحبت» وضاقت علي نقسي» وقد كنت 
ابتنيت خيمة في ظهر سلع+ فكنت أكون فيهاء إذ سبعت صوت صارح 


نا أشي بالسوق: 


رت 


آوفی على ظهر سلع . يقول باعل صوته: يا كعب بن مالك 
فخررت ماجداً . وعرفت أن قد جاء الفرج 


٭ قل: 


قال اوآڈن رسول الله به بعوية الله عليناء حين سل انج هب 


القاس يبشرونتاء وذهب نحو صاحيٴ مبشرون: ور کفی 


فليا جاءنی الذي سمعت صوته بش 
وا عا الف ہونئة شيرهياء واسعمرت 
رسول اله چچ ي 
عليك: حتى دخلت المسجد : ورسول الله ب جالس وحوله الناس؛ فقام 
إل طلحة بن عبيد الله. فحياني وهتأني : ورالله ما قام إل رجل من الهاجرين 
غهره: قال: فکان كعب بن مالك لا بنساھا لطلحة. قال كعب: فلا سلست 
على رسول الله يِه قال لي ۔ ووجهه يبرق من السرور + أبشر جني يوم مر 
ليك منذ ولدتك أمك: قال: قلت: أمن 
الله؟ قال: بل من عند اللہ قال: وکان رسول الله کک إذا استبشر کان 


عندك يا رسول الله أم من عند 


وجهه قطعة قمر. قال: وکنا تعرف ذلك منه. قال: فلا جلست بين بدیه 


ال الله وال رسوله. قال رسول الله يو .سك عليك بعش مالك فهو 
خی الت قال: قلت؛ نی مسك سهمي الذي جنيو وقلت؛ با وسول اق 
إن الله قد نی بالصدق» وان من توبتي إلى الله أن لا أحدث إلا صدقا ما 
حییت ٢‏ واللہ ما أغلم أحداً من اناس أبلاه اله في ضدق الحديث منذ ذكزت 
ذلك لرسول الله لي آفضل ما أبلاني اف واللہ ما تعمدت من كذبة مذ 
ذكرت ذلك لرسول الله ق إلى يومي هذاء وإفي لأرجو أن فظني الف فها 


قال كعب: نوا ما أنعم اله علي نعمة قط بعد أن مدا للاسلام» 
عانت اعظم في نفسي من صدقي رسول الہ گل بومثذء آن لا أكون 


۳ 


0-2 0 یت 


ولي الذي ذكر اللہ من تخلیفنا لتخلغنا عز 


إياناء را رجا أمرتا عمن حلف لهء واعظر إ 

ولنظر إلى الجتمع الإسلامي من خلال هذه الغزوة ومن خلال حديث 
كل فرد فيه حدوده: 
فلا عتاج إلى مراقب يراقب أعباله 
في كل عمل قرم به» ثلاثون ألقاً هم قائد واحدء 
ي أمورهم کلها. برشدهم فیسموتء وبأمرعم فيطيعوتء ولا 
أي عمل يقرم به أي فردء ولتقارن هذا المجتمع مع جتمع في هذا 
العصر ابتعد عن منهج الله لنری أن تلاتين الف جندي يتاجون إلى خسة 
آلاف ضابط ضف وألقين ضابطء وكل مهم يراقب الجندء ومع هذا 
فالزضع لا يستقي» فسرقات وتصرفات؛ وآرضاع وأرضاع هذا من جهة. 
ومن جهة ثاتیة فان ثلاث ألفاً قد انطلقوا إلى الغزو دون إتذار» ساروا من 
تلقاء نشیم بمجرد أن طلب متهم رسول الله له الاستعداد والتهيذ لقتال 


۳۷ 


إا هو براقب 


ما الآن فلو ترك الناس حرية الذهاب إلى الحرب» لما سار رجل واحده ولو 
طلب منهم الرأي . لاعتذروا جیعا ولو غزوا في عقر دارهم: وداهمهم العدو 
في بیرتاتم۔ ولننظر الآن إلى هذا المجتمع يعد العركة. فعندما طلب متهم 
رسول اللہ جه مقاطمة الثلاثة الذين تخلفوا . تاطعوهم جبيماً في شر 
والعلانية حتى أقرب الناس إليهم: وأحبهم إلى نفوسهم: حى ذاق هؤلاه 
للخلنون عاقبة آمرهم: بل أكثر من ذلك. طلب منهم أن يعتزلوا نسادهم» 
ء وهذا أمر خفيُ لا يعلمه أحد إلا الله. ويمكن للانسان أن يبدي 


فوافتر 
الالعزام ,وع سرا عن التنفيد. ولکن کال يعم أن الله مطل علي لا 
خشی أوامر السلطان فينهرب منها على حين غفلة منه؛ لان السلطان لا 
: أن يطلع عليه. والمسام بنفذ ما يؤمر به رعبة لا رهبة » وطمعآ لا 
خوفاً وقد لاحظنا كيف ضرب كعب بن مالك بمغريات القساستة في أشد 
الساعات حرجا بالنسبة له. وقي أكثر الأوقات التي يكن أن يقوم با رة 
. نطمشن من 


قعل بد مقاطعة المجتمع له . وخ يكن أن نلاحظ الدولة اي 
منهجها وتطبيقه. ونعرف رعاياها وما هم عليه من العاعة: قتمح حق 
الأعدائها أن یدخلوا كأفراد إلى عاصمتها یتاجرون: أما الیوم فأجهزة الام 
بأعدادها الكبيرة لا تراقب الأعداء فحب بل المجتمع حتى لا ينفلت آفراد 
مته ويتصلوا باخصوم حتى بالخارج نكيف عم ذا وجدوا في الداخل! وما 
ذلك إلا نا تعلمه من أعيافا و... وحتى غدت مراقية الرعايا مي اة لا 


٠‏ فاعتنق الإسلام» وطلب من 
رسول الہ عت أن برجع إلى قومه بالإسلام. ققال له إنهم تلو . فقال 
يا رسول افده آنا أحب إلبهم من آبصارهم» وکان عتياً. يهم 
ومطاعا. غلا جادحم بالاسلام رموه بالتبالء وقوه ویعد مدة شعروا 


حروة 


5 ren 


بشعفهم أمام ما حوهم من الاعراب التي دانت یالاسلام فأرسلوا وفدا إلى 
رسول الہ يه ۔ فأسم الوقد » وول عليهم رسول الله شان بن ی العاصء 
وكان أصغرهم سء وأحرصهم على الققه. ولا رجمواء أرسل رسول الله 
کیچ أبا سفیان والقبرة بن شعية فدم اللات صم ثقيف, فهدموه. وأسلمت 


حح أبى یکر الصديق 

وفي أواخر ذي القعدة من النة الناسعةء أرسل رسول الله له آیا بكر 
الصديق لیحج بالناس, قار ممه ثلائماثة من الملمين. وقد ساقوا لدي 
معهم. وماران رج حتی نزلت أوائل سورة التوية (إبراءة) فأرسل رسول الله 
کی علي بن أن طالب ليتلوها على الملمين: فترأها علبهم في منى يوم 
النحرء وفيها تبذ عهود المشركين الذبن لم بوقوا بہاء دما عهد الشركين 
لین يظاهروا على المسلمين ول يغدروا بهم ال مدتهم؛ تم عدم حج مشرك 
بعد هذا العام : وعدم طواف عريان بالبيت. کیا كانت عادات الجاهليين.. 
وكات أبو بكر هو الذي بصل بالناس, ويقتدي علي به 

وف ي القعدة من هذا العام توي في الدینة رأس التافقین عبدالك بن أي 
ابن سلول: وتخلص مئه السلمون۔ 


نز سے اك ولت الب 


سایق 


حارف ةلالدل پر سر 


وأفبل وقد بني سعد بن یکر يامرة غمام + أسام: وعندما رجع إلى 
قومه دعاهم إلى الإسلام » فلسلموا جيماً ما تلف منهم رجل واحد. 

وأتبل وقد بني عبد القيس بإمرة الجارود بن عمروء وكان نصرائياً: 
فلم وحن إسلامهء وعندما ارت من قومه بعض من أسلم وقت الردة 
بقي هو على إسلامه. 
حنيفة وفيهم مسيلمة الکذاب. فأسلمواء فلا رجعوا إلى 
دز ال مسیلمة, وارتة معه جر قومه. 


وقدم وقد به 
بلادعم ات 

وقدم وفد طي» وفيهم زيد ا خیل؛ فأسلموا وسمى رسول اللہ ی 
سیدھم زيد الخ : ول یلیٹ أن توف 


وجاء قروة بن مسيك الرادي من ثمال اليمن فأسام: واستعمله رسول الله 
يِه على مراد وزبيد ومذحج کلھاء وبعث خالد بن سعيد بن العاص معه 
عل الصدقات: فکان معه في بلاده حتی توفي رسول الله ب 
وقد من زبيد بإمرة عمرو بن معدي كربء فأسم وتبع فروة الا 
أن مرآ قد ارتة جين ارتدت العرب۔ 


ورفد الأفعث بن قيس على رأس وفد من كندة یشم تائین رجلآ» 
تأسلموا. 

ووفد عل رسول اللہ گی وقد من الأزد من عسي وعليهم صرد بن 
عیداللہ الأززدي» فأسلمواء وقد جمل رسول اللہ يك رد بن عبد الله على 


و 


وجاء إلى رسول الله جه وند بحمل کب ملوك جي يخجروته فيه 
بإسلامهم: وترك ما كانوا یعیدوں من دون اه وأرسل رء 


معاذ بن جبل إلى الكورة العليا من اليمن» وبعث أبا موسی الاشمري عل 
الكورة السفلی منهاء وأوساهما. وقد بقي معاذ بن جبل حتى توفي رسول الله 
عق : وقدم أبو موس الاشعري مكة ورسول الله في حجة لداع 

وجاء وفد من نجران يشم ستين راكباً وكاتوا من النصارى » ورضوا يدقع 
الجزيةء وعادوا إلى بلاد هم 


وجاه رسول من فروة بن عمرو الجذامي عامل اروم عل العزب ی آمنان, 
وما حوطا إلى رسود الله َه يعلمه یاسلام فروة بن عمرو. ويقدم له 


هديتهء ولا بلغ الروم إسلام قروة أخذوہء وسجنو 


وقدم وقد من همدان إلى المدينة » وأعلترا إسلامهم لرسول اللہ گل 

وقدم وقد تعلبة: ووفد بي سعد بن هذع من قضاعة: روند بني أند 
وقيهم ضرار بن الأزور وطليحة بن خويلد الذي اذعى النبوة فيا بعد. ووقد 
بني عذرة ووقد بلي ووقد بني مرةء وود خولان بالیمن؛ ووقد بتي 
مخاریں ووقد بتي عبس, ووقد غسان و۔ 


وبعث رسول الله به خالد بن الوليسد إلى بني الخارث بسن کمب 
بنجران. فدعاهم فامتجابوا فرجع إلى المدينة مع وقد مهم ناه عل راي 
رسول ان 

که لوا 

تبتر رسول الله كه الحج في أوائل ذي القمدة من 
قاس هیر تدا وی على ا 
من ذي التعدةء وكان ممه جع غم یقرب من يمي آلا 
ولا وصل إلى مكة دخلها من کداءہ وقي التامع من ذي الحجة توجه إلى 
عرفة. فأرى الناس مناسكهم. وعلمهم سنن حجهم» وخطب في ناس خطبة 
ب فيها كثراً من جرانب الدين: وكان ما قال بعد أن دا وآثتى عليه 


ror 


6 لا أدج الي لا انا جد ني ت 
في موقفي +750+-فب+-+,-,-:بب ‏ و 4 999 1+,۸), 
یکی کحرما بعکم هلاه في لھا هنذا ق خا حتف الا زت 
انث سب اما وع ال من کے طیها قا 
دليف مه لها + یه مي همین -- 


این ضیح 
وال مر الجاهية مرها هر الما والقاية «احسه قرب وك الس 
ما قل يالمصا «اخحر .وف ها جد دس زاد فهر من آحق تاق يا 
الندس. إن الشيظان قد کی آن يبد في رگم عن بلک رضي آذ ع 
قا سرى فلات ها انون من آمالکم. آي لئے اد کے 0ھ ق 
كني پل ب اللي مروا جا عنما وجرمیه عا یب 
حم الل فیدر ما حر أحن اف رات الرحف قد الحاو 
کت بوم خلق اف لات والارفی. وال عن کھت عند عل کا کے 
شھرآ في اب ال يوم خلق ال۵ الات والأرفى. ما أرية حيري لاٹ 
سالات وواحد فرد؛ ذر لحد وذو اشحة والتحرم مرجب الي سح 
جادی وتمان آلا مل بلفت* ائم عتدمد. ألما دای ید کتک 
نیکم خلت وتک طبهن حن الا رهش فردکم ري وكا دجن سا 
تگرهونه بوتکم إلا نکم ولا پآ بناحدة. فان فطل وين ال آت تکتم 
أن تمظلوهن «تجروهن في الشاجع. واضريومن قرا عر سح ك 
اني وأطعتكم فطيكم رزقھن وکرتین پالعروف, وڑٹا تسه 
یط :۰ 


ا وخر 


الزمنون إخوةء ولا يحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب نفس منهء فلا 
تظلمن آنفسکم» ولا ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض. أله 
هل بلفت؟ اللهم فاشهد. أا الناس. إن ربكم راجدء راٍن أبام واحده 
كلكم لامم. وآدم من تراب إن أكرمكم عند لقاع لیس لعزي فضل 
على أعجمي إلا بالتفوی, ألا بلفت؟ الهم فاشهد , فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب: 


ییا اناس إن الله قد قسم لکل وارث نصيبه من الات ولا تيوق 

أكثر من الفلثء والولد لفزاش: وللفاهر 
بن ادعی پل كاد آیه أو تول غر مراليه فعليه لعنة الله والملالكة 
منه صرف ولا عدلء ولسلام لک ور لله 


لوارث 


جیش آسامة بن زید 
أقام رسول الله مه بللدینة بعد حجه - وهي الحجة الوحيدة التي حجها 


رسول ال اذي ا حجة وشهر ین ری 58 من ضفر من السئة 
الحادية عشرة جهز جيثاً بإمرة آسانڈ 


ros 


برض رسول اله ته 

مرض رسول اللہ يلل 1 

في آواخر شهر صقره 

بوم ولا تعذر عليه الخررج للصلاة تال ا 7 
وتوف 
3 
2 حجرة انشة. ودفن يوم الأربعاء رابع ف , 

1 بحا الرابع عشر من الشهر 


5-5 


ریات سول لد 
ال 

3 رسول الل ی عدة زرجات ا اقضت هذا الزواج 
عون أن يكون لداعي الشهرة رالرى أي أثر إذ نزوجهن كلهن عدا مائعة 
آرامل وكبيرات في السن + وم هذه 7ئ القربی؛ والاسلام والإعالة 
قي الوقت اندي انقطعت فيه إعالتهن من غيره. ثم انصال النسبء وتالف 
القبائل ‏ وترییة اللسلمين إذ كانت بیوتہن مدارس للمژمین رالژمنات وهؤلاء 
الزوجات من 


١‏ - خَدية بنت خویلد ؛ رفي اللہ عنھا: 
وقد تزوجها رسول الله کی قبل البعنة عندما کان في الخامسة والعشرين 


عبدالته. ولأي هالة هالة بن أي هالة وهند. 
عنده خسة وعشرين عاماً؛ خسة 


أي عالة وزيب 
عتبر قبل البعتة وعشرة بعد البعنة. رل بتزوج في حباتها غيرها, وقدمت 
الڪ قي سیل الدعوۃ رصي اله عنها. 

وأتجبت له آولادہ الذكور ؛ القاسم. الطبب ؛ الطاهر . رالبنات كلهن 
زیت ورقيةء وأم كلتوم وفاطمة. 


وساتت عکة قبل القجرة يثلاثة ستوات وقد اهز عمرها الحاسة والستين. 


۽ _ سودة ينت زمعةء رقي الله عتهاء ۱ 
رد تزوجها بعد وفع خدة بحواني انتھر ء ركاتت قبله عند ال 


؛ رقد اسل السكران» رضي أل عه 
مهيل بن عمرو » فهاجر إلى الحبشة. 
وهاجرت معه زوجه وابنة عمه سودة: وعندما رجع من المجرة إل الحبشة 
توفيء وبقيت زوجه بلا معبل» بل لا تستطيع الحياة بين أقاربها المشركين 
الذين ریا فتنوها عن دينها. فكان لا بد له من أن يضمها إليه رضي الله 
عنهاء وهي ابنة الخامسة والخمسين؛ وعاشت معه خس متوات ثم توفیت 
بالمدبنة النورة بعد الفجرة بعامين. ولم تنجب له إة كانت في سن اليأس, 


عمرو أحد بني عامر بعلن قريش المرو 
على الرغم ما لاقی من أهله وذویه 


أبي بكر رضي الله عنها: 
تزوجها رسول اللہ بک ؛ والغاية مسن 
أواصر المودة مع صديقه ی بكر الصديق. وقد خطبها صغيرة 


خدیبة بشهرين ؛ وبٹی با في للدینة 


وقد كانت صغيرة مع قاعدة زواج الفتيات الیکر آنذاك» ولنضح الیکز 
قي البلاد الحارة. وهو الأصحء وإذا کان ما ذكرء ابن هشام في سيرته 
وبعض أصحاب السم الآخرين في أنها كانت من السابقات للإملام فمعنى 
ذلك أن منها كانت تزيد على الخاسة عشرةه وكذلك كانت قد خطبت 
بر بن الطعم بن عدي قبل رسول الہ + کل ذلك يدل عل آنا كانت 
قد جاوزت السابعة عشر, مع العلم أن خولة بنت حكم زوج عثان بن مظعون 
هي التي عرضت عليه هذا الزواج بعد وفاة خديجة رضي الله عٹھا فهل 
تعرس فتأة للزواج لكي تقوم مقام سابقتها آم ليضم إليه طفلة برعاها ‏ 


وقد عاشت عائعة مدة طويلة بعد وفاة رسول الم توقيت عام 
۸ھ في خلافة معاوية بن أني سقيان رضي الله عنه. ام تنجب عالفة 
لرسول الله 


کس کے 


۽ - حفصة بنت عمر بن الخطاب» رفي الله عنها: 

تزیج رسول اله هله حفصة لربط النسب بينه وبين صاحبه الثاني عمر بن 
الخطابء رضي اله عنہء وقد كانت حفصة قبل رسول الله عند خنیس بسن 
حذافة السهمي القرئي. وقد استشهد في بدر بعد أن أبلى البلاء الحسن» 


وضحی کنیا في سبيل الإسلام: وم تكن دات جال: و برض بها أحد إؤ 
عرضها أبرها رضي الله عنه على عدد من الرجال. وم يبد رسول اللہ مغ في 
مراساتها بزوجها حلاً خيرأ من زواجها. 

وعاشت بعد سول الله يله ٠‏ وتوفیت بالدينة عام خسة وأربعين في 
خلافة معارية بن أني سفیانء وم تنجب لرسول اللہ 


لہ ولم يتزوجها أحد لستھاء وزوجها این عم 
من أن يشيفها إلى أسرته وغاشت عنده 


عامين: ثم توفيت في حياته. 


٦‏ - هند بنت أبي أمية , رضي الله عنها: 
أبناء عمة رسول اللہ مه عاتكةء الذين منهم عبد الله وزهير 
أي أمية. وشقيقة الهاجرین أي أمية. وقد كانت عند ابن عمها 


أني سلمة عبداله بن عبد الأسد ابن عمة رسول اللہ بيع . وكان زوجها أبو 
سلمة أول من هاجر إلى الدیشة وحيسها أهلها لي مبكة تم سمحوا فا 
بالهجرة... وقد أصيب زوجها في اخ بسهم؛ تم موف وأرسك کے بعد 
ذلك لقتال بني أسد» فلا عاد مات إذ انكفآ عليه جرحه, وبقيت معيلة 


rox 


لأبنائها سلمةء وعمرء ورقية وزینب؛ أبناء أي سلمةء وهي مسنة: فتزد جیا 
رسول الله مواساة ما وقد كانت تدعر فتقول یمد ققد زوجها آي سلمةر 
واللهم آجرتي أي مصيبتي واخلفني خيراً منها». 


۷ - زینب بنت جحش» رفي الله عنهاء 
عمة رسول الله به أميمة بنت عبد المطلب» وند ألمت 


رمي اب 
زب مع 
اها رسول الله زینب, وكانت معتزة بجاغا ونسبهاء وزوجها رسول الله 
ييل إلى مولاه زيد بن حارثة: رضي الله عنهء بعد بمائعة مها وسن هلها 


یه سول 


ولكن زیداًء رضي الله عنه .لم مھا لتعاليها عليه وقد شکاها 

عدة مرات لرسول الله عه : ثم اضطر أن يطلقهاء رأمر الل رسولة أن 

زرجها وذلك لیبطل التي » إذ کان يقال لزيد + (زيد بن ممد) ولا يصمح 

وج الرجل مطلقة ابته: وأنزل الله سبحاته وتسال: فإ دعنوهم 

فأطلق عليه زيد بن حارئة؛ إذن كانت زينب الساحة التي ألغيت 
كانت منتشرة عند العرب. 


فالزواج کان من عند أ وكذلك فاث ذيتب هي ابئة ععة رسول الله 
کو وهو الذي أجبرما على الزواج من زيد». نهو المسؤول نها لت 
ویپ الا يضتعهاء وأن يأخذها من هو أفضل من زيد. ركان هر الذي 


ررجها عله : 
ننجب زينب من رسول الله وعاشت بعدہ حت توقيت عام عشرین 
الليجرة یام خلافة عمر بن اخطابء رضي الله عنه. 


ren 


هذا طلب رسول الله يت من النجاشی أن 
ٹرسٹھا مع شرحبيل من حستة الذي كانت ممه أعه ولا 


لبغحدا عا عنده من إبل . رقم ترك جلا 


من القدية استحسته لتنسه دون أن یعا أحداء فعندما آخبره رسول الله جا 
قعل أسلمء وزوج ابسے من رسول الله 

وقد آطلق اللسلمون أسراهم وسباياهم من بی الصطلقء وقالوا أصهار 
رول الله ج وکا رسول الله كات يريد أن يقعلرا لك اختباراً لیام 
وحبهم لزتوقم ويذقم قي سل تلد . 


لم تیب جربرة بت الخاوث عن رسول اللہ وعاشت بعده مدة طويلة: 
ونوقیت عام 2٥‏ عد. في حلاقة سعارية بن آي ستيان رضي اللہ عتم 


٦ 


٠١‏ صفية بنت حي بن أخطب» رفي الله عنها: 

وهي ابنة سید بتي النضيرء وكانت قبل رسول اله عت تحت کنانة بن 
أي الحقيق الذي قتل في حصار خبيرء ووقعت أمیرق ورأی الصحابة 
رضوان اللہ عنهم أن تکون لرسول الله بصفتها ابنة سيد بني التضير. وقد 
كانت فی سهم (دحبة). فأخذها رسول الله لثنه وأ 


وخيرها بين 
الإسلام والعودة إلى أهلهاء فاختارت الإسلام: واستحسن رسول الله مقالتها 
عندما ختّرهاء فتزوجها |كرامآ لها. رعسی أن يلاحظ الیبود هذا الاحسان 
إلبھم فبرعووا ويسلموا » ولكن أنى لتلك النفوس الشحونة بالحقد أن تزاج 
عن غيها؟ 


۱ - میمونة بنت اخارث افلالیة+ رضي الله عنها : 

رهي أخت زوج المباس بن عبد الطلب لبابةء أي خالة عبدالله ين 
العباس, كما أنها خالة خالد بن الوليد» وقد تزوجها رسول الله ب في مكة 
أثناء عمرة القضاء في أواخر السثة السابعة إأة تزوجها 
رسول اللہ ركان اسمها (برة) فسماها الرسول ميمونة » وكانت قبله عند آي 
رهم بن عبد العزى لعامري: وقد مات عنها . 


وکانت آخر | 


وتزوجها رسول الله وهي ابنة سبع ونلائن سنة ق(سرف)ء و تتجب لے 
ومانت في خلافة معاویة بن أني سفيان عام 0١‏ ه في (سرف) لي للکان 
الذي تزوجت فيه نقسه. 


أما ماربة القبطية فليست زوجة لرسول اف وإفا مي أمةء أهداها 
المقوقس له عام ۷ھ هي وأختها سيين » فقدم رسول الله سين إلى 
حسان بن ثابت. 

ولدت مارية لرسول الله اينه إبراهم فأعتقها ولدھاء وعاشت بعد رسول 
اللہ وتوفيت عام ۱٩‏ ه في خلاقة سیدنا عمو بن الخطاب؛ رضي الله عنه. 


للها 


أنجبت خديية بنت خویلد لرسول الله يِه أبناءه عدا إبراهم وباك 
کلین » ولم ننجب له غيرها من نسائه. نقد ولدت له زينب ور 


وقاطمة ثم نیت له القامم وعبداللہ 


١‏ - القاسم بن رسول اله ه: 


وقد ولد قبل البعثة بثلائة أعوام تقريبآ, ول تنته مدة الرضاعة حتى توفي 


وان كان قد مشی. 


۲ - عبد الله بن رسول الله عق 
وقد ولد قبل البعنةء فلا بعث رسول اللہ جم سماہ أو لق لیب 
رون ثلاثة. وكذلك لم تطل 


والطافر, وغذا عه بعضهم اثنین؛ 
حياته إذ نوقی بعد مدة لم تتجاوز العامين أيضاً. 
۳ - إبراهع بن رسول اللہ يله 

وأمه.مارية القبطیةء وهو الوليد الوحيد لرسول الله بلي من غير خدعة؛ 
وقد ولد في السنة الثامنة للهجرة وتوقي في العاشرة إذ لم تطل حياته أ 


ما اينات رسول الله عله ,فون 


۱ - ژیتب بت رسول الله هة 
وهي كبرى بنات رسول الله گج ء تزوجت قبل البعنة ابن خالتها أبا 
العاص بن الربيع» قل بعث أبوهاء أسلمت. وا يلم زوجهاء وأسر قي غزوة 
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بدره وافتدته وكانت في مكة. وأطلق سراحه رسول اله يله ملى أن پرسل 
زيتب ففعل إذ فرق بيتها رسول اللہ: ثم أسر ثائیة مع قافلق: فأجارته' في 
الدینة فأطلق المسلمون سراحه مع القافلة: فلا رجع إل مكة. رأدى أمانات 
لاس وأمؤاهم: أسام: وعاد مهاجراً إل الدينة. فأعاد له رسول لله زيب 
يعقد جديد على ما في العقد السابق. 

ولدت زينب لأني العاص علیاً وأمامة. أما علي فقد توفي صغيراً. رأما 
أمامة فقد تزوجها علي بن أي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء 

عاشت زينب حت الثامنة للهجرة. وتوفيت في حباة أبيها عليه الصلاة 
والسلام : ورضي الله عنها . 


بنت رسول اله ه: 
ثائية نات رسول الله ولدت قبل البعئة ونزوجت كذلك من جب بن 
ین فیا بنٹ رسول اله أسايت, وخب اہو حب بی هار 


قفعل, 


۳ - وا 


يعدئذ سیدنا عثان بن عفانء وهاجرت سے إلى الحيشة:ثم 
استقرت في المدينة. ول تنجب لسيدنا عثيان. وترقيت في حياة أبيها. رو في 
غزوة بدرء وكان عشان قد تخلف عن تلك الغزرة لتمريضها يأمر رسول الله 


چ‫ 


۳ ۔ أم كلثوم بنت رسول اله + 

وهي فا عليه الصلاة والسلامء رلدت, ونشأت. ونزوجت قبل 
البعثة» وكان زواجها من عتيبة بن أي هبء وبعد البعنة طلب أبر هب من 
ابنه مفارقنها ء کیا قعل أخوم عنبة لزيادة عائلة رسول اله.. 


۳۳ 


هاجرت إلى المديئة مع عيال رسول اللہ له . 
بعد وفاة رقية , ولكنها لم ثلبث أن ترفيت في السنة الناسعة في 
تنجپ لسیدنا عثان, 


۽ - فاطمة بنت رسول اللہ ی : 
ولدت في السئة الخامسة قبل البعلةء وتزوجها سيدنا علي بن أي طالب 
وولدت ل یی »الي 


على الرغم من قلة المعرفة للقراءة والكنابة في مكة وقت ظهور الاسلام إذ 
لم يزد عدد الذين يعرفونها على سیعة عشر رجلاً فان عدداً منهم قد دان 
بالإسلام منذ أول عهده و کتپ ارسول الله گی لوحي وما 
ملا الکتاب .في مكة, ملي بن آي طالب وعیان بن عفان وأبو بكر 
الصدیق وعمر بن اخطاب: وخالد بن سعيد بن العاص ؛ وعامر بن فهيرة» 
والارقم بن أن الأرقم. وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد اللخزومي» 
وجعفر بن أني طالب؛ وحاطب بن عمروء والزبير بن العوام: وطلحة بن 
عبيد الله وعبد الله بن أي بكرء وآفنیف الهم في المديئة: 


الیه ومن 


کو امو الأنصاري خالد بن زيد ؛ وأ بن کمب. وزید بن ابت 
وعيد الله بن رواحق ومعاذ بن جبل. ومعيقيب بن أني فاطمة الدوسي+ 
وعبدالله بن عبدالل بن أن بن سلول؛ وعبد الله بن زی ود بن مسلمة.. 
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ت بن قبس بن شماس؛ وحذيفة بن البانء وحنظلة 
ابن الربیع » وعبد الله بن سعد بن أي سرح وزاد بعد الحديبية وفتح مكة: 
أبو سفبان صخر بن حرب. ويزبد بن أي سفيان. ومعاوية بن آي 
سفیان؛ وخالد بن الولید » وجهم بن معد؛ وجهم بن الصلت بن خرمة بن 
الطلب: والخصين بن النمير. وحويطب بن عبد المزى. وعبد الله بن 
الأرقم. والعباس بن عبد المطلب . وأبان بن سعيد بن العاص: وسعيد بن 


شعبة: وعمرو بن العاص: وشرخبيل بن 


بنة لکل کاتب اختصاص تقریاً 

فكان علي بن أبي طالب» وعشان بن عفان؛ وزید بن ابت؛ وأي بن کمب 
يكتبون الوحي. ويكاتب اللرك والأمراء زید بن ثابت. ويكتب المعاهدات 
علي بن أي طالب. ويكتب حوائج الناس التوة بن شمبةء والداينات في 
المجتمع عبد الله بن الأرقم؛ وبسجل الغنائم معيقيب بن أني فاطمة الدوسي+ 
کیا كان حنظلة بن الربيع يكتب عندما ينغيب أي كاتب لذا عرف 


پزید عدد صحابة رسول الله يكت عل ماثة وعشرين آلف صحاي» 
ولكن لا بد من أن يكون لبعضهم دور يارز في بعض جوانب الحباة أكثر من 
بعضهم الآخر الذين قد يمتازون في نواح آخری۔ 
نأبو بكر الصديق رظي الله مه کداعیة ور جل إا 


)وا ہ کاب اي »دنر مسطی العف , طع اكب ليم 
me‏ 


ومراقق لرسول ال وباذل للال. کیا امتاز سعيد بن زيد رضي الله عه 
واتخذت دار الأرقم بن أي الأرقم كمقر للعمل. وكان عغان بن 
مظعون المسؤول عن الهاجرین للحبشة في المجموعة الأوى. وجعفر بن أل 
طالب في الجموعة الثاثية. وعندما أسلم جزة بسن عبد الطلب وعصريين 
الخطاب كانا دعامة السلمين. وكان كل من علي بن أي طالب. والزیو بن 
و ہی ای رقاس ‏ رین ميدي لي 


بالدعر 


وي الدينة ظهر دور مضعب بن عمير الداعية الأول هناك والذي عرف 
ناشم القری»۰ کیا ہرز أ 


و أنادة انعد ين ورازہ الذي تل هة مش ت۳۳ 


عمية كان دور لأصحاب بیعة العقبة الأولى أمتال عبادة بن الضامت ام 
المخزرج وأيو ايم ابن التیھان من الأوس. ومن أهل ببعة العقبة الثاني برا 


ابن تعرور: وسعد بن عبادة: وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة [ 
إلى من عرف وارتقع اسمه. وكذلك كان أثر سيدي الأوس سعد بن معاؤء 
وأسید بن حضیر 

اوعندنا عاجر رسول الله کی ارتقع ذكر خائد بن زيد أي ابوب 
الأتصاري الذي نزل عنده زسول الله 

وعندما فرض القتال بدأ رسول الہ َه پبرسل السرايا ويسير سح 
الغزوات يدرس الارض» ویمترض عير قریش, ويتفق مع القبائل: وکات 
اعتاده على الهاجرين من دون الأنصار فبرز دور جزة بن عبد الطب 
وعبيدة بن الحارث» وسعد بن أني وقاصء وأني سلمة عبد اللہ بن عبد الاسد. 
المخرومي» وعبد الله بن جحش» وزيد بن حارئة آما من الأنصار فکات. 
سعد بن عبادة الذي استخلفه رسول اله على المديئة أثناء غياي . ولي هذه لد 
مات عثان بن مظعون من الهاجرین» وأسعد بن زوارةء والیراه بن معروو: 


rm 


وعندما حدئت غزوة بدر برز دور علي بن أني طالب وحزۃ بن عبد المطلب. 


.نستطيع أن ثقول: إن المعارك التي خاضها السلمون مع رسول ال 
كانت تة كز على مجوغة من الرجال الأشداء الذين يلتفرن حول رسول الله 
َيه : ويعدون أركاناً له أمثال: أي بكر الصدين: وعمر بن اعطاب؛ وأي 
ن الجراح » وعبد الرحمن بن عرف: وسعد بن أني وقاص من المهاجرين ؛ 
وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة: وأسيد بن حضير من الأتصار » وعل بجوعة 
ثائیة كانت تجول في ماحة المعركة تحصد الأعداء حصداً: وعرفت 
الس وحسن البلاء لذا فقد ارتفع ذكرها کته أمثال علي بن أي طالبء 
وخزة بن عبد المطلب؛ والزبير بن الصوام سن الصاجرین وأي دجانة 
وعبدالله بن رواحة؛ ومعد بن الربيع : واخیاب بن المنذر من الأنصار 


ومن الرجال الذين اشتهروا ل حراسة العسکر التبري سعد بن مسا 
ود بن مسلمةء وعباد بن بشر وهؤلاء من الأوس. ويبدو أنه كان يعتصد 
على مزلاهاللائة کنیا في هذه المهمة 

وظهر من لقادة إضافة إلى الهاجرین انصروفین اخباب ين النر؛ 
وشو ب سعد :وعبداللہ بن رواحة ثم أقیف إل مؤلاء اققادة حافك م 
الرلید. وغمرو بن العاص بعد إسلائهيا. كذلك جمقر بن أي طالب بعد أن 
یف 


وبعد فتح مكة رفدت المسلمين برجال أقوياء ما العياس بن عيد 


والذعاة ند عزف متمم علي ين ا E‏ 
جبل, وأبو عبيدة بن الجراح. وعبد الرحن بن عوفء وأبو سلمةء وسعد بن 
عبادی وعبد الله بن آم مکتوم» وأبو لبابة ين عبد افنذر وغیرجمء ورضي الله 
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